ترس انك تر د 


مصمّرةالعراق - سوریا - المّن -إسيِرَانٌ 
مخسَارَاتٌ من الوَدقَائقَ السشاريخيّن 


تأليف 
امه نی 


أستاذ تاريخ مصی والشرق القدیم 
كاية الاداب - جامعة القاهرة 


الطبعة الثانية 


( من دة ومجددة ) 
0 - 


يلد و الطيع لالس اا 
مت یذ الا ‌لوالهت رم 


۵ ساي ریزع درمز اما دامتعا ) 


مقدمة الطبعة الثانية 
سم الله و الخد لله و بعد : 


فهذه هى الطبعة الثانية من هذا الكتاب ‏ ققد تفذت منذ شهور نسخ الطبعة 
الاول » ولیست هذه الطیعة صورة مما كانت قیلها » و لما تختاف عا باليذف 
والإضافة والتعديل » وان كانت بعض الفصول ظلت کا هى تقرياً » 

اقد مضت خمس سنوات تقريباً على ظهود الطيعة الآول » زادت فبا 
معلوما تا عن تارع الشرق القديم : وصدرت إعض الو لفات اد یدة » وطذا 
کان من الضرورى إدغال بعضص التمديلات ىمو اضم كثيرة و إن کان الکتاب 
قد احتفظ بشكل ءام عوضوعاته الأصلية ‏ وهو المقارنة بين سير حوادث التاريخ 
فى كل س مصر والعراق + ثم عخقتصر ناريخ كل من سو ریا والهن . 


وكان آخر فصل من فصول الطبعة الآولى خاصاً بإيران فى أقدم العصور > 
ولكنى از فى هذه الطيعة فصلا خاصاً بالا بين 5 أى ابتديت بتار 
إيدان حى ظهور الاسکندر الا کر » کا أضفت فى آخر الكتاب فصلا عاصاً 
ترجمت فيه ترجمة حر فية دقيقة بعض الوثائق التار خية الحامة » ليقف القارى” على 
تلك الوثائق سلوپ كاتبها و تشکیرم > ومن بیپا واثائق أكدية وأشورية 
وحيثية ء تنناول الصلة بين بلاد الشرق القديم فى بعض العهود . 

وی أرجو أن تسد هذه الطبعة شيا من الفراغ حى يتيسر لى عشيئّة الله 
تحقيق رغية قوية فى نفسى » وهی الانتباء من مو لف مقصل عن حضارات الشرق 
القديم 7 بدأته منذ عامين و لکنه ما ذال تاج أل عدع أعوام آخری . 

إن دراسة حضارات الشرق القدم من أهم الدراسات التى تساعد على تثقيف 
جميع الطلبة بوجه عام » لا طلبة التاريخ خسب » أو طلبة كليات الاداب يرجه 


۳ 


عام وإ جیسع طلية الجامعات » فهم جیما فى حاجة إل الثقافة العامة , و لیس 
هناك ما هو أم من معرفة شاه الحضارات وطورها » وكات بلاد الشرق القديم 
3 الميادين الى حدث فما ذلك التطور . 
لقد سبقتما الجامعات الأجنبية كثيرآً فى أهنيامها بدراسة حضارات الشرق 

وجعلتها مادة أساسية فى جيع الجامعات المهتمة بالدداسات الإنسانية » ولكن 
جامعاتنا مع الآسف الشدید لا تکاد تلق نظرة [اها » وقصرت دراستها على 
فصل دراسى واحد ء أى لدة أسا بيع قليلة » وق أقسام قليلة من أقسام كليات 
الآداب » ولاحاجة إلى القول بأن ذلك لا عکن أن يقال عنه أنه كاف » أو أنه 
شد الفائدة الرجوة . ۱ 

إن دراسة حضارات الثرق القدم يحب أن تکون من الراد الاساسية ف 
جع المعاهد والجامعات بالبلاد الم ببة » لان تلك الحضارات کاها وما خلفته 
من آثارء نا هی تراث مشبرك ينها جیا > و بحسن با لطلية أن وبدأوا بدراستها 
دراسة إجالية . مم يتعمق طلبة كل اقم فى دراسة حطارة [قليمهم بالتفصيل إذا 
أرادوا المزيد . وأرجو أن يتحقق ذلك إن شاء الله . 


والله سبحاته وتعالى ول التوفيق : 
القاهرة فى وم ۱۰ من سامير ١٠518‏ 


أحمد نفری 


مسا رتم 
مقدمة الطبعة الأولى 


ليست هذه الفصول سردآ لتاریخ الحضارات ف الشرق الاد نى القديم » و ليست 
تارعفاً أو تحلیلا يعض النواحى الحضارية فيه أو فى بعض بلاده ؛ و لكا عرض 
لبعض تواحی الوضوع » وتقدم بعض_الآراء و المعلومات ألتى آظیرتما البحؤث 
الحديثة ولا شىء أكثر من ذلك : وسيكون آول لفص‌ول عرضاً اما 
لنمأة الحضارات ومرا كر الحضارات القدعة ق بلاد الشرق » وسیتناول الفصل 
الثاتى بعض التارتات بين حضاری مصر ويلاد ما بين ارين وسين المحضارة فى 
كل مما وأثرها عل غيرها من بلاد الشرق . أما الفصلان الثالت والرابع 
فسسیکونان عن سوريا عحدودها التارضخية وتشمل الإقلم الشمالى من الخهودية 
العر بيةالمتددة . والفصلان الخامس والسادس سيكو نان عن الین ؛ وذلك لحاجتنا 
فى الوقت الحاضر إلى معرفة شىء عن أثر كل من هذين الإقليمين على حضارة 
الشرق وع مد ثبات العالم : 

وی أول من يعرف أن تقسم فصول الکتاب على هذا الآساس سوف 
لا يرك وقنا أو مجالا الحديث بالتفصيل عن حضادات مصر والعراق وإيران 
وال ناضول وغيرها من بلاد الشرق القد.م »و لسکن يعزينا عن ذلك أن حضادات 
هذه اليلاد معروفة فى مدادسنا كر من حضارق سوريا والهن » ونح علينا 
ظروقنا الحا لية بعد | نضمام هذين الإقليمين إلى مصر وتکویتیما اتحادآً واحداً 
أن نعرف بعض التفاصیل القاملة عن كل منهما ومدى ما قدمه أيئاؤه إلى حضادة 
العالم ويجهود كل مما فى تشييد صرح المدنية الإفسانية . 

ومناك نقطة هامة أحب توضیحا . فالمتعارف عليه بين الژرخین هو انتباء 
التاريخ القديم عند ظهور الاسکندر الأكبر ف القرن الرايع قبل الميلاد » 


¢ 


وسألتزم ذلك من ناحية المبدأ فإذا آشرت مر قريب أو بعيد إلى عصور 
أو حوادث جرت ف یام اليونان أو الرومان أو عندما انتشرت المسحية 
أو الاسلام فلن يكون ذلك إلا عرضا أو للمقارنة فقط ‏ اللهم إلا فما يتعلق بإقلم 
واحد وهو الین فإنى سأتحدث من تار عخه مذ أقدم العصور حى ظرور الإسلام 
لان طبيعة دراسة تار ذه وحضارته قتان ذلك . 

ویکاد یکون هذان لفصلان هن المن صورة من بعض ما نشرته فى الجنء 
التارينى فى كتانى « الين س ماضیها وحاضرها » الذى اشر بالقاهرة فى العام 
الماضى . ولكنى أضفت إليه بعش المراجع الحديثة وأدخلت عليه بعض 
التعد بلات. . 


وإ إذ أقدم اليوم هذه الدراسات عن بعض النو 'حى فى تاريخ الشرق القدیم 
أرجو أن أكون قد قت ببعض الواجب على" . 

والله سبحانه وتعالى ول التوشق » 

القاهرة فى يوم ۸ جادى الأولى ۱۳۷۸ د ۱٩‏ وفر ۹۰۸٠م‏ 


ایر فزری 


مو ضو عات الكتاب 


مقدمة الطبعة الأول 5 


الفصل الاول 
آقدم الحضارات ف بلاد الشرق القدیم : ۲-۱ 
أصل الحضارة ونشأتها ۱ - عصور ما قبل التاريخ ۱۲ س 
حدود يلاد اشرق القديم ۷ - سالك فى شال اران ۲۰ 
قل حسو نة ف شمال العراق ۲۰ - الجديدة فى شال سور با ۲۱ س 
الفيوم ۲۱ س صمدة «١‏ جارمو فى جیال الا کراد فى 
العراق ۲۱ س حضارات أخرى ۲۲ 


الفصل اشای 
مصر والعراق وأر هما فى الشرق القديم : ۵۱-۷۲۵ 
کهید ۲۵ س بين حضاری مصر والعراق ۷۲۸ - ورای 
وقانونه ۽“ - قابرن وراد ۳۰ ب الکاسیون ف العراق 
واشکسوس فى مصر 4١‏ ت الامبراطورية المصرية — 
الامبراطودية الأشورية ٠ء‏ - القرن السا بح قبل الميلاد 4۷ -- 
الفرس والمو نان 4۸ 


الفصل الثالث 
سوریا : ۱۲۴-۷۲ 


الصلات بين مصر وسورءا ۱ - سوريا فى الا لف اما له 
قبل المبلاد 44 - سنوی فى سوريا 4۷ - سورياف أوائل 
الا الثاق قبل البلاد ۷۰ - حفاتری مارى ۷۳ ب 
حضاو دامن الشمرة ۷۵ - رسائل قل الهارنة ۱۷۷ ب سورب 
فى تهاءة ال لف الثانى قبل الميلاد هم - الحيثيون ۸۷ - 
مورا فى الالف الاول قبل البلاد ۰ -- قص قصة 
«ونأمون» ٩۱‏ - ضعف الامبراطو. یات الثلاثة وازدماد 
يعض الدول .السودية ۱۰۱ س الارامیوت ۷ اسه 
الفيقيقيون ۱۰۷ -- المستعمرات الفيليقية ۱۱۳ س بعض 
مظاهر الحضارة الفينيقية ۱۱۷ س الحروف المجائة 
الفيفيقية ۱۱۱ -- فضل الفينيقدين فى نشر الحضادة ۱۱۸ 


الفصل الرابع 


الجن : ( مختصر تاريخ الين منذ أقدم العصور حت تاريخ ظهرر 
الاسلام ) ۳ -- ۱50 

عصر ما قبل التاريخ ۱۲۲ - أقدم الضارات فى بلاد 
المرب ٠٢١‏ أقدم التواریخ العروفة ۱۲۵ -- المسيحية 
والبودية فى بلاد المرب ۱۲۸ - ددانات بلاد العرب ۱۲۹ س 
آقدم الملاقات بين الين والحضادات القديمة ۱۳۱ س الطرق 
التجارية ۱۳۲ - أقدم العلاقات بين الفن و بلاد الرافدين 
۳ -- أقدم العلاقات بين مصر والین ۱۳۶ س پلاد 
بونت ۱۳۷ - أقدم الملاقات بين ان وبين اليو نان 5۰ ۱- 
لمن والحيشة بء - اقبائل الينية و۱ 


اا 
الفصل الخامس 
مأرب وآثارها : 188-57 
آهم الرحالة الذن زاروا يلاد المرب ١4+‏ - أم الرحالة الذين 
زاروا المن م4١‏ - كأرسان ييؤود م4١‏ - جوزيف 
توا أرئو ۱۵۰ ل جوزيف هاليق ۰ - إدوارد 
جلازد ۱۰۳ الاعات الثثرية فى الهن بعد امثقلاها ۱۵۵ - 
تيه مؤيد العظلم (+۱۹۲) »۱۰ - بمثة الجامعة المصرية إلى 
ادن ۱۵٩ )١85(‏ س مد نوفيق (۱۹40) ۱۵٩‏ - دحلة 
المؤلف إلى القن )٠۹٤۷(‏ ۱۵۷ س بمشة وتدل فبليس إلى 
الین (۱۹۵۲) ۱۵۷ - بمثة جامعة الدول العربية ۱۵۸ س 
فى المن مرة آخری ره ۱ - آهم المناطق الأثرية ف صرواح 
ومأدب ۱۵٩‏ - صرواح ۱۰4 - آم اللقوش فى صرواح 
۲ - نقش النصر ۱۱۳ آثار مد وه مأرب ۵ مسب 
مداة مدب ۰0 - حرم بلقیس و الناطق الا رية الا خری 
۰ - العايد ۱۷۷ سب حرم پلقیس ۱۷۲ - سد مأرب 
۷۵ - وصف السد ۱۸۰ ب اليوابة الى ۱۸۱ - البواية 
اليسرى ۸ - مأرب فى آخر أيامبا ۱۸0 . 


الفصل السادس 
إيران E‏ أقدم العصور حى ظهور الا نمینیین : ۸۹ سا ۲۳۵ 


هضبة إيران ۱۸4 - الزراعة فى سيالك ۱۹۰ - إيران قيل 
عأم ۰۰ ق.م ۱۹۶ - الا لف الا لث قبل الملاد ۱٩۷‏ س 
الآلف الثای قبل البلاد ورات شعوب المندو - أو رو بية 
۰ - عيلام والكاسيون فى إيران ٠٠١‏ - إيران ف 


71 . تأقاعء ۲۲۱۵ - اح حبحب Toa:‏ 


الا لب الاو ل قبل الميلاد ۰۷ ۲- اللسكيمريون والإسكيذيون 
۰ -- آلیدیون ۲۱۳ س الصندام بين الميديين والفرس 


4 . 
الفصل السا بع 


الاخمینیون : ونم 
دارا الأول ۱-۲۱۵۹ کسکسیس الأول ( اخشو برش A‏ - 
۰ ق.م) ۲۲۰ - خلفاء اخشویرش (450- ۲۳۱ ق.م) 
۲ - نظرة عامة ی حضارة الفرس الاخمينيين 0 سب 
تنظم الامبراطورية ۹ الديائة ۲۳۰ - القانورے 
۲ - الفن ۲۳۳ . 
مختارات من الوثائق التار عة : ۲۵۲-۹ 
من وثائق التاریخ القديم ۰ - من و ثائق التاریخ المصرى 
القدم 3 من وثائق حہلات کو مس الما لك عل غرف آسیا 
۷ - بعض رسائل تل العادنة ۲۶۱ س رسال دق ( 2۸ 
۲ ) س وسالة دق (۲۸ ۲۸۸) ۲:۳ س رسالةدمم 
رفت ۲۹۰) ۲۸۶ - من وثائق بلاد الهرن ۲4۵ س من 
عم دسر جو نالا ی(۱ 3۷۰۵-۷۲ ع)۲5۲ س من عهدسنخر_بب 
( 1۸۱-۷۰۶ ق م) ۲:۷ - من عبد آسر‌حدون - حلته 
ضد العرب (114-1۸۰ ق.م) ۲:۷ - من عد آسر‌حدون ب 
حلشه على مصر ۲4۸ - من وائ تاریخ الحيئيين 749 . 
صور فود وغرافية : ۳ - ۲۷۰ 
فپارس : ۱ — 


۱۰ 


الفصل الأر ل 
اقرا لجَصا رات بلاد الشف القرین 


أصل الحضارة ونشأتها : 


آخد الإفسان يتدرج فى الحضادة منذ رمن بعيد ء وأخذ ينتقل خطوة 
بعد أخرى عتی وصل إلى تحقیق كثير من الاخترامات التى ساعدته على توفیر 
الراحة والامن لنفسه » ومکنته أيضا من التغاب على كثير من الصعوبات > 
بل والأخطار التى كانت تصق به فى حياته البدائية الأول . 


و ليست قصة أصل الحضادة الإنسانية » ع مولدها وتطودها » إلا سلسلة 
متعاقبة » بدأت فى هذا الجرء من العام النی اصطلح العلماء على قسمیته باسم پلاذ 
الشرق الادی . فان اعتدال الجو ٠‏ وملاءمة متاطقه الختلفة لحياة الاستقرار » 
مكنت الاس من الوصول إلى بعض أسباب التقدم وجعلهم. يتقدمون فى بعض 
ماحل الثقافة » و بالاخص صندما خلف الانسان وراءه حياته جامع للغذاء > 
وأصبم منتجا له » وأخذت تستقر جاعات منه على مقربة مر موارد المياه 
بزرعون الارض ویستاً نسون بمض الیوان*۱) . ۱ 

و لکن هذا الإنسان لم يقف عند ذلك الحد بل أخذ يفكر فى لسخير بعض 
قوى الطبيعة لراحته ورفاهیته » عم وجدت غريزة احرص والاستزادة سييلبا 
إل نفسه » فيداً صراعه مع غيره من جيرائه , فكان ذلك أيضا عاملا جديد| 


ف تقدمه . 


۷۰ Gordon Childe, Netw Light on the Most Ancient Easi (4# lh ۱( 
edition, 1962) بطر‎ 31 fF, 
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وبالرشى من أن هذا البحث لا يتعرض لاصل حضادات الشرق بل يعتى فقط 
بنشأتها وتطور بعضبا » فإنه يحدر ينا أن شیر إشارة عابرة إلى ما مر عل اللأرض 
من دهور جيولوجية قبل أن نصل إلى العصر النيوليق الذى أخذ فيه الإفسان 
يتقدم مخطى سريمة تحو المدنية . 


عصور ما قبل التاریخ : 

شم علاء الجبولو جا سطح الارض إل أريعة دهور کان آخرها هو الدهر 
الرابع الذى سمى اللزء الا قدم فيه بالحقبة البلیستوسينية » وری الطیقات 
الباليوليقيه ( أى المصر الحجرى القيدم ) فى الطبقات البلإستوسينية فى جوع 
البلاد الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط . وبعبارة أخرى يتفي العصر 
الحجرى القدیم مع بعض قرات العصر الجايدى الاعظم » ذلك العصر النی بدأت 
تظير فيه أقدم الادوات الظرانية ( الصنوعة من حجر الصوان ) الى استخدمبا 
الانسان ق حياته : 

وینقم المصر الباليوليق إلى عدة حقب مثل الیل والاشمول والقفصی 
( وتعاصره الحقية السيبلية فى مضر ) » ثم تل العصر الباليو لیی فترة » تسى 
بالعصر الميزو ليت ( أى الحجرى التوسط ) » وأخيرا جاء العصر النيوليتى الذى 
قطورت فيه الحضارة ال نسا فية مورا سريعا ثم تلاه العصر التارعتى 290 . 

وكثير! ما يتسامل الناس عن بده ظهور الإنفسان على الآرض ء وقد 
اختلفت التقدير ات عند الإجابة على هذا السؤال والكر الرأى الادجم و أن 
از نسان ظبر على الادض منذ آکر من صف مليون سئة » وقد عر عل أقدم 
البقا.يا الإنسائية الى تثبت وجود ذلك الانسان ؛ وال حد کہیں تعطمنا شكل 


)١(‏ عرض ادکتور برد وود تارج الإلسان فى عصر ما قبل التاريغ عرضاً بسطاً فى كعاءه 
Robert J. Braldwood, Prehistoric Times (2nd edition, 1951)‏ „ و عکن الر جوع إلية. 


بف 


ججمته وقامته » فى جاوة ثم في الصين عل مقرية من بكين » وق چنوب شرق 
[فریقیا ود ما فى شمال [فريقيا » وأخيرا فى هيد لبج فى ألمائيا . ول يوجد حتى 
الآن فى باد من بلاد الشرق القديم ابتداء من اند شرقا حتى مصر أى يقايا [نسا نية 
للإنسان الذى سكن تلك المناطق و يممكنئا أن تقول عنه أنه كان معاصر! لانسان 
يكين أو جارة أو هيد ابرج . 

والواقع أن غص جماجم تلك البقايا من المياكل المظمية ۰ وكذلك إنسان 
النياندرتال النی يقل عنبا فى القدم » قد آثبت آنا تلف اختلافا كبيرا عن 
إنسان العصر الحديث . آما آقرب ال نواع إلى شکل الانسان الحديث» کا نعریفه» 
فقد عار عليه فى مناطق متعددة فى آورو با » و مخاصةاق ألمانيا وقرفسا ء واللوع 
الاخر عبر عليه فى فاسطین وکان يعيش فى کپوف جيل الك رمل فى وقت معاصر س 
على الادجح - اوقت النی کارت يعيش فيه إفسان النيائددتال فى أودويا . 
وأقدم جمجمة إنسانية » عثر علها جی الآن » كانت ف فلسطين وجدها الباحثون 
فى مغارة الطابون » وهی من العصر الموستيرى » کاعثر حدیثا فى العراق عل هبكلين 
[أسانيين من هذا العصر ( فى مغارة شانیدر ...مهد سنة )۱ ۰ 
وكان ذلك الا نسان الذى عر عليه فى فلسطین قريب الشبه من [نسان النماندر تال ء 
كان قصير القامة ملىء الجسم » وينحنى یلا إلى الأمام عند سيره » ويمتاذ عن 
[نسان النيا ندرثال بأن جمجمته أ کر حجا وذقنه أعرض . وقد اتفق الباحثون 
على أن الإنسان الذى عاش على مقربة من كيف الطابون فى جيل الكرمل بفلسطين 
كان حلقة بين الإنسان اليداتى والانسان الحالى» خصوصاً وأنه ممكن مقارئة 
هذا الإنسان أيضاً من الناحية التشريحية ما فسيه الآن الإنسان العاقل . 

وإذا أددنا تحديد العصر الذى انقشر فيه کل من [نسان النياندرتال والكرمل 
على سطح الارض ء فإنه لا يمكن أن يحرؤ باحث عل تحدید وقت معين و لکنه 


)١(‏ رالف سوليى - هيكلان عظميان لانسان النياهرتالك من كيف شايدر عجلة 
سوعي العدد ۱۳ ( نداد ۱۹٩۷‏ ) ص ٩۷‏ هل ۱۰۰ . 
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كان مت ۱۰۰,۰۰۰ سئة على الأاقل » آما الإنسان الحالى فإنه لم يظهر إلا بعد 


۰ سئة قبل الل‎ 0 ٠ 


و لك الآن نلك العصود المبكرة جانبا » و نبدا حاو لتنا معرفة ما كانت _ 
عليه بلاد الشرق القديم بعد الوقت الذى آخذ يتراج فيه الجليد نحو الشمال. لقد 
م على تلك المنطقة الكبيرة من العالم عصر طويل كانت تمطل فيه الأمطار 
بكيرة » فكانت الحشائش تغطى صحاراه الواسعة . وتجمعت مياه الأمطار فى كثير 
من منخفضات تلك الصحادى ښعلت مہا حيرات کا كا نت تلك الوديان الكثيرة 
المنتشرة فى الصحارى مجارى أتهار نصب فى البحيرات أو فى البسار أو فى آبار 
أخرى . 


ول يكن نهر النيل يصل إلى البحر الأبيض التوسط ف المكان النى يصل 
إليه الآن » و[ تما كان يصب فى جون أو خلیج کہیں » كانت ہا بته اجنو بية على 
مقربة من موقع القاهرة الحالية , ثم أخذ النيل علا هذا الجون با لطمی والرواسب 
الختلفة الى حلبها مياهه فكون على عر يضعة آلاف من السنين دلتاه الحالية ‏ 
ول تسكو ن الدلتا بطبيعة الخال وتصبح أراضى صالة الزراعة إلا بعد وقت 
طويل » لآنها كانت ف البداية ملآى بالستنقعات وال رر . وم يكن مجرى النیل 
أيضا فى مستواه الحالى بل كان أعلى من ذلك يكثير وملا ما بين الحضبتين الشرقية 
والغربية فى الصعيد , ثم أخذ يجمق مجراه ويندل من مدرج إلى مدرج حتى أصبح 
قريبا ما هو عليه الآن؛ قبل أن تدخل مصر فى عصرها الثارضى ٠"‏ . 


Theodore D. Me. Cown and Arthur Keith, The Slone Age of 1۵2۸۶ (¥) 
Carmel, Vol, 11. (Oxford, 1939), Chapter 2; Ernest Plooton, Up from Ape 
(New , York, 1936), pp. 336-9. 


(؟) اقراً أيضاً ما كتبه عن فاك ريد وود فى كتابه السابق ذکره وخاسة من صفحة ۲۱ 
لل ۲۸ > ومنذ ۰۰»۰ر۲۰ سنة كان الإنسان قد آخذ ينقسم للى أنواع منتلفة اسکل منها 
میزاتها وهی الأسود والأبيش والقوتازی والأصفر » ورعا الأوسترالى . وآن بعضهم قد وسل 
إلى القارة الأمريكية قبل ۰۰ ٠ر١‏ ۷ سنة من الان » هن طريق سپپریا والاسکا , ' 


۱ 


وكان محدث فى العراق فى تلك الفرة شى ء شبيه ها کان عدث فى زادی 
المبل . قمد کان ترا الدجلة والفرات يصبان فى الخليج العرنى ف مكان بعيد إلى 
العمال من اشاطیء الالى . وأخذ الجرء الأعلى من ذلك افلیج عتلیء بالطمی 
ويكون أرضا ملای بالستنقعات والزد کا حدث ف دلتا الثیل فى مصر . 
وأخذت تلك المناطق تتتحول إلى أرض صلبة مع تقدم الا بام وما زالت إلى اليوم 
تتقدم نحو الجنوب من عام إل عام - 


حدث ذلك أيضاً فى دلتا نهر السند حيك أخذت إحدى حضادات پلاد 
الشرق القدم تنمو و تتطور . کا ساعدت الامعاار الفزبرة على تکوین فایات 
وأحراش وعیرات فى مناطق عدة فى بلاد الشرق » وكان وجودها سبياً فى بمكين 
بعض التاءات من العيش على مقر بة منها و نخاصة عند الموارد الما بتة لياه » 
مثل البحيرأت العذية النى كانت قغذ.ها الامطار الكثيرة . ثم أخذت الأمطار. 
آلغز برة تقل تدر يا : وجاءت فترة من الجفاف سمت تاه ان » منطقة الشرق 
الادی » قکانت تلك الفترة سببآ مباشراً فى آطور حياة الانسان . 


كان الا نسان يعيش على الصید » وما بجده فى اغابة أو فى الاحراش من نبات 
پقتات به » وإذا كان هناك ما يعكر عليه صفوه فهو وجود بعض ال لحيو ائات 
المندرسة أو الرو احف اأ ی کان يذل چهده یا یه نفسه من أذاها » والتغلب علا 
إذا اضطر لواجیتپا . أما الحياة ذاثبا فقد كانت سبلة لان حرادة الجو سبلت له 
مملة رون ااه سکن يليا له » لاله لم یتعرض لقسوة البرد » وكان يكفيه 
أن يتدثر يحاود ما صطاد من حيوانات إذا ما جاء فصل اشتاء . 5 أن حياة 
البداوة الى كان يعيشها ۰ واضطراره لمتابعة وملاحقة فريسته » لم تشجعه على 
التفكير فى الاستقراد فى مكان ثابت داتم له و امائلته : 


وما هی إلا دودة من دورات الرمن حى آخذت لت حف م زول » 
و أغذت ارات تتحول إلى ودان جاقة » کا بدأت البحيرات اصفیرد ‏ نيحف أيضاً 
فلجأت ابداعات الى كانت تعيش على مقرية منها فى البحمی عن مصادر ثابتة لاساه » 
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سواء عل مقربة من البحیرات الكبيرة أو على مقرية من الأنبار الى استموت 
ق جريائها . حدث ذلك حوال عام ۱۲۰۰۰ ق.م. على الآقل . ومنذ هذا التاديخ 
يعنينا قتع ماحل وجود الإنسان الذى اضطرته الظروف الطبيعية لبذل الكثير 
من الجهد لبلاع نفسه مع البيئة والأحوال الجديدة . 


لم تمیح حماته سبلة کا كانت من قبل » إذ كانت الستنقعات والآا<راش 
والغا بات القر يبة من الثپر ملاای بالرواحف والحيوانات الضارية ااتی لجأت هی 
الآخرى 0 فرا من افلا ٠‏ فأخذ الإنسان ضانها أ کر من ذی قبل » 
واش ذهنه ر يثفتق عن حيل جد اة ااك جديدة قساعده ف التغلب علا 
و الدفاع عن نفسه عند المحاجة ۰ 


و یمد وقت آثير » أحذ الانسان فى محاولة استثناس بعض الحيو(نات لانه 
لم یمد یکفیه ماحصل عليه من الصيد » ونجح فى استئئاس بمضها و يخاصة ما کات 
لحومها وآلياتها وجاودها وأصوافها ذات تفع له , وق هذه الفترة أيضاً ١اكتشف‏ 
الإنمان ماهو أم من استئئاس الحيوان > وهو ا کتشافه لازراءة » وكان ذلك 
في العصر الا العصر الجر ی القدم . 

ومهما حاوانا فليس ف الاستطاعة أن فعرف أيهما حدث قبل الاخر . فهل 
بدأ الانسان فى استكناس الحيوان بصد ١‏ کتشافه للزراعة واستقراره فى بقعة من 
الأرض لحاجته إلا فى زراعته وقوته › أم أنه اسا نس اخیوان عندما کان يعيش 
فل الصید » ول يصبح زاره إلا بعد آن میت ءايه فرة من الزمن کان بعيش 
فما حياة'الرعاة ؟ 

ور عا نجس الباحئون ف الإجابة علىهذا السؤال فى مستقبل الا بام » أما الان , 
وق ضوء ما لدينا من معلومات'. فإن أقدم ما وصل إلى آیدینا من معلومات من 
أكثر آرجاء بلاد الشرق عن آثار الاعات الى عبر على بقايا مساكن لما يدانا 
على أن تلك الماعات كانت تمارس الزراعة و تستاً نس الحيوانات فى وقت واحد» 
کا آنا كانت فى الوقت ذانه تمتمد أيضاً على الصيد » ول تتركه ثبائيآ كاأحد 
موارد غذاثبا . 
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كان انتتال الإنسان من مرحلة جح الغذاء إلى مرحاة إنتاجه بده تعلود 
خياته وتقدمها على ظهر الأرض . وما زال الباحثون فى حيرة مر آم 
لا يستطيعون تحد ید المكان النی بدأت فيه تلك التطورات قبل غيره من الامكلة » 
أو يعر فوا الجنس الذى سبق غيره فى مراحل التقدم ۰ أو الرمن الذى تم فيه 
ذلك عل وجه التسحديد , لان أقدم المرا كز و احلات النيوليتية ( العصر الحجرى 
الحديث ) الى عس عليها حتى الآرن ل ساعد على حل تلك المعضلات » إذ أن 
ما لفه الإنسان فى أى واحدة منبا يثبت قدم عبد سکانبا بالزداعة ومرورأجيال 
طويلة عليهم کنتیجین للغذاء . و لکن إذا قارناها ييعضبا نستطيع أن تقول أنه 
من الرجح جدا أن تكون آقدمپا جیعا هى تلك الحضارة أل عار علیها فى فلسطين 
ويطلق علیها علماء الأثار اسم الحضارة الناطوفية . 


حدود بلاد الشرق لقدم و 


و لسكن ما هو القصود من كلة الشرق القد وما هی حدوده الجغرافية » 
وأى البلاد وال مم تنطوى الآن أو اتطوت ف العصور القدعة نحت لوائه . 
فق دأى بعض الباحثين أن المقصود بذلك هی بلاد الشرق الآدنى فقط أى 
مضر وبلاد الشام ويلاد المرب والعراق . وذاد البعض الآخر علبا بلاد 
الا ناضول وإيرات » و بالغ غيرم فاعتير حضادات الشرق القدم شاملة جميع البلاد 
السالفة الذكر و مزيد عليها حضارات الشرق الأقصى وتفاصة الصين والمند . 
ولكن إذا دققنا فى تشک » ووضمئا فى أذها ننا صلة تلك الحضارات يبعضها 
البعض وأثر كل واحدة مئها على الاخری » ونظرنا إلى خريطة هذا الجزء من 
العالم و تلیعنا الطرق و الدروب والمسالك الی سارت قبا التجارة ؛ وعلبا انتقات 
أ يسا الثقافة » فانا جد أن كلا من النظريات الثلاثة فى تحديد بلاد الشرق فى حاجة 
إلى شىء من التصدیل . كا أثنا لا يمكن أن تقتصر ققط على المنطقة الى ماما 
ا مۇرخ « برسند » باس املال الحصيب » وهی النطتة الخصبة التى تشبه املال 
۱۷ 
لوف 


وبر ۳ طرفبا اليس فى دتا النيل و طر فبا الا من فى دلتا ری دجاة والفرات 
و نواجه متتصفیا شبه الجريرة العربية 5 


فبلاد الشرق القديم ‏ فى دأى الكثيرين» تشمل دون شك جميع بلاد املال 
الخصيب ولکنا يحب أيضا أن تشمل ما يتصل بها من حضارات مثل الحضادة 
الحيثية ( الأناضول ) » وبلاد الجزيرة العربية . و لکننا إذا رجعنا إلى حوادث 
التاريخ ودرسنا آقدم الحضارات ويخاصة ما ازدمی منها قبل عام ۲۰۰۰ ق .م ٠‏ 
رى أن حضارة وادى السند ( البا کستان الغريبة ) كانت وطيدة الصلة محضارة 
العراق القدم ۰ وکانت الصلات التجارية وبخاصة عن طريق البحر » قد.مة المد 
بيا . وإذا كانت تلك الحضادة قد اتصلت بالجتاح الشرق من الملال الخصيب » 
فان هناك حضارة أخرى لم تكن عمزل عن حضارات الجناح الغرى من هذا 
الملال , وهی حضارة جرد بحر امه التى كانت شديدة الصلة بسوريا والاناضول 
فى جميع عصور النادیخ » وكذلك كان الا بالنسبة إلى شال إفريقيا التى لم تفقد 
صلتها بوادى الل فى أى زمن من الأاذمان . 

وهناك أيضا حضارة الصين .و لکن ۸ يتم حتى الآن دليل مقنع واحد على 
اعتيادها فرعا من دوحة حضادات الشرق الأدنى ‏ بل هی حضارة قامة بذاتها . 
ک أنه لا عکننا أن نمتب الحضارة الإيجية » رفي کونها إحدى الحضارات 
الرئيسية ف اليحر الا پیش لمر سط > وکاشی ذات صلة مباشرة و ةة حضارات 
شمالى سوريا والآناضول من بين حضارات الشرق القديم ٠‏ فعل ذلك یکسا 
تحديد أقدم مرا کر الحضارات اطامة فى الشرق کالای : 


-١‏ وادی اليل وهی حطضارة لا تقتصر عل دود مهس الجغرافية 
بل تتعداها غر با إلى جزء كبير من شال إ[فريقيا وجنويا حتى سنار فى السودان. 

۲ س بلاد العراق » أو وادى الرافدین أو بللاد ما بين الثبرين ‏ عا فا 
حضارات سوم وأ کد وبابل وأشود » وغيرها اتی ظہرت إل الثمال مہا » مثل 
اجو تسین وال کاسہیں وار ین و الا امین ۲ 
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سب ل يلاد الشام أ سورب س شا ردهأ الملمعية 0 بل والتارخءة 3 وعتد 
من خراء العراق حتی البعدر الأأاييض ومن جبال طرروس ف الثمال حى شبه 
جزيرة سيناء فى الجدوب 3 


۽ س شيتا ‏ أى بلاد الأناضول . 


0 سس رای ۰ 

٠‏ س الجويرة العريية س وتشمل ما كان فا من حضارات ما قبل الإسلام 
مثل حضارات السبأيين و العشین وامیر بین فى المن » و الأوديين و اللحما نین ف 
شمالى الجزيرة . 

وإذا اقا نظرة فاحمة على خرائط تلك الخنطقة التى توضح معالها » لرأينا 
آنها تختلف اختلافآ كبيراً فى طبيعة أراضبا . فنا ما يتمد اعتتادآ كاملا على 
الانبار مثل مصر والمراق » ومتها ما هو جيل » ولكن تک فما آیضاً أرض 
الحشائش . و تتخال بعضبا الصحادى الو اسمة الى تکاد تنعدم فما مقومات الحياة» 
بونما تعمد بعض تلك المناطق على ما سقط فا من أمطاد كا تری أيضاً آن 
بعضها یمشمد على البحر فى رفاهيته ومقومات حياته : 

وما ذال بعض الکتاب برددون النظرية القدمة الى كانت تقول بت 
الحضارات لا تنش إلا ف البلاد المعتدلة الجو وعند دلتا الاهار » مثل مصر 
والعراق والینجاب ( وادی السند ) , والپر اللاصقر ( اواج هو ) ور 
المانجتدى فى الصين » و لكنمالمقيقة غير ذلك . فقد تأت حضارات آخری بعيداً 
عن دلتا الأنبار إذ يكن مورد ثابت للمیاه » ولوكان محيرة من البحيرأت الداغلية 
الكبيرة » تمد اظهور الحضارة فى أى متطقة متى اکتمات ذا القومات 
الاخر ی امدوضارة . 

وقبل أن اترك هذه النقطة إلى غيرها آحب أن آنیه القاری" إلى أن ظهود 
نوم من الحضادة بين جماعة من الجاعات شىء , وازدهار تلك الحضادة وانتشارها 
وأثرها عل غيرها شیء آخر . فساری أنه قد ظهرت مرا كز متعددة الحضارة 
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فى بلاد الشرق القدیم 5 ولكن لم يزدمر فما و ينمو ویصیح ذا أثر فمال فى ذلك 
الوقت المببكر من ناريخ العالم مثل ما ازدهرت الحضارة فى مصر والعراق . كانت 
كل منبما می‌کز ا تقافباً كبيراً أثر عل ما جاوره من البلاد » خصوصاً وأن 
الصلات التجادية كانت على تداط كيين ف الا لف الخامس والالف الرابع قبل 
مواد السیح » وكانت التجادة تأخذ طريقها فى البحر حیناً وق ابر حمناً آخر . 

وإذا ردنا أن نعرف أقدم الما کن فى الشرق الأدنى الى عار فها على بايا 
قرى لقوم منتجين للقوت لاستطعنا أن نذكر منها الكثير و لكن يكفينا عشرة 
منها وهی اهمها : 


سالك فى إيران »> وجادمو-وتل حسو لة فى العراق » والجديدة فى سوديا 6 
والفيوم و م‌مدة ودير تاسا (البدارى) فى مصرء و نضیت [ لها أرحا فى فلسطين؛ 
وبا کون فى جنوب غرف إيران ( دما كانت معاصرة اباق سبع آو بعدها 
بقلل » وأنار فى شال إيران . وها هی بعض اللاحظات عن الهم منها : 


سالك ف شمال زان : 


ف هضبة [بران » وق چنوب شرق طهران » عبر جيرشهان فى أوطأ طبقات 
أحد التلال على بقابا قرءة من عهمر مبكر جداً . وقد احتوت هذه القرية على 
منازل مبنية » وكان لدى أهلها نومان من الفخار . كا عار فبا الحفارون عل 
آدوات من آلعدن لا تعدو بعض دبايس من المحاس المطروق وهى متاز بذاك 
دون سائر القری الآخرى الى برجم تارخها إلى هذا العصر . وکان من عادة 
سکان سيالك دفن موتام تحت أرضية بيوتهم » وتغطية أجساد الوق عادة 
الغرة اخراء . 


فى شال العراق فى وادی نهر دجلة فى الشمال . وهناك أنواع عنتلفة من الفخار 
عر علا بين بقايا منازل القرية القديمة ۰ وبعضها ملون . وكان أهل حسونة 


۲۰ 


يعون اید صغيرة من الطين للفساء ۰ ویطلی الاير بون على هذه القاثيل اسم 
ه الاة الام » . أما مدافن سكان حسونة فكانت فى بءض المالات فى 
أواق كبيرة 5 


الجديدة ف فال سو ۳ : 


ل 


و تقع على مقربة من الحدود السورية فى واحد من التلال الكثيرة اانآشرة 
فى هذه المنطقة على مقرية من قرية الجديدة ٠‏ وقد عر هناك على منازل مبأية 
بالطين 6 والكن أساسات بعضہا كانت من الجر . وقد عبر فا أيضاً عل عدة 
أنوام من الفخاد شبيه بفخاد سيالك وحسونة » كا عر فیا آیضا على آختام 
من جر . وكان سكان الجديدة يدفنون موتام تحت أرضية المناذل » وكانوا 
یعون مع الموف فى پعض الاحیان آوان من الفخار و بعض الآدوات الاخری . 

وأقدم حضادات مصر هى حضارة الفيوم » وقد عبر هناك على بقايامما 
تركه السكان القدماء و سکن ابا المدازل نفسها لم توجد » وان كانت وجدت 
أشياء آخر ی أهمها الشعير» وكان بوضع فى صوامع تحت الأرض مبطنة بالحصير. 
کا عار أيضاً على الکتان وبقابا ملايس وبعض أجراء من سلال . و كن اعتباد 
حضارة سكان الفيوم مماثلة فى القدم لسيالك وحسونة والجديدة . 


ص هس بك 8 : 


وی فى غری الد وكان سكاتها هنون مناز هم الطرذية ف شارع مستةى » 
وكانوا لمرفون الرر اعة وکات لدم صوامح مشاركة 0 رعرفو | اأشعير والكتان 
وعرفوا اللابس وكاتوا یدفنون موتام تحت أدضية منازطم . 

جادمو فى جيال الأكراد فى العراق : 

وسادس المناطق فى الاصية هى المنطقة المعروفة بامم قلعة جادمو . ول يكن 

سکان لك القرية قد عرقوا صنع آوان من الطین برغم من أنهم بنوا مثالا 
۳۱ 


جدرانبا من الطين . وکن بعضبا نوی على عدة حیچرات . وصنع سكان جادمو 
تمائيلا من الطب ااناس والحيوانات ۰ کا عرفوا صنع الأواق من الحجر ول 
يمير الفارون هناك عل يقايا من ملاس ون کانو| قد عبروا على بقايا من سلال 
وحصر مضفورة » کا و جد احعال كبير مر فوم للقمح و الشعیر واستتاسیم 
للحيو ان . أما ناديم جارمو ققد أعطى الفحص العلى ( دادبو کاربون ١4‏ ) آتبا 
كانت حوالى ۰۰۰ و ق ۰ م ۰ سل ۰ سئة ( ٩۸0۷‏ 3-5 ۳۳۰( ۰ 
2 وأقدم ماع عليه فى العراق هو ما ؤجده الباحثون فى كيف ف المكان 
المعروف باسم زارزی » ويليه ف القدم جارمو ثم حسونة . أما عن الضارات 

الاخ ی فان پر وود )100 م ,1951 (Prehistoric Men.‏ نظن أن جار مو 
أقدم من سالك و حسو یه و الجديدة والفيوم 3 وأن زادزی أقدم من الناطوف 
وأن هناك عصراً كييراً يفصل بين زارزی وجارمو . 
متفرقة فى جیسع أدجاء الشرق الأدنى ‏ قد أثبت آنبا كلها لاقوام من جنس 
البحر التوسط مما جعل الباحثين جمیعاً فى عصر ما قبل التاریخ يؤمئون بأن فصل 
الانتقال من مرحلة جمع القوت إلى مرحلة تاج القوت قد حققه أناس بنته‌ون 
للى جنس البحر الا بیش المتوسط . 

حضارات آخر ی : 

رى من ذلك أن أقدم الضارات قد نشأت و عت فى هذا الجنء من العالم 6 
وأن أهل الشرق القديم ثم أول من وضع أسس المدنية الإنسانية . 

ول يقف فضل مدئیات الشرق القديم على تقدم أهلها فقط فى مضمار العاوم ء 
بل كانوا التبم الذى استق ممه غيم من الم القديمة > وكانت هذه النطقة أيضا 
مهد الديانات السماوية الثلاثة » وفيها عاش موسی وعیسی وحمد الذين بشروا بين 
أقوامبم بالحق, ٠‏ وما زاات كت م السماوية وأقوالم وأفعالم شير ما عرص عليه 
مات الملايين ف یع پم الادش ؛ ویهندون ولیه , 
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ولك تمرف قيمة ما قدمه هذا الشرق يكن أن نرجع إلى تاريخ أى دين 
أو فلسفةء أو مل أو فن ؛ فترى آری أصول أكرها يرجح إلى تلك المنطقة 
بالذات > ائه ما من اختراع توصل لبه أحد من ناس إلا وأصمد عل ما سيقه 
من أحاث . وى کتاب المؤدخ الشهير آرتولد وینی (Arnold J. Toynbee)‏ 
نراه حصر كل مد نيات العالم فى جميع العصور فى واحد وعشرين مدئية حدد مها 
سئة فقط يأئها تشأت من حضارات بدائية أصلية وأنها لم تتقرح عن غيرها , 
ول تسیقبا مد تة آخری 1 منطقتها » وتيك المضارات الست هى الصر وق 6 
وحضارة ما بين الثپرن وحضارة کر جه ( الينوية ) » والمضارة أأصينية 
الأصلية » وحضادة المايا وحضارة الاندی) . ولو فظرتا نظرة فاحصة إلى هذه 
الضارات السثة لوچدنا أن رأى + تو ينى فى الحضارة الميتوية لا يمكن التسلم , 5 
إسبولة لان چز رة ة کر مت مهد هذه الحضارة كانت د 4ا مذ أنام الدولة القد عة 
المصرية ( أى منذ القرن السايع والمشرين قبل الميلاد ) على صلة مباشرة عصر » 
کا كانت أيضاً على صلة بالشاطىء السورى النی كانت تسق فيه حضار ات مصر 
وبلاد ما بين رن وال ناضول » و آنها استمدت منها الكثير من عناع‌ها . 
آما حضارة الصين الأصلية فل تبدأ زلا فى متتصف الا لف الثانى قبل الیلاد » 
وميل البحث ا لحد يث للىالتسلم بوجود تأئيرات من غریی آسیا علا عند نشأتها. 


(۱) المدنيات الاحدی وعشرون هی : 

١‏ س المدنيسة الفرية . ۲ س الأورلوذكسية الببزتطية . ۳ س الأورئوذكسبة الروسية 
٤‏ س الإبرأئية ه.- الربية ( وعسكن أن نطلق علا وءلى المدنية الإيرائية اسم المدنية 
الإسلامية) . ٩‏ س مدفية اهنسدوس . ۷س الصبة. ه س الاباية السكورية. 
٩‏ س المليلية . ٠١‏ سب السورية . ۱۱ - الحندة. ١+‏ س الصيئة الأصلية . 
اايتوية ( حضارة كريت ) . ٤‏ - الوميية ( أو مدئية ما بين الپرن ) . 
٠‏ س الميثية . ١٠س‏ البابلية ل ۱۷ س الصرية  .‏ م١‏ الأحة . 
وهوس المكسكية. ۲١‏ س اليوقاطية. ١؟-‏ الايا . 


( والأريمة الأخيرة ی أعييكا الوسعلى والنويية ) ٠‏ 


Toynbee. A.J, A S:udy of Hislory Yol. 1-Abridged Edition hy 
Somervell (4th imp. 1951). .م‎ 12-34. 


۳۳ 


وبعوارة أخرى إن أقدم حضارات الصبن تا رت ببجرأت أقوام وئقافات من 
الحضبة الإيرانية الى يمتبرها توینی من الحضارات التى تأثرت فى أقدم عهودها 
يحضارة بلاد ما ين التهرين تأثر أ كيرا ٠‏ ويبق بعد ذلك الحضارتان الاير تان 
وكان موطنهما فى أمريكا الوسطى » أى بعيداً عن العالم القديم . 

و بعبارة آخری ید أن أم ضار تون" فى العالم » لاق بلاد الشرق الادی 
وحدها » ها حضارة مصر وحضادة ما بين النبرين › و آن میع ما ظهر من 
حضارات أخرى فى فى الام القديم , و مخاصة فى أوروبا وغرق آسیا وشال فرشا 
استمد من واحدة مما أو من الإثنين معا . 


يكفينا هذا القدر من الحديثك عن أقدم الحضارات ق بلاد الشرق الادق 
ولنلق الآن فظرة عامة على سير الحضارة فى کل من مصر والعراق : 


۳۹4 


الفصل الثانی 
نمالغ تلان الت لتر 


E 


فى عام ۱۹۵۰ شرت بحدًا فى الجلة التار عة المصرية١١)‏ عنراتي , الايمامات 
الحديثة فى المباحث التاخية والاثرية الخاصة بالشرق القديم » قارنت فى جزء " 
مته بین -حضادق مصر والعراق وتساءلت عن ما أقدم من الآخرى وکتبی 
إذذاك ؛ 

اختلف علاء التادييخ القدیم اختلافا كيرا فما بينهم عند الإجابة على هذا 
السؤال فى آصانيم التى ظورت ف الثلائین عاما الآخيرة » فنهم من تعصب وما زال 
متعصبا لمصر » ومئهم من تعصب وما زال متعصبا للعراق » و لكن تعصب هذا 
العالم أو شك ذلك الباحث لا يغير من حقيقة الام شيئا . فقد نشأت فى الآلف 
الرابع قبل الميلاد فى كل من مصر والعراق ثقافات قائمة پذاتبا » وأخذ كل ما 
يتقدم على انفراد . وتطورت المياة الاجتياعية فى كل من البادن تطورها 
الطبیعی » وقد تمكن سكان العراق القدماء من الوصول فى بعض النواحی إلى 
درجة من التقدم جعلتهم يسبقون إوائهم فى وادى الثيل » فوصاوا إلى مالم 
يصل إليه سكان مصر فى العصر النی نسميه عصر ما قيل الأسرات . 

ومن الثابت أيضا ‏ وفتا لا حدث النتا تم الى وصلت [لیها أيحاث النریین - 
أن جمیع شعوب الشرق القدم كانت على صلة بعضبا الیمض » وكانت التجارة 


(۱) ال التارمخية اللصرية » الل الثالك » المدد الثانى سل أ کتویر ۱۹۵۰ صفحة 
١‏ س ۵ 


۲ 


قد عرفت طريتها بين هذه الشموب کا أخذت المجرات تتوال بين بعضبا 
وبعض » فاتصلت مصر والعراق . وکانت مصر إذ ذاك تجتاز فرة انتقال و تطلح 
قأمرت هذه الصلة وأخذت مصر من العراق شيئاً من مظاهر حضارته » مثل 
الأختام الأسطوانية الى عبر علبا ف مقار ما قبل الأسرات وبعض مقار الاسرة 
الأول المصرية » وهذه الأختام الا سطوا ني ة كانت معرو فة ف العراق فى العصر الذى 
يطلق عليه الآثريون الآن عصر قبيل اختراع السکنتایة۱ . 


ول يقتصر الاس على الآثار الصغيرة الى يسبل تقلبا كإحدى سلع التجارة » 
مثل الآخيتام الآسطوانية أو رورس دبا ببس القتال وغيرهاء بل تعداها إلى أشياء 
أخرى أعق أثرأ مشل بعض مظاهر العارة بالطرب » کبناء الجدران ذات 
الفجوات از سبة الطويلة » کا دأت تظور فى الفن ا(صری تأثيرات أخرى مثل 
رسم السقن العرانة الى مر تفع کل من موؤشرتها ومقدمتها ارئفاعا ودب ور 

سم القن المرانية بر تنج ياء ددسم 
الحيوانات ذات الاجنحة ؛ أو امیوانات ذات ال عناق الطويلة الى تتقاطع مع 
بعضما أو الرسم السومری المشهور الذى ,عثل عاربا بين أسمدين . 

(۱ يطلق عصر ما قبل الكتابة أو قبيل اختر اع الكتابة ۵ ۳۲۵۱۵۱۱۱6۲۵۱۶ فى بلاد 
العراق على الفترة بين ۳۷۰۰ » ۳۱۰۰ ق . م . وتنقسم إلى قسمين أولاها بين ۳۷۵۰ > 
۰ وصی أليكر 3 Early Protoliterate Period‏ و المحأخر Lale Protolilerale a‏ 
jy Period‏ ۳۵۰۰۰ , ۰ م یل ذاك 6 أى ابتداء من هام ۰ تقريا » فى حنوی 
المراق الصو السمی عصر الأسرات الیکر وهو يقابل ى مصر الوقت الى تم فيه وسید 
البلاد كليا تمت حك ملك واحد والنصف الأول من الأسرة الأولى . وليس معنى ذلك أن حضارة 
مصير والعراق بدأت ففط فى الألب الرابع قبل اليلاد فان الحضارة فى كل من البلدین نعأت 
قبل ذلك پاک من ألف سنة ٠‏ ودى فر نکفورت (Henri Franklort, The Birth of‏ 
Civilization in {he Near East 1951).‏ ( أن اضار ات ااسوميية دات فى ثمال العراق 
حوالى عام ٠١٠١‏ ق.م وذلك ف المصر المسمى عصر حسولة ويقابل فى مصر المصر التامى (لسبة 
إلى قرية وير تاسا ی اسیوظ ) آما کو فو (C. Contenau, Manuel d'Archêologie‏ 
17-1947 توس فبری أن توحيد الدلتا والصميد في مصر وابتداء الأسرة الأو م فی 
الوقت الفى كانت تجتاز البلاد ( العراق ) عصر الوركاء إلى عصر جدة نصر وهو يتفق فى ذلك 
مم أ کر لاؤرخين . 
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وماشت أن مصر أنيذت هذه الاشیاء عن العراق أن ا کی هذه التأثيرات 
والظاهر الفنية ظات ف العراق إلى آخر أيامه بيا اختفت من مصر بعد الآسرة 
الأولى » لابا كانت غريبة على البلاد وعل ذوق أينائباء فصرت منه ما استساخته 
ونيذت ماعداه . وقد حملت كارة تأثیرات فن بلاد العراق فى القن المصرى فى 
ذلك العصر البکی بعض علباء الأثار على القول باحتیال جرة كبيرة من بلاد 
الرافدين إلى التيل ٠‏ بل وصل يعضهم إلى القول باحتبال غزو أو أن أصل الاك 
دنا من بلاد سوم !!!وی قروض لا تقوم على أى أساس على سبلم 6 
بل فروض يغلب علبا الخيال لان کل ما ترا فى مصر من تأئيرات سوعرية با 
عن طر يق المتلة التجار ية . وکا عار فى مصر على آثار من المراق فقد عبر أيضاً ى- 
المراق على آ ناد من مصر وظهرت ف فنو نبا تأثيدات مصر یذ . 


كتبت هذا منذ أربعة عشر عاما » و بارخ من ظبور عشرات, الکتب 
والبحوت منذ ظهور ذلك القال » فلم جد شىء يغير من هذه النيجة . لقد مت 
الحطارة و تطورت فى کل من مصر والعراق على حدة »وا نخذت کل حضارة منبما 
آساویها الى » و لسکن البلدين کانا متصلین عن طریق التجاوة فى آواخر الا لف 
الرابع قبل البلاد فوصلت إلى مصر بعض السلح العراقية . وم تسكن مصى فى ذلك 
الوقت أقل حضارة أو ثقافة من العراق بل كانت تفوقها فى تواح كثيرة . وان 
إقبال المصريين عل اقتباس بعض أساليب الفنون الاجنبية يدل بوضوح على 
نضوج فنی بيهم جعلهم يتطلعون إلى آفاق آبمد من الآفاق الحلية » کا يدل أيضاً 
عل المرونة الى يحب أن يتحل بها كل شمب يبدأ فرة تقدم حقيق فى تازضه . 


)0( أغار محث جلبير عن هذا الموضوع P. Gilbert, Synehronismes artistiques j‏ 

enire "Egypte اه‎ Mesopotamie de la periode {ihinlle û la fin de 
L'Ancien Empire Egyplien, Chronique 'ل‎ Egypte (No. 52) 1951, .م‎ 225-36. 
أما عن موضو ح الكتابة واختراعها قفد ظبرت مسؤقلة فى كل دن البندين وليس هناك تأثير‎ 

من (حدی اخضارتب على الاضر یی سب ار كتاب : Slegfred Schott, Hierogiyphen‏ 
0۰ 96۳۱/۸ و 
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بين حضارنی مصر والعراق : 


لن تتحدث هنا عن تاریخ أو حضارة كل من مصر والعراق» وان تشي إلى 
ای حادث من الوا ادث بثىء شبه التفصيل فان تاريخ وحضارة كل من هذين 
البلدين لها مق لفاتها الخاصة , وسنسکتنی ف الصفحات الا لمة بإلقاء فظارة عامة مقار نة 
على سير التادييخ فى كل منهما . قضت طبيعة مصر بأن تکون كابا وحدة و احدة 
يبنا دی الام فى العراق يختلف عن ذلك . ول ذا » بینا ظبرت فى مصر فى أواخر 
الألف الرابع قبل الميلاد دولة موحدة لما ملك واحد وتسودها حضارة واحدة» 
نجد الام ختلةأً فى العراق » إذ ظبرت فبه دويلات متعددة كانت لكل ما 
ملوکا وآ هتا بل وقوانيها . وسرعان ما أخذت هذه الدويلات السومرية 
تتطاحن فبا بينبا وكثيرا ما قضت [حداها على الخری إلى أن تسا ما أخيراً أن 
تتوحد على يد سرجون الا کدی وکان ذإك فى عام ۲۲۵۰ قيل الميلاد . فأما عن 
السومربين الذين قمزى إلهم أصول تلك الحضارة التى ازدهرت فى أقدم عصور 
العراق فبم شعب غير سای على الأرجح ء وقد ذكرت الآساطير السومرية أتهم 
جاءوا من الجنوب عن طريق البحر . وف رأى بعض الباحثين الحديثين وهو 
ددوزف» (وههم.11) أنهم جاءوا مباجرين من آسيا الصفری فى موجتين من 
موجات افجرة ‏ و بری آخرون آم جاءوا من جبة الارکستان وجبال أودال . 
وهناك من قول بأنهم جاءوأ من وادی السند » بعضیم بطریق الب والبعض 
بطريق البحر » وأن جنة تیلون (مدمم111) الى ذكرت ف أساطير سوص ليست 
إلا جزيرة البحرين فى الخلييج الفارمى . كا يذكر البعض الآخر أنهم وفدوا من 
هضبة إبران > ومحاول البعض الآخر مدید أصاهم عن طريق مقارنة الاغة 
السو مریة باللغات الى عمكن القول نها تشترك ممما فى أصاما وأهمها اللغات الجر ر 
والتركية والفنلندة . 


دحاول بعض الزملاء العراقيين أن يثبت أن الحضارة السومرية أصيلة فى 
البلاد ولم تأت من أى مكان آخر . 


۳۸ 


و لك نجي عهذه الآراء ليست إلافروضاً »وما ذال موضوع السو سينو أصلهم 
وزشأة حضارتهم ولغتهم من المواضيع اتى تنتظر ال » وظبور أدلة جدیدة۱). 
ومهما كان أصل السوميين غامضا فإنا نعل الثىء اللكثير عن مظبرم وعن 
حضارتهم بفضل ما خلفوه لنا من آثار , من لوحات و نمائیل وغيرها » وتلك 
ااروة العظيمة الممثلة فى أختامهم ولوحانهم المنقوشة اى تمرف متا الكثير عن 
تاه مدتهم وعن دياتهم و سياتهم الاجتياعية 297 . 


وكانت المدن السومرية مردهرة إلى حد غير قليل عند ما ظبر سرجون الذى 
شرا اليه فا ضما کہا له . فن هو سرجون ولماذا سیثاه ال کدی ؟ 


يفتخر سرجون ( وهى مشتقة من كلبة شرو - كى ومعناها الاك الشرعى : 
وكانت نعتأ له “م غلبت عليه ) فى نقش له کتب فى أواخر أيام حکه قائلا : 
«كانت أى اس أة متقلبة ( [شارة إلى عدم الاستقامة ) ولا آعرف من کان أن . 
وکا أعماى حبون الجبل . أما مدینی « ازو بیرانو ء فكانت عل شاطىء الفرات . 
لقد حملت فى أى المتقلبة وولدتی سرا ۰ ثم وضعتنى فى سلة من الغاب وأحكت 
غلق غطائها بالقير ثم ألقت بها ف البر فل أغرق . وحانی الماء إلى «أک» 
الفلاح (ف الاصل نافل الماء ) فر بان أ ک الفلاح وصرت كابن له وعمات بستا نا 
عنده وأثناء عمل كبستانى أحبتی عشتر فصار املك لى مدى أد بعة وسين سنة». 


(۱) أسدث البحوث الهامة الى ظورت عن أصل السومييين وانتهي فيه صاحبه إلى قول 
بأن الموشوع مازال ينتظار امل ترام ق کتاب Hartmut 5۳۳۵۷۵, Geschichle des‏ 


Das Land ۳ وما کته ایشا ف كتابه‎ allen Vorderaslen, 1957. p.3-4. 
(1956), p. 4451. 


(؟) كيرا ما سب الوادث ف سوس القدعة إلى مدنها الى مرف منها عسدعاً كيرا 
منها مدت آوروك أو الوركاء وتر وآربدو وأور وشروباك وكيش ولش وفارا واسبن 
وغيرها . آما عن أثم ما حقنته الحضارة السومي‌ية فى ختلف الیادین فکناب : فعمل( اعنصد5 
Kramer, From the Tablets of Sumer, 1956.‏ يلي الفارى* فکر مامة عنها . وقد 
برجم طه باقر مفتش المتاحف العراقية ه_ذا ال-كداب إلى اللغة المربية وقد طبم ف القاهرة 
عام ۱۹۰۸ يعئوان : من آلواج سوم . 


۳۹ 


التحق سرجون مخدمة ملك يسمى « أود زباباء كان حا کا لمدينة ه كيش »» 
وكان يعمل عنده ساقيا ثم قام ضده بثودة واستولى على الملك » وأخذ يستولى على 
مدينة بعد أخرى حى خضمت له مدن العراق الثمالية ودحر الجوتيين فى جبال 
زاجروس ‏ ثم أخضع مدن الجنوب إلى أن استولى على المدن السومرية كلها . 
ثم ذهب مرة آخری نمو الثمال حتى وصل إلى ال ناضول » ثم استولى بعد ذلك 
على عيلام وهی الآن فى الجنوب الغربى لإيران ‏ ثم اتجبت جیوشه إلى قلب آمميا 
الصغرى عندما إستغاث به تجار عراقيون من اضطباد حا كر تلك البلاد لم » 
بل أن إحدى الأساطير المتأخرة تنسب إليه أنه استول على جز رة قرص . 


كانت ملكة سرجون حی أولى امبراطوریات بلاد الراقدين » ولکنبا 
كانت أيضا رل الاميراطوديات النى تحققتها الشعوب السامية ان سرجون لم يكن 
سومرياً بل كان سامياً من أحقاد الها جر ان الذن کاو( ماجرون من أن لخر 
من الجزيرة العربمة ویستقرون على حدود الاداضی المرروعة . أما الا کدی فھی 
أسبة إلى مدينة أ كد الى جعل منها عاة ملک ولا تنسب اللغة ال کدیة وهی 
إحدى اللغات السامية ٠١‏ . ۱ 


ولاشك أنه مذذ أقدم المصور كان بعض بدو الجزيرة العربية مخرجون 
مهاجرين من مواطنهم کلب اضطرتهم ظروف العيش القاسية » أو أجلام غيرم 
عن أراضهم » فکانوا يذهبون ليستفروا ف الشام أو فى العراق وأحياناً عن 
طريق سیناء إلى مصر إذا اتجهوا نمو الشمال أو یعبرون بوغاز باب المندب إلى 
إفريةيا إذا اتجهرا نحو الجنوب ء ومن هناك يتتشرون حيك يطيب لم الميش . 
وقد دخل بعضیم إل مصر عن طریق الصحراء الشرقية ووصلوا إلى النيل من 
الدرب ااوصل يبن القصير والغيل 3 وقد إقيث هذا الدرب ف جميع عغصور 
)١(‏ لا برجم تاريخ استخدام كلة سامية للدلالة على ببض اللغات ١م‏ على بض الأقوام > 

الا إلى عام ۱۷۸۱ عتدما استخدهپا الم الألماتى شلويدس 50/۵2۰7 اتدلیل على لثات 
الذين ينسبون إلى سام بن توح ( سفر التكو ن » الاسماحان ١٠١‏ ۱۱ ) الذين كانوا يعيشون 
فى بلاد المرب وبلاد الموربن وسوریا وفلعنن ۳ ادرت بء د ذلك إلى اليدة ومهس وشال 
أرقا وعيرها ٠‏ ولا > قدعها و <دیمها همدص له بشما الیش بل ومدتقة من أصل عام واحد ۰ 


۳۰ 


التاديخ المصرى مكانة خاصة وكانوا يسمونه طريق الألمة ۰ إشارة إلى جىء بعض 
آسلافیم ومعهم آطتهم من هذا الطريق ء وما من شك فى أن صلة مصر بالشعوب 
السامية فى عصر ما قبل التاریخ تركت أثرها ق اللغة المصرية القديمة سواء فى 
مفرداتها أو فى أجروميتها 29 . 


ولنترك الآن مصر ولنعد إلى العراق . وال عام :۳۰۰ قبل الملاد كانت 
هناك جموعة من المدن السومرءة فى الجنوب ( وأصبا أديدو 8 أور 4 لجش ¢ 
أوماء أوروك. نفر » شوروباك) . وف الوسط ‏ حوالى بغداد » كان السکان‌من 
آجناس عنتلطة و ليس بينهم [لاعنصر سومرى قليل » وفهم عنصر ساى قوی . 
وکانت آم اشدن إذ ذاك هى مدينة کیش ء آما شال المراق فل تغلب عليه 
السومی‌بون لان ااساسین بتو آقدامپم ف كل الناطق آفامة مثل مدینة مادی 
على الفرات الا وسط وق آشور وف نینوی على تبر دجلة . 


دق القرون الأولى من هذا الا لف » أى ال لف اثا لب » وصل الفينيقيرن 
و زاوا على شاءلى” البحر الا پیش التوسط ابتداء من أوجاريت ( على مقربة من 
اللاذقية ) إلى صور . | احتل الكنعانيون جزءآ آخر من الشاطيء من جبال 
الكرمل حتى حدود مصر ۽ وهی المنطقة ای عرقت فيا بعد باسم فلسطين آما فى 
داخل اليلادحيث بو جد الإقلم السردی » والمناطق الواقعة إلى اتوب منه £ 
الاددن » فاستقر فبا الأموريون وم أيضاً من الساميين . 


وقد رأینا عند إثهارتنا إلى سرجون كيف اتبى الا بظبور هسذه 
الامیراطور ی السامية الكبيرة » و[خضاعها بلاد المراق وشال سوديا وغیرها 
من البلاد لنفوذها » وكيف آصیصی اللغة الا كدية » وهی إحدى اللغات السامية 
كا ذکرنا لغة الدولة الجديدة وصارت اللغة السومرءة ف المرتبة انثا نية » ولکن 
هذا لم ومع من أقتباس ال كديين للكتابة السومرية والكثير من‌مظاهر حضادتهم . 


(۱) هناك من يقول بأن الصلة بين اللدة الصر ية القديءة واللفات السامية آبهسد من ذلك 
ورعا كانت اللفة المصرية وغیرها مى الاذات السامیه والامية الى كانت منتسرة فى آسیا الغربية 
وتمال وشرف إفريقيا مشتقة كلها س لغة واحدة أقدم من اجيم ٠:‏ 


۳۱ 


ظهر سرجون حوالى عام ۲۳۵۰ قبل مواد السیح » فا النی كان حادثاً 
فى مصر فى ذلك الوقت ؟ وهل كانت المدنية المصرءة أقل فى مستواما من المدنية 
السومرية ؟ والجواب على ذلك أن اللآسرة الآولى فى مصر بدأت کا نعم جيداً 
حوال عام ۳۲۰۰ ق .م » وأن مصر بلغت فى مد نيتهبا أوج ازدمادها الصحيح 
فى الأسرة الرابعة عند ما استطاعت أن نحةق تلك العجزات فى تشييد أهرامبا 
حوالى مام ۲۷۰۰ ق ,م . بل وقبل ذلك . ویکق الافسان أن زود هری 
سنفرو فى دهشور أو بری متو بات مقبرة زوجته حتب حرس » أم آبنه خوقو » 
وهی الآن فى التحف المصرى ؛ أو يرى آثار زوسر فى سقادة وقد شيدت قبل 
ذلك التاریخ ليدرك مدى ما أحرزته مصر من تقدم . و لکن حى فى الوقت الذى 
كانت فيه حضارات مدن سوم فى أوجبا فلا عکن أن نقارئها ما كان فى مصر. 
أما عام ۲۳۵۰ ق . م . فإنه يقابل ف لایخ المصرى وقت اضمللال الدولةالقد عة 
فى أواخر أيام الاسرة السادسة عندما كانت مصر على وشك الدخول فى تلك 
الغترة المظلة فى تارخیا وهی عصر الفترة الاوی . 


لقد حققی الحضارة السومرية الثىء الكثير فى مختلف البادن و لکنا إذا 
قار ناما محضادة الدولة القدرعة فى مصر لرأينا الحضارة المصرية متفوقة عليها اللبم 
إلا فى ميدان الآدب و الاساطیر . لهد عرفنا من دراسات اللوحات السوصية 
و بعض الآثار الاخرى شيئًا غير قليل 6 ولكذا نعرف من دداسئنا لما ركه 
الحضارة المصرية من مثات المقاير الى قشت چدر انا فى سقارة واليزة 2 
وما كتبوه من فصوص داخل الأهرام , وما خافوه فى عشرات المناطق ال بر بة 
والعاد » وآلاف الألاف من القطع الا برية الختلفة مدی ما بلغته الحضارة 
المصرية في جميع النواحی الحضارية . 

لم لستمر [مبراطورية دمر جون طو ر رلا بل سرعان ما قامت الثورات وائتبت 
عائلته ثم حدای ت تكمة أخرى وانباد صرح الحم السای تحت ضر یات نز لت 


عل امراق مر شعب هندو س أردوق كان يقطن ی جبال زاجروس » وم 
ابو تبون . فا بت أيام الإميراطورية ال كدية وکا ذلك فى منتصف القرن 


۳۳۲ 


الثالك والءشربن قبل الملاد ولم تليث المدن السومرية القدعة حى | تتعشست مرة 
أخرى و خاصة مدن لش وأوروك وأور » واتعشت الفنون فا » وترى 
فى مما ثيل جودیا ساك لش وغيرها من القاثیل شاهدا كبيراً على تقدم فن‌النحت» 
کا تری فى بموعة الل العظيمة الى عثر علبا فى أور ويرجع تاديخما إلى أسرة 
أور الثالثة أى بين أعوام ۲۶ سب ۲:۱ ق.م. . تقدما فتيا عظما . 

ولا يسع أى شفص أن بری بمو عة الحلى اللكية الى عبر علبا فى تلك المقابرء 
' وهی موزعة الآن بين متاحف بغداد و لندن وبنسلفا نما فى فلادلفیا بالولايات 
المتحدة الامروكية إلا أن يعجب بها و یذوقبا الفنى ودقة صناعتها ٠‏ ولكن يحب 
ألا يفيب عن ذهننا أنه فى ذلك الوقت بالذات كانت مصر قد اجتازت فلرة الضعف 
الى كانت ألمت بها . واستطاعت أن تدخل فى عصر نة كبيرة وهی الدولة 
الوسطی » إذ تبدأ الاسرة الحادية عشرة فى مصر ف عام ۲۱۳ ق . م وقستمس 
عو قرن ونصف من الزمان . وقد بلغت صناعة الحل فى مصر فى عبد الاسرة 
الثانية عشرة ( ۱۷۷۸-۱۹۹۱ ق8٠.م‏ .) مستوى لم تبلغه من قبل أو قصل ااه 
فم ثلا ذلك من عصور ؛ ا رى فى تلك المجموعات العظيمة المعروضة ف شحف 
المصرى وقد عش عاما فى دهشور » وف متحف المرويوليتان فى نيويورك وهی 
ما عبر عليه فى اللاهون فى عافظة الفيوم » وغير ذلك ما نراه فى المتاحف العالمية . 

هل ذكر لل أود وجبا نتب الملكية فإنا نعرف مما عبر عليه فى تلك الجبانة 
أنه عند موت الاك أو الك أو أحد الرعماء فانهم كانو! يدفنون معه كل 
أتباعه القر بين » بل ومدفٽون أيضا ممه کل العر بات الى حلت موكب دنه مع 
ثيرائها وساتقبا . وليست هذه العادة » وان ظبرت قاسية » قاصرة على أور ققط 
ول كانت عامة فى سوم » فقد عبرت اليمثة الالمانة الى تعمل فى مديئة أودوك 
فى موهم ۱۹۵۵ - ١0‏ على نحو مانة جثة جثة لا تباع أحد ا 6 تعرف 
أيضا آنبا كانت متبعة فى مصر حق الآسرة الأول المصرية حمت عش على جشف 
كثير من أتباع إحدى الآميرات فى متيرتها فى سقادة > ولكن هذه العادة 
اختفت فما بعد وإن ظلت متبعة فى السودان خلال العصور الفرعو نة ؛ وظلت فى 
النوية حتی ظبود المسحية بعدة قرون ۽ کا كانت مشيعة أيضا فى بلاد الصبت 


۳۳ 
۳ 


القدمة وعلى الأاخص ف عمد أسرة شو حوالى عام ۱۱۰۰ ق . م . وف بعض يلاد 
أواسط آسيا , 

ودارت يلة الزمن دورة أخرى ؛ وأخذت المدن الشامية فى الا ثتعاش »ومن 
أهمبا دولة مدينة مارى على الفرات الى دخات ف عبد ازدهار حوالى عام ۳۲۰۰۲ 
قبل الميلاد ؛ وستتحدث عا بثىء من التفصمل عند حدیثنا عن تاریخ سودياق 
الفصل القادمءو لكن الدولة الى لعيت دورا كبيرا فى تاريخ العراق فى ذلك المہد هی 
دولةمديئة بابل التى سا ال موون حوالى عام ۱۸۹6 ق ٠‏ م . وأشأت فبا أسرة 
مالک قدر لسادس ملركبا وهو الاك و رآن [أذى بدأ حكه فى عام ۱۷۲۸ ق - م 
أن بوحد البلاد كلما تحت سلطانه وأن ينشىء الإميراطورية السامية الثانية وأن 
مخضع له كل الدويلات الاخری كل درلة مارى ولارسا وعيلام » ووصل 
جنوبا إلى الخليج الفارسى و لکنه لم يستطع بعد ذلك أن يسل إلى البحر الا پیش 
لان دولة عغذ » وكانت عاصتها هی مديئة حلب » وما جاورها حتى ساحل الیهس 
وقفت فى طریق الوصول [لبه . كا أنه لم يستطع الاستیلاء على مدن الشاطىء لا نبا 
كانت إذ ذاك تدور فى فلك النفوذ الصری ف أبام الاسرة الثانية عشرة ؛ و لكن 
قبل أن نستمر فى سرد قصقنا عن تاديخ العالم القديم فى ذلك الوفت يحسن بنا أن 
نقف قليلا لنتحدث عن شخصية من آعم ميات التاريخ القديم وهی شخصية 


حموداى 5 


جورای وقانوته : 

تعتبى مدة حك حوران آزهی قترة فى تاريخ المملكة البابلية القدمة » وقد 
ودث الماك عن أ بره ؛ وحارب وانتصر عل كلمن تاو أه(۱). ول كن ظالما عا تا 
أو متجيرا على من بهزميم » کا کان قلبه متلا بالتقوى وكان يعزو كل شی۔ إلى 
اللہ مردوك الذى کان بری فيه حاميا تخصیا له 1 


ی ص 


(۱ مدة < ورای حلب أحدث البحرث م ثلاثة وأربءون عابا من ۱۱۷۲۸ س 
۲۱ ق ۰ م 5 


۳ 


وخير مصدر لدراسة شفصيته وأعماله وحالة البلاد فى'عبده قانونه لشهیر الذى 
شرع فى كتابته فى أوائل أيام حكمه وعملت مشه سخ كثيرة [حداها تلك الى 
تقلبا أهل عیلام إلى سوسا ف أواخر القرن الثا نى عشر قيل البلاد کغنيمة حرب: 
وعرت علبها بعثة فرنسية فى عام ۱۹۰۲ فنقلتبا إلى متيف ااوفر كغنيمة من 
الغناتم الأرية . 

عل هذه اللوحة الاسطوائية الشکل الى يبلغ ارتفاعبا ۲۵ ؟ مرا ومصنوعة 
من خجر الدوریت , ری القانون كله مسطرا فى مواد. یقناول کر مشا کل 
الاس » وف أعلى الاوحة ری حورای واقفا برقع مده إلى مستوى فسه علامة 
التعبد لاله الشمبى « شش » الذي يحلس على العرش وكأن حوران يتلق منه هذا 
القانون . و لسكن التقيقة هىأن ذلك الجا ونم يكن من م ةحدائات حودان أوعصره 
بل ری عند #لمله أنه بموعة من قوانين الدن الوم ية إلة؛ دة التى أصبحت شا 

مح الزمن قداسة خاصة » والی تمرف عا شيا غير قل ل جمعبا وهذیبا ثم مہا 
إلسير عقتضاها فى جبيع آرجاء اليلاد . 

ومن أوصاف حورای على آ ثاره ومن دراسة آثاره المعاصرة مرف أنه 
كان بعتبر نفسه فوق مستوی البشر ؛ فتد كان يسمى نفسه « لله الوك » وكان 
سره يديل فى رک ایا الاعلام 5 


قانون جورای ۰ 

ومن عنم أعبال هذا املك الصلح جعه نا كان فى بلاد ما بين الثبرین من 
قوانين ريات قدعة 3 وحذف متها مالم يثفق مع ديح المصر الذى عاش 
فيه وأضاف إلا تشر بعات أخرى جد يدق م وب هذا كله وعممه فى جمسع 
أرجاء ايلاد ۲ 

وقد وصات إلى أبدينا أجزاء من الوا نين والتشريعات السومنة مثل قوا نين 
« أودك - تا > آخر ملوك لجش الآولى ( حوالى عام ۲۳۹۰ ق ۰ م ٠‏ ) وقانون 

۳۵ 


و أورمو» مؤسس أسرة آور الثالشة (حوالى مام ۲۱۵۰ ق , م .) وقوانين . . 
لبيت - عشتر ملك یسن ( حوالى عام ۱۸۷۵ ق . م ١‏ ) وغیرم ونحتوى كلبا على 
مواد لتنظم الجتسح وحمايته ووضع أسس يسير الئاس على هديها . 
جمع‌جورای جز ءا من قانو نه و القوانين و لکنهآضاف علبا الكثير من 
الموادءوعلى الأخصما بتتعلقمنها بتوقیعالمقو بات‌الصار مة الخاصة بالقتتل آوالتماص 
مثل المين بالعين والسن بالسن و القوائين السومرية كانت تتجتب القصاص 
بالمثل ومیل إلى دقع الدءة والتمويض ء ويظهر أن القصاص بالثل كان من المود 
الرعية بين الساميين فأدخله فى هذا القا نون . وعدد مواد القائون كانت ۳۰۰ على 
الأقل ولكن لم يحفظ على الحجر إلا ۷۲ إذ أنالملك العيلاى «شتروك ناخو نق» 
النی غزا بابل وتقل هذا القانون عا الجزء الاسغل منه ليكتب عليه تسجيل 
اتتصاره : و لکن ذلك 1 یم 
وللقانون مقدمة طوبلة شعرية الاسلوب تتحدث عن شرعية حم جوران 
وتأ يد آلمة البلاد له » مع دقع | الشکر إلى هو لاء الآلمة و مجيدم لساعدتهم له فى 
توطيد العدالة وهداية الحكام ۴ تم یذ کر بعد ذلك ما قام به هو نفسه من أعمال 
جليلة ويختم مقدمته برجاء الالحة أن تفنى و تزيل کل من لا يعمل بهذه النشر يعات 
أو يحاول القضاء علها . 
ولو دققنا فى هذه المواد نجدها مقسمة إلى ای عشر قسما أو بايا تختاف كل 
منها فى عدد الواد حسب أهميتهاء وهذه ال قسام عکننا تلخيصيا بأن أولا تعلق 
بالقضاء والشهود و بانها بالسرقة وثالتها با جيش ورابعها بالحقل والبيت وخاصها 
بحوا نيت التجار والتعامل معهم » وسادسها يتعلق بالحانات آما السا بح فمو عاص 
إشؤون البسع » وثامنها بشؤون العائلة وعلاقة أفر ادها بیعضیم البعض . 
ويختصالقسم التاسع بالنعويض والغرامات عند نقض التعبدات أو الاتفاقات , 
آما شم العاشر فیختص بتحدید الأسسعار وأجو ر تشييد البيوت والسفن . 


والحادى عثر يتعلاق بأجور الحيوانات والاشاص أما الق الآخير وهو القسم 


۳۹ 


000 فيخاص بتحدید وضع الأرقاء وما لم م حقوق وما صلم 
من واجبات . 


وما يستلفت النظر فى هذا القانون أنه لم يوضع لتطبيقه على جمیع أقراد 
الشعب على السواء بل نراء يقسم الناس إلى ثلاث طیقات أولاها طبقة ال« أميل» 
( دا1 4) وهی طبقة الأحرار أو الأفاضل بين الناس ء أو السادة تلا طيقة قسمى 
الہ « مشكيذوم < )Musbkinum)‏ وهی طيقَة لا عرف عل 7 الدقة صفة 
أفرادها ور ما كان أصاما عل صلة بالمابد وهی عل أى حال طبقة ليست من 
الادقاء أو من السادة » بل من عامة الشعب الاحرار » أما الطبقة الثالثة قبى 
طبقة الآارقاء . ولک نفهم روح هذا القائرن أقدم بعض مواده کا هی منرجمة 
ترججمة حرفیة۱) : 

مادة ۳ س إذا أدل سيد إشبادة كاذبة فى دعوى ما وم يثيت حعة الكلات الى 
نطقبا » فان كانت تلك الدعوى تتعلق بدء‌وی اة فان ذلك السيد يعدم . 

مادة ۾ س إذا أعطى قاضى حکا وأصدر قرارا وحدث التصديق على دقم 
مختوم ثم غير حکنه بعد ذلك فعلوم أن یثیتوا أن ذلك القاضى قد غير الك النی 
أصدره , وعليه أن يدقع ١ناعشرمية‏ قيمة الشکوی التى رفعت فى :لك الدعوى , 
وزيادة عل ذلك علیم أن يطردره أمام المع من قوق كرسيه للقضاء » وعليه 
ألا بجحلس ثانية آیداً مع القضاة فى دعوى 5 

مادة ۲۲ س إذا قام سيق بالسرقة وقبض عليه فائه يعدم . 


(۱) هئلاك عسرات اللكتب والبحوث عن هذا القانون ومواده بالغات الأوروبية ومن 
راید الاطلاع عله كاملا فإنأحدث الترجات باللغة الإجايزءة هى الى ةم ها Theophile J. Meek‏ 
و نشرهامم آجالر اجم هن ااترچات السابقة فى کتاب کلده7۲ Pritchard, Anclent Near Eastern‏ 
163-0 .م ,(1955) »يا ظبرت له أيضاً عدة ترجات باللغة العربية أحدثها وأدقبا محث 
الدكتور مود الأمين : « قوانین عوراب وااقوانن البايلية الأخيرة » للنشور فى مجلة كاية الآداب 
- جامعة بنداد - عدد كانون الثانی ١531‏ وعهد فيه القارىء بيات بالراجم العربية والكثير 
من التعليقات الحامة . وقد اعتمدت علا فى ترجة بض مواد هذا القانون ترجة حرقية » 


۳۷ 


ماذة ۷۵ - إذا شبت الناد فى بيت سيد وذهب سيد لإطفائها ۲ خط عينه على 
أ.وال صاحب البيت ثم استملك أموال صاحب البيت فإن هذا الرجل يلق 
فى الثار هذه . 

مادة ٠.4‏ لذا أقرض تاجر غلة أو صوفا أو زیتا أو بضاعة ما إلى بائع. 
متتقل » فمل البائح المتنقل أن يسجل الئن وأن يدقعه الاجر وأن يستل البائع 
المتنقل وصلا منتوما بالدرام ال دفعبا إلى التاجر . 

مادة ۱۰۵ - إذاكان البائع المتنقل مهملا وم حصل على وصل عنتوم بالمال 
الذى دفعه للتاجر › فإن المال الذى لم عر به وصل عتتوم لا يمكن أعتياده عند 
اتاد امساب . 

مادة ۱۰۵ - إذا اجتمح غارجون على القا نون فى حانة إحدى بائعات ار 
ول تعتقل آ لك المتامرين . وم تأخذم إلى القصر فان بائعة الثر هذه تعدم . 


مادة ۱۷ ۽ لذا حان وقت اسشحةاق دين على سيد وکان قد باع ) خدمات ) 
زوجته أو ابنه أو ابتته أو ادتبط ( هو نفسه ) بالخدمة فیجپ علمم أن يممارا 
فى بيت من اشترام أو المدينين له مدة ثلاث سئوات » وتعاد للم حريتهم فى 
(استة الرابعة . 

مادة ۱۲۷ -- لذا أشار سيد بسوء إلى کاهنة معيد أو إلى زوجة سيد آخر 
ولکنه لم يستطع إثبات ثى, ضدها فان هذا السید يؤخذ إلى حضرة القضاة » 


ويقصون أيضاً لصف شعره . 

. مادة ۱۲۹ ب إذا قبض على زوجة سيد مضطجعة مع رجل آخر قيجب 
علييم أن يوثقوا الإثنين ويلقوها فى الماء . وإذا رغب الزوج فى الإبقاء على 
حياة زوجته » فى هذه الحا يستطيع الاك أن ببق على حياة أحد رعایاه . 

عادة ۱۳۳- إذا أخذوا سيدأ الاسر وكانف بيته مايك فِيتحمم عل زوجته 
ألا ترك مزله ‏ وعلما أن تصون فسا ۰ وذلك بألا يدل منزل ص آخر ۳ 


PN 


أما إذا لم تصن هذه المرأة نفسبا ودخلت منزل شخص لخر م يشبتون ذلك 
على هذه المرأة ويلقوتما فى الما. . 

مادة ۱۲ س اذا کرهت ام‌آأة زوجها حی قالت له « لا تقريى » أسجب 
درس قضيتبا فى مجلس بلدتبا . فإذا كانت اسأة حريصة ولم تر تکب خطأ ارم 
من أن زوجها مخرج ويحط من قدرها كثيرا » فليس لهذه المرأة ذنب ويحب أن 
تأشذ حقها المتأخر وتذهب إلى بيت أيبا . 

مادة م4١‏ س إذا تزوج سيد امرأة وأصييت ,عرض وأراد أن دمج 
ثانية فله أن يتدوج ولكن لا يجوز له أن يطلق زوجته التى أصيبت بالرض . 

مادة ۱٩۵‏ - إذا ضرب ولد آباه فعلهم أن يقطعوا يده . 

مادة ۱۵ س إذا فقاً سد عين ابن أحد الساده نعلیم أن یفتآوا عبته . 

مادة ۱۹۸ یه إذا ف سید عين رجل من العاءة أو کس [حدی عظامه فإنه 
يغرم « ميا » من الفضة ( المينا أو المن بزن ٠٠١‏ چراما ) . 

مادة ۷۰۳ ل إذا ضرب واحد من الاشراف شریفا آخر من درجته فعليه 
أن بدفع مینامن الفضة . 

"مادة ۷۰ - [ذا صفع أحد العامة شم | من طبقته فعلیه أن يدقع ۰ ۱ شقلات 

مادة ۲۱۸ س إذا آجری طبيب عملية كييرة لسید بآلة بروتزية وسيب و فا 
النید » أو فتح حجر عين سيد وسبب فقد بصره ‏ قإنهم يقطعون يده ٠‏ 

مادة ووم - لذا أجرى طبيب عملية كبيرة لرقيق بل بروئزية وسيب وفاته 
فعلية دقع التعويض رقيقا برقيق . 

مادة ۲۲۱ # لذا جين طبیب عظا مکسودا لسيد أو أشن ودما ما فمل 
المريض آن يدفم لاطبيب ه شقلات من الفضة . 

۳۹ 


مادة ۲۲۲ - لذإ کان آن ص من الشکینوم فعلیه أن يدفع ۳ شقلات 


من لفضة . 
مادة ۲۲ ل إذا کان رقيةا أسيد فعلى صاحب الرقيق أن يدفم شقلين من 
الفضة للطيدب . 


مادة 4 - لذا قام طبیب بیعاری پاجراء عماية کبيرة لور أو حار 
وأتقذ حياته » فان صاحب الثور أو امار يعطى البيطرى ميدس عنه من الفضة , 

مادة ۵ - إذا أجرى عملية كبيرة لثور أو حار و تسیب فى موته فانه 
عط لصاحب الود أو اجار تمس گنه ۰ 

مادق ٣۲۹‏ س إذا قام بناء يتشيبد منزل لسید و اكه تم بعمله بدا 
وكانت نتيجة ذلك اثهيار المنرل الذى بنام نما عن ذلك وفاة صاحب النرل فان 
هذا البناء يعدم . 

ماد ۰ - إذا سیب ذلك ف وقاة این صاحب امول نام يعدمون أبن 
ذلك الیناء . 


ولت الآن 55 الواد من قانون جوران و لنمد إلى حدیثنا عله . 
یتدم حوران ق‌فتو حه حوالشاطی" الفيزيق لان بلاده الختافة - کا د کی زل 
كانت مقسمة إلى دديلات كنعانية 5 أوجار بت (دأس الشمر ۰) ق الشيال و جيل 
( پییلوس ) شال بددت وكانت ذات صلة وثيقة صر وف متحف لاروت رى 
الکثر من الا تاد المصرية و تخاصة من ال اي الى كان ديما ماوك إل - 
۱ الثانية عشرة إلى ملوك جبيل . و يعبر على الثار المصرية من ذلك المهد فى جیبز 
و أدجادیت فقط بل عر علا یضاق قطنا ف المنطقة الوسعلی من سوريا پل 
دق دشق . ١‏ 
كانت فدليقيا ملتق حضارات تلو ۾ وكانت تصلها معو مان هم دایل 
ال نشول وچزر جر لی ٠‏ ومخاصة جز رة کرمت ۰ الى ازدهرت قبا 
1 1 ع جر مه 5 - ۳ 7 1 
دق ذلك المهد , د“ مج من ذلك الازاج فما بعد الفن الفمذية این 
کان له شآن كير . : ای 


f» 


الکاسون ف العراق واهکسوس ی مصر ؛ 


شهد القرن الثامن عشر قبل البلاد رات واسمة من آواسط آسيا فاتحدری 
قبائل کثيرة فى أوقات متغاوتة . كانت كلها قبائلا غير متقدمة فى حضارتبا » بدو| 
رحلا من الجنس النى سی فيا بعد بالجنس اندو س آورون أو الأرى . 
ترلوا ينسا* تم وأطفالحم وآمتعتبم دحيو اناتهم ليستقروا ف البلاد الى تفيض 
با یں إل الجنوب مهم . وا یه إعضهم نحو الا فا نستان ووصلوا إل وادى السند 
عن طريق مر خبير ء وقضوا على الحضارة القدعة هناك ء وأصيحوا الطبقة الجا كة 
فى تلك البلاد . و تزل البعض الآخر إلى شمالى العراق فاستقروا فى وادى الفرات 
الآعلى وكان منهم الحريون والميتانيون » وكان نزول تلك القبائل المهاجرة سبباً 
فى القضاء الائ على أسرة حموراق ف بابل وقد حدث ذلك على أبدى القبائل 
المعروفة باسم الكاسيين . و استقرت قبائل منهم قبل ذلك ف الاناضول وكونوا 
دولة الحيثيين .م آخذت قبائل آخری قصل إلى اللقان إماعن طريق الدوران ش 
حول البح الأسود وإما عن طريق البوسفور والدردئيل » فأحدئت كثيرآ من 
عدم الاستقرار هناك . ول يقف أمس تلك الهجرات عند ذلك الحد بل ثزل يعضبا 
فى مناطق سوريا وفاسطین » و بعد أن استقروا فها بمض‌الوقت وامتزجوا بأهلواء 
اتخذ هذا الخليط من الناس طر یه غر با إلى مصر وکانت إذ ذاك فى (حدی رات 
ضعفها » فاستووا على الدلتا ثم مدوا نفوذم إلى باق البلاد »> وهؤلاء م القوم 
العرو فون پاسم اشسکسوس الدن نؤلوا إلى مصر حوالى عام ۰ قبل آلملاد . 
شهدت :لك الا بام اقضام على 5 من مظاهر الحضارة فى جميع ماک 
المدنية فى الشرق » فتأخرت حالتها وم تبدأ فى استعادة شىء ما كان لا إلا بعد 
أن م جيل أو جيلان على الغراة الشمعج وح من يعدم بعض نساهم الذين 
كانت نفو سم قد تلبت يعض الثى. و تطبعو اأ بطا بم المد نية ٠‏ أما آبازم فكانوا 
يعيشون 5 کارا يعيشون فى بلادم » دجال حرب فى معسكرات » بلتفون حول 
زعام ؛ وتحيون فى معسکرات حر يبة عصنة تلسع لعشرات الالاف من الجنود 
دم عرياتهم 8 
٤١‏ 


أزل الكاسيون إلى العراق فم يلبث جتى تقطعت أوصاله وانقسم إلى دویلای 
تتطاحن فيا بيا » فكانت هناك دولة ميتانى الى آشرنا [ليها . ونشأت دولة فى 
أشورف الشمال ؛ وأخرى فى بابل فى الوسط »> ورابعة وتسی «١‏ شعب الیحر » 
فم الجنوب  »‏ نشأت دولة أخرى فى عيلام . وكانت مدنية بلاد العراق » وهی 
بلاد عربقة فى مدنيتها » أقرى من أن تزول . فسرعان ما رى تلك الدو ل كلها وقد 
أخذت شیثا فشيئا تعود إلى دباتها القد عة ومظاهر فو نیا » و لسکا بقيت ضعيفة . 
وظلت كذلك أ كبر من خسمانة بسئة حتى أخذت دولة آشود فى الثمال تظهر 
كدولة.قوية فأمادت إلى العراق وحلته » وبدأت عرد وسح عد بل سلتودث ونه 

ضرب مكسوس طر یم فى مصر . ولکن حکوم هناك لم يلبث إلا 
ماله و سین عاما ثم سکن المصريون من [خر اجپم من بلادم . کان احتلال 
المسكسوس لمصر أول إذلال عرفته فى تاريخها » فليذ! كان الدرس قاسیا علهم » 
وکان هذا التحدى داعبا لإرد عليه . فليا جاء اليوم الذى اجتمعت فيه كلية أمن 
طببة عل الكفاح ل يبدأ لبصرپین بال حت وجدوا أتفسم طاددون العدو حی 
آخرجوه من حدودم » قتحصن اشکنوس فى [حدى المدن فى جنوي فلسطين . 
وأددك اللاء هس الآولأنه ان یکون لعمله قيمة إذا ترك العدو قوبا على مقرية 
من حنوده » وأخير! و یمد حصار دام ثلاث سئوات سقطت مدينة «شاروهن» 
ای تحصنوا فبا . 

لقد ترك الفلاح المصرى قله وسار وراء قائده يتشد تر بر البلاد أو الاستشباد 
فى سيلبا فت له ما أراد وم یمد إلى القربة إلى بعد أن طبر أدضها. من دجسه » بل 
لم بعد إلى قريته إلا بعد أن وضع الحجر الأول فى آساس الإمبراطورية المصرية , 


الإمبراطورية المصرية : 


کانی البلاد الاسیویة مقطمة آلارضال 3 تقوم فبا «مدن ۔ ولايات» متحددة 
حک يعضها آمراء من آهلپا الاصضنایین وم الاخری أمراء اختاطت آنسایهم 
يالمواجرين المندو ‏ آورو بين الجدد ء أو من أسلهم الذين تطبعوا بطیع البلاد 
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وتعضروا تحضادتها . وليس أدل عل هذا التفرقٍ من أن الاتحاد النی تكون 
جمدت زعامة أمير قادش ليقف فى وجه نحو عس الثالك فى قتوحه , ولاقاه فى معركة 
دو ( حوالى ۰ ۷ ق م ) كان خصع ثلا ماية وثلانين آنیرا جاء کل مغ 
ومعه رجاله . فاذا كان ذلك الاحاد وحده مكونا من ۳۳۰ فم کان عدد الحكام 
كليم [ذا أضفنا إلى ذلك بضع مات آخری كانوا قدانطووا تحت الک الصری 
المباشر » أو وقفوا إلى جانبه بتحالفيم مع المصريين » أو وقفوا يعيدا عن كل 
من التيادين 1 

عل أى حال ققد حقق تح و تمس اثالث فى حلانه الستة عشرة جيع آغراضه 
المربية وعبرت جيوشه :بر الفرات » ومن لم يصطدم مثیم بالجيوش المصرية 
آرسل يطلب ود هصر' ويقدم للکیا طاعته . ول يقف الام عند يلاد الشام . 
والعراق بل كانت جمیح مدن شاطىء البحر الا ببض الشرقية وجزر ذلك البحر 
عاضعة للاسطول المصرى . ومن وصف معارك تح ومس الا لك وابنه آمنحوتب 
الفا نى» ومزيدر اسة مثا تالمقابر فی‌طبة النىخلفها كبار موظن الإهيراطورية لسنطیع 
أن نعرف الثىء الكثير عن تقدم الصئاءة والفنون بل والمحضارة بوجه عام فى 
تلك البلاد . یکین أن يقرأ الإنسان بیان ما استول عليه الجيش ااصری من 
معركة مجدو » وذلك الیذخ رالد الق لازمت الامراء المتحا لفين » أو يرى مناظ 
عتتلف زعماء البلاد والامم المرسومة على جدران مقابر طيبة وم يأتون ومعبم 
هدایام من مصنوعات بلادم وخيراتها ؛ انعر ف الثىء السكثير عن تقدم تلك البلاد 
بوجه عام » ومظاهر أهلپا وملابسيم وأسلحم ...اح . 

لقد اتصلت :صر بايا وفتحت آواما للاسيوين » ودباناتهم » وصناعاتهم 
و موسبتام » وغير ذلك من مظاور الضارة » 5 كان لاتصال المصربين من 
جنود وموظفين وغيرم بتلك اليلاد ف الحرب والسل فى الوقت ذانه باعثا على 
للام المصر بين بتلك البلاد أ کر من ذى قبل . وانتشرت المدنية المصزية فى دوع 
كثيرة » ولم تعد قاصرة على فلسطين والشاطىء الفيقيق وجزء قليل من داخل 
الإقلم السورى . كاكان الال ق الدولة الوسطی. و نقرأ فىمراسلات تل الماد نةالثىء 
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الكثير من صلة فراعئة .صر بحكام تلك البلاد » ونستئشف مها الكثير عن 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبابل وأشود وميتانى . ونحن نعرف آیضاً أن 
الملوك المصريين كانوا بتزوجون من بنات ماوك میتای وبایل وغيرها » وأن 
بعضون کن یی ومعه الوصيفات اللاقی كن يتزوجن أيضا فى مصر سواء من 
كانوا فى خدمة القصر أو من غيرم . كانت أم الملك آمتحوتب الا لث ميتانية من 
أعالى الفرات » وقد تزوج هو تفه بأ كثر من واحدة من الل ميرات الميتا نيات » 
وقد حضرت [حداهن وهی « کیاوچیبا » ومعپا ۳۱۷ وصيفة ١‏ 

وظل النفوذ الصری قوياً فى آسیا طالما كان فراعتتها من الحاربين الذن 
کانوا خرجون على وأس جیوشمم » فلا رکنوا إلى الدءة وملدات القصور › 
وما يأ لیم من خيرات آسیا والاستمتاع با جوارى والغناء » أخذت السحب 
تتجمع » خصوصا وأن الحيثيين فى بلاد الا ناضول بدأوا يد خلون فى دور من 
أدرار قوتهم إذذاك . 

وإذا ددسنا تاريخ هذا الجزء من العالم فى مختلف العصور بد أن الظروف 
تقضى بأن نشا فی كل من مصر والعراق و الاناضول دولة قوبة هامة ,النسية ان 
يخاورها . ومن العسير جدا إذا كانت واحدة أو أكثر من هذه الدول الثلانة 
عل شىء من القوة أن تتحد فما بها لان كلا منها تخاف على تقسها وحدودما , 
وتخشی من اسنيلاء واحدة من الائنین الاخرن على منطقة سوویا » فإتها إن ثم 
لها ذلك تصیح قوية وخطرآ هباشرآ على الدولتين الآخرتين . لهذا نوی التنافس 
يبا شدیداً , وإما أن يتفق اثنان على الا لثة أو تخضع جميعا نع أجنى ‏ ون 
طبرت دولة قوية فى تلك البلاد ( أى الواقعة بين القوى الالاثة) فن الصعب عليها 
أن تععر وقتا طويلا الوم إلا إذا كانت تلك الدول الکیری الثلاثة تجتاز فترات 
ضعف و انقسام داخليين 3 

وما حل عام ۱۲۰۰ قبل الميلاد حى رى الصودة فى بلاد الشرق الادی القدیم 
وقد تغيرت معالمها . ويرجع ذلك إلى موجات كبيرة متا لية من مجرات الشعوب 
المندو ‏ أودوبية الى تزلت كالجراد فقضت على الحيئيين » و فككت عرى 
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غرق آسيا ولم تمد فى مصر دولة قوية لتوقفها . كا أر_ هذه الشعوب ذاتها 
|ندقعت نحو البلقان فا حدت ذلك ساسلة متعاقبة من امجرات كان من بينها رات 
شعوب البحر الى كانت تقطن فى چنوی وق غرف أورويا » واضطرت تحت 
ضغط أو لثئك المباجرين للبحت عن راطق 50 . وأرادوا غزو مصر يعد 
شال إفريقما وبعد سوريا » ولكن مصر اتتصرت علهم . صدم منفتاح 
( مننبتاح ) فأعادوا السکرة فى عبد رمسيس الثالك ( حوال ۱۱۸۰ ق.م٠)»‏ 
غزوها عن ریق الير ومن طريق اليحر فصدرم أساطيل مصر وجبوشما وفرقت 
شلهم . وترى مناظر هذه المعركة البحرءة الکييرة . وهی أول صدام جلت مناظره 
بين مصر والشعوب الااورو بية » على جدران معبد مديئة هابو فى طيبة , أنقذت 
مصر تفسپا وأتقذت الشرق » فتفرقت هذه الشعوب المتحالفة واستقر كل فريق 
مم ف الکان الذى استطاع أن يثبت فيه أقداءه > وقد بقست آسازم حی الان 
تدل على تلك البلاد مثل شعب البلست الذى استقر ف النطقة الى عرفت منذ ذلك 
اوقت یام فلسطين وشعب الشردن الذى ترك اسمه فى سرديقيا وشعب الكل ف 
جزيرة صقلمة وغير ذلك . 

وظهرت مرة أخرى دو يلات مستقلة , وأخذ بعشها يتقدم فى مد نيته مثل 
الفينيقيين لین کانوا فى مدن الساحل الشرق لبحر الأبيض . کا آخذت قبائل 
أخرى سامية تفد من الصحراء للستقر ف البلاد التى تفيض ,الخيرات مثل قبائل 
الع رأ نين التى أخذت تنازع الفلسطينيين » ثم تأسسست بعد ذلك ملک داوود وابئه 
سلليان » وقد لعب کل من الفينيقيين و الم انبین دور هاماً فى تاريخ العام سنشير 
إليه مرة آخری عند الکلام على تاريخ سود با . و لکن للامم القدعة فرات کر 
بها بين ضعف وقوة » وما هی إلا دورة آغری حتی رى الرا كز القوية اثلائة 
فى جنوب غرد آسبا وهی المراق والاناضول ومصر ۰ وقد أخذت ستعید 
حيويتها ونشاطها »5 ری أيضآ حضارة أخرى آخذت تكون وتبسط نفوذها 
وهی الحضارة اليونانية وريثة الحضارة الینویة فى كريت . 

و تلبت تلك الشعوب حتى أخذت تعمل جاهدة لاستعادة مكاتها » فأما 
مصر فأخذت تقوم و تكبو متعرضة أولا لحك دجال الدين ثم حكم عائلة أخرى 
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كان أجدادها من مس نزقة اجنود الذین کانوا قد استوطنوا ليبا من شعوب الیجر 
إلى أن جا. الموم الذى تقدم فيه ملوك نبانا فى شال السودان وكانو! أصلا من 
الكهلة المصريين الذين فروا إلى الجنوب » فغزوا مال الوادی وآعادوا لمصر 
وحدتها مرة آخری » بل وأخذ طهرقابن بيعنخى يفك فى إعادة ما كان لمصر من 
أملاك ونفوذ فى جنوب غر آسيا فتم له استعادة جزء متا » وعل الأاخص 
فلسطين و لمض مدن الشاملى" . 


الامبراطورية الأشورية : 

ولكن آشور نى شال المراق » كانت قد استطاعت فى ذلك العهد أن تستول 
عل كل دوبلات بلاد الرافدن وقضت عل كل هن تار أها » م تطاصی بأبمارما 
إلى سوديا فاستولت على جزء كبير منبا وأصبحت وجا وجه أمام مصر . 
وآخيرا انتهى الاس جوم الك الاشوری ار ددون » على مصر م أستيلاء 
اينه أشوو بانيبال على طيبة » وبذلك أصبحت أشور سيدة بلاد الشرق الد 
دون منازع : 

ولكن قبضة أشور الحديدية سر ن ما أصاببا الوهن , ودالت دولة آشور 
نفا واستولت منافستها القدعة مديئة بابل مديئة على نينوى عاصة الأشوريين 
وخر با » وعادت مصر وغيرها من الدول الى خضعت للإمبراطورية الأشورية 
إلى سايق عهدها . 


ولكن قبل أن أترك دوة أشود أحب أن آشير_ ال موضوع العرب . 
كانت شه الجزيرة العربية بعسدة عن طربق اموش التطاحنة بين العراق 
والاناضول ومصر . و لکنبا مع تلك العزلة النسبية فى الأمور السياسرة كانت 
عل صلة بطرق التجارة العامة » سواء ما كان ما ف الببحر الأحمر أَوْ ما كان 
مخترقها من جنوما إلى شاغا أو من شرقها إلى غرما من طرق القوافل . كانت 
تمارة البخور من آم السلع المطلوبة ف العام القديم , و (.كن كلبة العرب لم ترد فى 
أى وثيقة تارمخمة فى العصور اقد عة قبل أيام الاك الاشوری تیجلات سم يمر 
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لث لك ف القرن الثامن قبل المملاد » وكان يشير إلى إحدى القبائل التى تقطن فى شمالى 
الجر برة العر بیة . و بافت آشور قة يجدما فى عهد أسر حدون وأشور بانیبال » 
أى ف القرن السابع قبسل الیلاد > ولکن آشور انتپی أمرها فى القرن نفسه 
ویدأت الا مر اطود لت الكلدا نية بأو م سم الیعض دولة بابل الجديدة » فى 
عام ۲۹ ق ۰ م۰ و تعمر إلا أربعة وأا نين عاماً فقط عندما ظهرت دو لة الفرش 
وهی [حدى الدول الى أسستا ااشعوب الهندو ‏ آورو بية أو الاریة» واستولت 
على بابل حاصة الکلدان فى عام ۵۳۸ قبل الميلاد ٠‏ 


كانت نفامة العو اعم العراقية مضرب آلثل ف العام القدجم حواء ما كان منم 
فى نینوی فى الثيال أو فى بابل فى الجنوب » وكان لدول آشور دیابل فضل 
۷ 559 على سير المحضارة العالمية > ومن معا أخذ الفرس-کا أذ اليوئان من 
قبل . ومیما أجانا فى ذکر ملوك هذه البلاد فإننا لا عکننا أن تمر بالملك مختخصر 
النى بلغت فى عبده الدو الكلدانية » أو بابل الجديدة كا يسميها البعض » 
أوج دما . وهو الذى استولى على آورشلی ونم هيكل سليان وفرق الود 
وسبام فى بابل . 


القرن سابع قل الميلاد : 


كان الثرن الساپع قيل ايلاد قرة من الفترات الغريية ف تادیخ البشرية . 
رأينا قیه ازدهار الحضارة في المراق » و نعرف أنه حدث فيه أيضا افتعاش عصر 
العظم فى عبد الأسرة السادسة و العشرن -ونبضتها الى كادت أن تعيد ببا جد‌ها 
لدم . کا ری فيه أيضا نبضة الفريحيين ثم الیدین فى آسیا الصغری ۰ وقيه 
انتشرت تعالم کونفوشوس ف الصين » وولدت خلاله فى المند الديائة الجيفية 
ذات الأثر الباشر على ظبور الديانة البوذية بعد قلیل » وبدأت فيه ديالة 
زرادشت ف هضية إران ‏ نت اليونان فى هذا لرن نفسه تتخدم خط 
سريعة وأصبحت عاملا هاما لا بمكن إغفاله فى سياسة حوّض البحر ال پیض 
المتوسط , وف الصراع على تجارته . 
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و يكن فى وسع مصر أن تقف مكاتوفة الایدی أمام هذا الصراع الفنكرى 
والسیاسی والتجارى فى هذا الجزء من العام فبذلت كل ما استطاعته للمحافظة عل 
كيانها . ولعب ملوك الاسرة السادسة والعشرين دور ,موارة ٠‏ وكان التنافس 
على التجارة هو أ عامل فى توجيه السياسة » فلهذا نرى الملك الصری كاو لتاق 
حاول إعادة المشروع القديم الذى بدأه ملوك الآسرة الثانية عشرة على الادجح 
و هو نوصي ل البحرالا بيض با لبحرالاحر بواسطة النيل » وذلك حفر قناةتوصل بين 
شرق‌الدلتا والبحيرات على مقربة من مديئة الاسماعملية الحالية » وهی نفس فكرة 
قناة السویس . ولكن تکاو اضطر لانقاف هذا المشروع بعد تضحيات كثيرة 
زولا على وحی من هيكل مدينة و و بأن هذا العمل ضار _عصر و أن إستفيد منه 
إلا أعداؤها اممج . کا نعرف أيضا أنه حدث ف ذلك العبد أن أرسل هذا الملك 
ثلاث سفن كبيرة ق البحر الأحمر . كان صارتها من الفينيقيين » ليكتشفوا 
سواحل إفريقيا فم ذلك فى خلال ثلاث سبوات ومادرا إلى مصر عن طريق 
وفاز جيل طارق . 


الفرس والیوتان : 


ییا كان ذلك التنافس عل آشده ظهر فى بلاد إيران حام من زعماء القبائل » 
وبسرعة أذهلت كل الشعرب قضى على كل مأ فسيه وقنى غل عله بابل الجديدة 
وعل‌ع که لیدبا فى آسیا الصفری؛ وخضعتله أ كر البلاد السووية, و يبقأمام 
قورش إلا مصر فاد یستعد لمباجتها . و الکننه مات قبل أن حقق هذه الامتة 
فتمت على بدی ابنه قببز ماعدة وخيانة بعض المونانيين الذين كانوا فى خدمة 
اش الصري . 

أصبحت دول فارس الجديدة سيدة بلاد الشرق الادتی دون منازع وکانت 
إمبر اطور ییا أعظٍ الامبراطو ریات الى عرفا العالم القدیم » ول يبق أمام دار( 
الاول آلا أن یستول عل اليونان لیصیح سيد العالم كله ۰ ولکن هذا الآمل 
م يتحقق . 
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كان الصراع بين الفرس والیو نان صراعا بين آسيا وأودوباء أو بين الشرق 
والغرب » وبين بلاد الشرق القدمة وبين تلك الدولة الناشئة فى أورويا . صراعا 
بين دولة أتبكها البذخ والإقبال على اللذات ونهب الشعوب واستغلاها » وبين 
شعب فتى أخذ يتطلع ليحتل له مكانا فى هذه الارض . !ا تول الاسکندر مرش 
مقدو ذا خلفاً لابه سار يفت الأمصار حی قذى على فارس وأصبح ف سئوات 
معدردأت اا ينع ااشعوب 5 

| یکن الاسکندد الا کر قائدا عتازا غسب ولکنه كان سياسياً بمید 
المطامع , وله آراء و أهداف اجماعية مت ا و بسعى لمحققم| آراد 
الإسكتدد أن يحمل من ملك الکبیر دولة واحدة موحدة الثقافة . فتدوج أميرة 
قارسية 5 وض أتباعه آن ۳۹ حذوه کا فرد أيضًا أن ”حمل عاصة ملك الذى 
أمتد شرقا حت الحاد ف مدينة بابل القديمة الت أخذ يماح ما تهدم مما ليعيد [ليها 
صددها القديم ۲ 1 

وأتخيراً فى عام ۳۲۳ ق . م . مات الاسکندد فى مديئة بابل وهو لم يتتجاوز 
الثالثة والثلائين من عره ٠‏ فتحطمت أطاعه بموته ؛ و تفاسم قواده الأمصاد 
الختلفة ينهم . وإذا كان الإسكندر لم حقق حله فى جعل العالم القدیم أمة واحدة 
تحت حکنه » فان اللفوذ ال لينستى » ومخاصة فى الفنون > أخد تشر انتشاداً 
ولسعا فى اشرق » ومیل هذا الوقت دخل تاريخ يلاد الشرق فى دورة أخرى 
كبيرة من دود اه : 

والآن » وقد اننا" من هذا العرض السريع » فلقف قلیلا انسرد بعض 
ما قدمه هتا الثرق للعام وما تدن به المدئية الإنسانية له . 

لقد استطاع سا کنو هذا الجزء من العالم الذی نسميه الآن الشرق الادق 
أن عقتو | الكثير من الأامور الى لولاها ما استطاع ركب المدنية أن يسيد 
ق تقدمه إلى الأمام : 

لقد استطاع ساکنوه أن ستا نسوا بعض الیو انات النافعة الى أمدتهم 
بالغذاء والكساء 6 ودچ وا بعش النبا نات وزرعرها عم الإفسان الاستقراد / 


1۹ 
8) 


وكان ذلك تناج بوربة فى حياته . علبته الزراعة معنى التعاون » وعليته أيضأ أنه 
فى حاجة إلى الرعامة الطاهة » ووضع بعض القواعد لتنظى حياته واخترع كثيراً 
من الادوات النافعة له .ا اخرع یس بعض الألات » وعرف صناعة المعادن » 
وكان آم اخترام له يعد الرراعة هو اختراعه للكتاءة . تم هذا كله ٠‏ وكثير 
غيره » قبل أن يشرق عليه مطلع ال لف الثالك قبل المبلاد عندما دعل إذ ذاك 
فى عصره الثارضى . 


و أخذ منذ هذا التاریخ پلب وثياً فى تقدمه » وبخاصة فى مصر والعراق . فنظم 
قوانبنهء وفظ وظائف الدولةء ور تب أمور دیثه لته كان يؤمن بالبعث. وعرف 
أيضا كيف ببى وشید ء فأقام الماید والاهرام وتقدم فى الصناعات والملوم 
الختلفة وعلى الأخص فى عل الطب . ووصل فى كثير من :لك الصناعات إلى درجة 
من السمو ما زلنا نحسده علها حتى اليوم وذلك قبل أن يتتصف ال لف الثالك ؛ 
وكانت مصر فى هذه الفثرة هى المسر ح الذى تحققت فوقه أ كار المجزات > وم 
این ساکنو العراق بنصييم الکبیی ۰ وحققوا الكثير من عناصر التقدم 
مستقلين عن مصر » وأناموا لآلمتهم الختلفة کثیرا من المعابد والرقودات » 
وسئوا القوانين الكثيرة > وخلفوا الما ااشیء السكثير من الادپ وأساطير 
الآلهة ای کان لها ۰ بل وما ؤال لها حتى الآن » أثر كيين على التفكير الإنسانى 
لاف المراق أو فى بلاد الشرق الآدق وحسب بل وق العالم كله . وق هذا الجرء 
من العالم قامت أعظٍ الامبراطوریات و نشأت أول الجيوش النظمة وشیدت 
أعنل القصور » وکان ذلك قبل أن تترل عليه الحجرات الآدية الكبيرة فى الالف 
الثاتى قبل الميلاد » فتحط ما أمامها كالعاصفة و تترك وداءها الخراب . ولكن 
سرعان ما استطاع هذا الشرق أن يضق من ذهوله » و استوعب أو لك الفاحین 
فعلهم الحضارة و لين النفس . کان هذا كله قبل أن یکون ای شعب هن سکان 
القارة الآأودوبية أي شأن ء بل كانوا يميشون ف مصورم البا ليو ليقية ويرو ليقية 
ثم النيو ليقيةولم يتقدمرا إلابعد أن اتصلوا بالشرق وعلومه » وخصوصاً عندما 
تقدم الا ناضول وشال سو را بفضل حضارق مصر والعراق , وكانا النبراس الذى 


۵۰ 


اهتدى بهدیه ووده من اتصل بهم من سكان أودربا . وقد اعترف الیونان 
الأقدمون ‏ پل أنهم ف الواق عكانوا يفخرون ويعتزون ‏ بأنهم تعلبوا كار 
أصول حضار م من مصر أو من بابل . إن تاريخ الشرق القدص صراع مست » 
راه تارة بين سكان الجبال وسکان الول » وتارة أخرى بين سكان البادية 
وسکان القری الزروعة » أو تراه على نطاق واسع بين الشعوب السامية وغيرها 
من الشعوب . وما زال هذا الشرق يصطل ذا المراع حتى اليوم لانه كان » 
وما ژال » مطععاً للطامعين » إن لم يكن پارضه الفضة و.دنياته وخيراته ۰ فما 
تحوبه أراضيه من تروات معدئية عظيمة » وموارد اقتصادية هاثلة . 1 


لقد أثرت ديانات الشرق القديم على التفكير و الق الانسای بوجه عام » بل 
ومازالت يعض خرافاته القديمة سائدة بين شعوب أوروبا وآحيثا وصل النفوذ 
الاورو الحديث . و لكن هذا الشرق عينه »> وهذا الجزء من الشرق العری 
بات هر الذى قدم للإنسا نية ثلاثة من أعظم معا وأبطال دياناتها السباورية 
اتی يعدن بها البشر أجمع . لقد ولد مومی ونأ فى مصرء ول يكن قومه العبرانیون 
إلا من أهل هذا الشرق ء ود با من تال الجريرة العربية أو من أرض الفرات » 
ولكتهم گانوآ میشون إذ ذاك فى مصر » وکان عيسى سودياً ولد وشا فى 
فلسطین » وولد تمد فى مک ذ. سط الجزيرة العربية . حقا إن النور يطلع داعا 
من الشرق ٠‏ 


ه١‎ 


الفصل الثالث 
سورييًا 

[ذا تیدا عن سورب ف التاریخ فإنا لا نقصد ما سورب محدودها الساسة 
الحالية212 . وما ی النطفة نی أطلق عليها هذا الإسم فى جرح عصور التادييخ 
حى خر أيام مرب العالمية الأول » وتقطيع أوصاهما بعد ذلك على بد الاستعیار 
الاجنی۳) . لخدود سوديا أو بلاد الشام هى من احية الشرق حراء العراق » 
ومن الغرب سا حل البحر الا پیش المتوسط » ومحدها من الثمال جبال لوروس 
فى جنوى الا ناضول ومن الجنوب صحراء شبه الجريرة العر بية أى آنا کانیی تشمل 
لبنان وشر ق الأردن وجزءا كبيراً من فلسطین » وبعبارة آخر ی هی الماطقة E‏ 
تقع بين بلاد الپر ن وخيثًا ومصر › وهمذا ما جعل سوريا فى جهسع العصور - 
الوم إلا فى رات عدودة من تارمخها - معرضة لاطاع ما يشا فى تلك البلاد من 
امبراطوريات . أو میداناً تلصر اع بيبا . فشاهدت چباطا ووديائها كثيراً من 
جروش الم الختلفة من بابل ومن آشور » ومن مصر ومن ران ومن خیتا » 


(۱) ساحة سورب الخالية 57,١9‏ ميلا مي‌بما وتعداد سکانها حو أوبمة ملابين . 
(۷) قضت سياسة الاستمار بعد اتصار الحلقاء فى المرب المالية الأولى وضع فلءطين 
تحت الا تدسعاب البريطاتى وكذلك منماقة الأر دن » أما لبان وسوريا فوضعتا تحت الاتسداب 
الفرئسى . ول وسكتف الفرشیون ,ذلك بل قسموا منطقة افندایهم » فأعلثوافى عام ۱۹۲۵ أت 
كلا من ابئان وسوريا قد أصبح دولة ستقلة عن الأخرى » وألخذوا أيضاً فى تمزيق ما بق منسوريا 
نفسها فقسموها إلى مناطق آخری مستقلة فى إدارتها وخلقوا قضاء جبل الدروز وقضاء اللاذنية . 
وقبيل الحرب العالمية الثانية تنازلوا لأتراك عن لواء الأسكندرونة > وهو من آم ااناماق فىسوريا 
وق سدم ر ستة ٠۹ ٤۱‏ أعانت ججهورية سوربا » وفى ثوفير هن العام داته أعلنت الجوورية 
اللمنانية » وق أو ل بنار4 154 م إعلان "سستقلال سموريا النها 95 »وکن السداب التو دالأحنبية 
م الا ف ۱۷ أبريل ٠۹٤۱‏ . 


o 


م شاهدت أيضا جہوش الإسكندر ومن بع.ده الرومان 3 وجاءها العرب ومن 
بحدم العول مم اترك . وکات أرما مبدان الصراع £ بام امروب المليية 2 
و تعرضت ف أيامتا الجا اية لاستعياد الغرب وويلاته . ولكن بالرغ من ذلك كله 
فقد بق للبلاد طا بعبا الخاص بالرغم من نبا غيرت دياتتها ولغتها اک من م3 . 


وتمتاز سود باختلاف بيثتها الجغر افية . فام أ سيول ساحلية خصبة ذإت 
مواقء بحرية صالة . وفيا وديان وفيا جبال وعرة تتخلليا ماعات أشبه بالواحات 
آمتاز خصوبة ما حوفا من آراضی . کا نوجد فبا أيضاً مساحات ولسعقمن 
الاراضی السالة ازراعة » و لکن قلة مشروعات اری وقة الابدی العاملة حالت 
دون استغلاها . وفما أيضا مساحات صحراوية واسمة لا تقل عن أربعة ملیون 
قدان من الجموع النی يبلغ نحو ائنی عشر ملي ونا من الافدنة!۱) . 


و عتاز سوريا يجبالها وودياتها » والکنا لو آمعنا النظر بلوجدنا آنبا يمكن أن 
تقول عا إا مقسمة عاو ل إلى نة أقسام أوطا المتطقة الاخلية وتمتد من 
خلیج الاسکندرو نة عند جبال آمانوس , أحد امتدادات چبال ماوروس » حق 
شمه حز برع سیناه » وعد هذا القسم من الشر ق سل چبال عالمة شرب ی لبعض 
الامااکن اقتراباً كيرا من الساحل و خاصة فى لان و تبتعد عنه فى بعض الا جز اه 
مل فلسطين ۰ وبلغ طوله با کل من الاسکندرونة حى الحدود ااصرتة آ کر 
قليلا من .۷۰ كيلو مرا . آما ای الاقسام فهو تلك السلسلة من الجبالل الى 3 
جبال" لینان , ومی ند من أقصى الشمال -تی السویس ‏ و لیس فبا فتحات ات 
أهية إلا تنك الى عند خلیج | الاسکندرو نة حمت سير الطريق التجادى الكبير 
الموصل إلى ما بين الهرین ؛ وفتحة أخرى فى شمال طرابلی فى وادى تهر الكلب 
الكبير (الشروس و وقشرق حفا عند سبل آزدر یاون (دماع2 0م52 
- میج ابن عاص ) . و أعلى ثم جال لیات هی القرتة السرداء وار تفاعبا 


NYE‏ قدما عن سطح البحر ء ویاما ضهر القضيب رهی تقل عا نحو مائة قدم 


(9) الأرض ااصالة لازراءة واازروعة فملا فى هر لا تزيد مساحنها عن ستة ملايين من 
الأفدنة ومی لا تزيد فى #وعهاعی 4 يا من مساحة مصر كلما » أماالباق فهر راء 


رف 


تن ضابة الآرز الشبيرة 0 م انی بعد ذلك قلة نان وهی تقل عن طبر 
التضیب عاثة قدم فى ادتفاعبا » وتقع مديئة بيروت #تبا ۳ 


وثالك الاقسام هی المنطقة الى تقع إلى الشرق من سلسلة الجبال العالية و مد 
من الشيال عند الانحناءة الغربية لر العاصى ء وهو وادى طویل متد من الشمال 
إلى انرب يسمى « العمق » فى الشمال وفيه مديئة حماة التى رتفع ۱۰۱۵ قدما عن 
سعلح الببحر » ویسمی البقاع فى لبئان و متد حى پتصل بو ادى الأردن والبحر 
الست ثم وادى عر ية حتى خلیج العقبة . وف الجزء السفل منه پنخفض هذا الل 
انخفاضآ سريعاً إلى حد كبير » فبينها ذدرف أن مستوی قاع عيرة الحولة ب أقدام 
فوق سطح البحر نعرف أن مستوى قاع بحيرة طبرية ٥‏ قدما تحت سطح الجر 
وقاح البحر الیت ۱۳۹۲ قدما تحت سطح البحر 5 


أما وادی البقاع فى لبئان فان عرضه پراوح بين تسعة كيلو مارات وقصف 
وستة عشر کبلو مثرا 6 وادتفاءه عن سطح اليحر عند بعليك ۷۷۰ قدما » وعلى 
مقرية مته يتفرع نهران آحدهما تب رالعاصى أ كبر أتبار سور ا و یتجه نحو الثمال » 
وتهر الأيطاق النی يتجه نحو الجنوب ویصب ف الب بين صيدا وصور . 
أما وادى. الآردن فيبلغ طوله نحو . ٠١‏ کیلومارا فى الطول و بین ۽ و ۲۲ كياو مارا 
ف العرض . 

والقسم الرايع هو سلسلة الجبال الا خری الى تحد العمق والبقاع من الناحية 
الشرقبة» وهى تبدأمن جنون مص وتسي رمو از بة یال لینان حیث قسمىأ نتى لبنان 
أو لبنان الشرقية ثم تنخفض عند جل الشييخ ( جبل هرمون القديم وقد ذكره 
المقدسى الجغراف العرى بامم جبل الثاج ) إلى منطقة حودان التى مد بعد ذلك إلى 
شرق الأردن ثم إلى جبل جلعاد وهضية مواب جنون البح الميت . 

وتنقسم جبال أت لبنان أو لبنان لشرقية إل قسمین شالى وجنوزبى » تقسمها 
الحضبة ونير بردی ( تبر أيانا فى المصور القدمة ) » وال منوب هوالام» ومد فيه 
أخصب «ناطتی سور با حول دمشق ويرويها نېر بردى . وحوران وجبل الدروذ 
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منطقة بركافية التكوبن و لكئها خصية وفببا زداعات وإسعة » ومن حو دان ثرى 
امتداد هذه السلسلة فى شرق الآردن حى تصل أشيراً إلى بطرا فى الجنوب . 


وخاسن الاقام هو الصحراء السورية المتدة حتی المراق ۰ وهی ف الواقع 
امتداد الصحراء العر بية » وهذه الصحراء مثلث و اسع ركز طرف مته فى خلیج 
المة 7 فى الغرب والطرف الا ی عد خليج الكويت ف الشرق ورأسه عند حلب 
فى اشمال . 


ويعيش فى ه.ذه الصصحراء الواسعة أقوام من الیدو کانوا منذ پر التاريخ 
التحکین فى دروب القوافل التى تمر هناك » وکانوا دالا أشيه نخزان إنساى عد 
ادن السودية بسكان يأتون ليستقروا ف المدن . وکانهتاك آینآمند جر التاريخ 
ذلك الطمح الذى علا صدر البدوى الذى لا يكاد متاك شيئاً ضد سا كتى الدن 
الذءن يحمعون الثروة ؛ وينظر داغاً إلى المدائق والحقول أظرة [عزاز وإ كيار » 
ویتمی أن تصبح خيرانها ماءكا له . و لكن من الصعب عليه أن يرك حياة ا لمر ية 
التى حیاها أو يتغيد بسرعة فيستقر فى الارض ويعمل فى خدمتا ؛ مثله الأعلى هو 
الحمصول على خيراتها دون أن يعمل هو شيئاً بيده فى زداعتها » وإن عمل شیا 
فأحب شىء إلى نفسه هو الاستيلاء علما أو نهب ما فما إذا أمن العاقبة والمقاب. 


وكان من أثر اختلاف البيئة الجغرافية اختلاف السكان فنهم البدو أو العشا ر 
ومنهم سكان الجبال . ومهم أيضاً سكان المناطق الساحلية وسکان الدن العامة . 
ولهذا لا .دمشنا أن نرى فى كثير من مناطقما الجبلية المثعزلة بقايا من شعوب 
ودیانات قديمة زالت من البلاد الا خری و لكنها بقمت ف سوديا ء مثل السامرائيين 
البود فى ناپلس والدروذ الذين يعيشون فى جل الدروز فى حودان وغيرها من 
الجبات » والمارون ف ليان والنصيرية فى بلاد العلويين » و بعض المذ اهب الباطنية 
الأخرى » کا بقيت أيضاً بعض اللغات القدعة مستخدمة بين أهلبا مثل اللنة 
السووبانية . 


وإذا كانت طبيعة البلاد السورية » وموقعها الجغرافىء قد أثرا على "ناريا 
فان هناك عاملا آخر لا يقل فى أهميته » وذلك هو الصراع الذى لم ينقطع منذ 


رن 


جر التادیخ بين السسدو والحضر ..فن الجزيرة العربية » ومن جراء المراق > 
بل ومن الصحراء السورية أيضاً کان البدى دا عا يتطلعون إلى مروجها الخضرا- 
سْتى أن ذلك استمر طب أيام تاريضخها وما ذال مستمرا حتى اليوم . 


عصر ما قبل التاريخ 
لقد آشرت إلى تاخ سودیا فى عصر ما قبل التاديخ عند حديئ فى الفصل 
الأول عن: أقدم الجضارات » وذكرت پمض مناطتها الأثرية القدمة , والآت 

أتحدث صا بشىء من التفطيل ° 

. " أمدتتا اللناطق الأثرية ق سوريا بمعلومات فى الدرجة الأول من الاهمية عن 
عصر ما قبل التادیخ فى بلاد الثثرق » إذ عي على كثير من آثار العصر الحجرى 
القدم فى كثير من الانحاء نذكر منها عدلون ( بين صيدا وصور) وق آنطلیاس > 
وف كبوف جبل الكرمل ( فى مغارة الطابون )كلها على شاطىء البحر الا بيش 
التوسطء وف منطقة الجليلية جنو ن الناصرة ( فى مغارة أم قطفة ) وعل مقربة من 
حبرة طبرية ( فى مغارة الرطية ) فى وادی العمود » وق أريحا » وق وسط سوديا 
آیضاً فی جيرود » وفى رأس الشمرة ( آوچاد بت ) فى الشمال١١)‏ , 

ومن فص ایا كل العظمية الى عر علبا فى جبل الکرمل واجماجم التق 
وجدت ف مغارة الزطية أمكن الاستدلال عل آنا من نوع إنسان النیاندر تال مح 
بعض المميزات الخاصة بالإنان العاقل ( هوموساپیفس ) . وعار أيضا على كثير 
من الأدوات الظرانيسة الى استخدمها السكان القدماء الذين عاشزا فى العصی 
الوا ليو ليتى الاوسط كاعر عل بقا با حيوانات لم يعد ها وجود الأن ف هذه القعة 
من العالم مثل ا خر تیت ( ويد القرن) وفرس ابر » وحيوان يشيه الفيل . 

ويد بعد ذلك الفصر النيو ليتى » أو العصر الحجرى الحديث » ويسمى آبحیانا 
عصر قبيل التادييخ وكان ذلك حوال عام ۰ قبل آلبلاد . و ری فيه موا كير 


“Theodore 0, Mc Cown ard Arthur Keith, The Stone Age of Mount للق‎ 
Carmel Vol. II (1939), cf, Ph. K نرف‎ History of Syria (1951), ۰ 11. 
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ظبور الحضادة فى كثير من بلاد الشرق الادن مثل سمالك فى (ران وجارمو 
وتل حسو نة فى العراق . ونجد من تفس المه‌ فى سوريا أقدم الطبقات فى ييباوس 
وق أوجاديت وق حماه و أريحا . وحوال عام .. .4 ق ..م تمد أن الآواق 
الفخارية > وبعضها ملون ومزخرف » قد بدأ یم استمالها و ند بين زخار نبا 
أشكالا مئل حیوانات وخاصة بعض أثو اع الآيائل والطرو ر والأاسماك » وبعض 
زخارف الرهود . و ری بەسد ذلك تقدما واا فيا عر عليه فى ثل حلف 
( أو آل حاف ) على مقربة من تمر الخابور ق شال سوريا على مقربة من ال حدود 
الركية؛ » وقد امتازت هذه الحضارة بأوانبا الفخارية المرخرفة بزعارف ذات 
آلوان و رسومات متعبدة شبد لم بالتقدم العظم فى الفن والذوق . 


كانت حاف عركز! لهذا التقدم الحضادى النى انتشر فى البلاد الواقعة إلى 
الشرق منم ( فى العراق الحالية ) وفى مرسين فى الا ناضول . وى كثير من مناطق 
أعالى الفرات مما بدل على زيادة الصلة التجارية فى ذلك العپد . 


ول يكن استخددام الفخار وده هوالثىء الذى يدل على بداية العصر اليو لیی 
بل يصحبه أيضا معرفة التعدن » ومکننا أن تقول إنه حوالى عام 4.٠٠‏ 
قبل الملاد جد ما يدل على معرفة التعدين و استخدام الادوات المعدئية چنیا إلى 
جاب مع الفخار .رى ذلك فى أو جاريت وقيرها من مذاطق سوريا الثمالية وف 
فلسطينه مثل تليلات الغسول شا البح الميت . 


لقد عرف سکان سور با القدماء استخدام النداس » و ميل بعض المؤرخين 

إل القول بأن باق سکان غر فى آسیا قد تعلیو| ملم ذلك ٠.‏ و ن هذا الرعم ف 

حاجة إل الدلیل ء وربا کان المكس هو الأصح 1۳ تعرف أن تعد بن التحاس 

.كان معروفا أيضا فى مصر فى عصر البدارى و أن استغلال مناجم النحاس فى سيئاء » 
كان معرم فا للنصريين من أقدم العصور ۰ 


. الاسم الندم لهذه الديئة هو « جوزانا » . حةرها أويئهام‎ )۱( 
Max Fa von Oppenheim, Der Tell Halaf (Leipzig 1931}, 


وف 


ونرى فى تليلات الفسول۱) أنهم لم بعرنوا انحاس خسب بل بدأوا أيضًا 
بعرفون فن البناء » وكانت هم منازل مستطيلة الشكل أساسها من کش الاحجار 
وجدرانپا من الطوب اللبن » وكانوا يسقفو با بأعواد لپا ات ومن فوقها الطين. 

ومسا تلاحظه فى تليلات الغسول أنهم كانوا دفنون الاطفال داغل أواق 
نفادية تحت أرضية غرف الأزل . کا لاحظ أبضا أن عادة حرق الجشف كانت 
معروفة بينهم؛ وكانت عادة دفنالا طفال فى الاوای عادة منتشرع فى مناطق آخری 
فى سودیا مثل أوجاديت و تل الجزد ( جرد ) جنوب شرق الرملة فى فلسطين . 
وعلى ذكر جزر وآثارها يمكننا أن ضیف إلى معلوماتنا عن ذلك العصر أتهم 
بدأوا يضعون مع الموق أواق تفارية فيا المأ کل و ااشرب ٠‏ ما يدل على 
وجود ديانة ینیم ؛ واعان بالبعث . ا عر أيضا نحت اديكل فى ذلك التل على 
بةأنا من حيوان الخزير الذى کان يقدمه سكان سوريا القدماء إلى المتهم . ورعا 
كان ذلك التسكرم سیب لكراهية الساميين لذا السوان(۲) > وم الذين وفدوا 
بعد ذلك إلى تلك البلاد وحاربوا أهابا > وناصيوم العداء ثم حلوا فا . 

وهن تتائم حفائر تل الجرر عرف أن سكان سورا كانوا قد أنموا 
استتناس و ندجین كثير من الحيوانات والنباتات » ومن أم النباتات الت عر 
على بقاباها ؛ العنب والريتون » وكانوا يعصروتهما فى ذلك العپد البعيد » والتين 
والقمح والشعير وبعض الأضروات مثل الیصل والثوم واحص والفول والس 
وغيدها . ومن لارجح جدا أن يكون سكان شرق أسيا ( الصين ) قد وصل [ لبهم 
القمح من غربى آسا كا دصل لما الثور والضأن أيضاً من هذه المنطفة بعد 
استئناسها فا" . 


Alexis Mallon, Telilat Ghassal I ( Rome, 1932) : Roberl Koeppel, 0) 
Teleiltat Ghussul 11 (Rome, 940). 

R. A.Maclister, The Excavations of Gezer, 3 Vals (London 1912). (¥) 
see also, ۲۷۵, History of Syria (London 1951), P. 25: 

CW. Bishop, The Beginning of Clvilizalion in Laslern Asia. in (¥) 
Journal of {he Americar Orlental Society, ۲۵۲۰۲ Lic Suppl. (Decentber, 
1939). 
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وفى عصر تايلات اافسول آغذت الحضارة تم فى مختلف بلاد سوريا م 
وكانت من نفس النوع تقريبا . ثراها فى آرعا وف مجدو ( تل المقسل فى #لسطين ) 
وفى عفولة وق بيت شان ( بسان) ولا شيش ( تل الدور ) د:..جاريت 
( رأس الشمرة ) وییبلوس ( جبیل أو جبلة ) ۱ 


رنه ی الکن إلى تقطة مامة فى البحث » فقد آشرت قبل الآن عند ۶ أن ميكل 
ام الجرء إلى عا كأن من عداوة بين الساميين ومن كأن قیلیم من سكآن : سين ع" 
شن 53 اه اناس رال أى جنس کارا شمون ؟ 


ثقد استل هذا الموضوع جانا كيرا من امتام علاء الأجناس والرأى 
الاد هو نیم نوا دون شك من جنس البحر الا بیش التوسط الذى يعبر 
اسامیون رما مته. وقد عاش فى هذا الجزء من الما » بين سكانه » بعض الساءيين 
المنتمين فى الأصل إلى شال الجر برة العربية ولکنم کانوا أقلية قبل أن يباجروا 
مجرتهم الكبيرة سعوال عام ۳۰۰۰ قبل مولد السییح . وعلى أى حال فإن أقدم 
السكان ريما کانوا يتتمون ال الجنى الآصلى الذى تفرع منه فبا بع کل من 
الساميين والهاميين ‏ وكات لغتهم غير سامية بدلیل مايق من آسساء مدنهم مدل 


دمثق ودم . 


وقد ذكرت التوراة ( سفر التكوين الإصماح السادس آبة ع ) أولئك 
السكان القدماء و لكنها لم قصفهم نثى. أكثر من أتهم « طقاة . ۰ ولكن مثل 
)١(‏ هناك رأى يقول بأن لققلة دمدق سامية ومأخوذة من كن دار مشق » وكلة دار 
عمی حصن واسکن تقوم دون ذلك عقبات كثيرة لأن أقدم كتاية هه فى لصوص رسائل العمارثة 
(Dumashqa, 0, Timashgi)‏ ۳ "نها بال ۱ Tiramaski‏ فإنها أحدث 
وه من عهد رمسيس انالك . أما عن تمر فرعا كانت من السرياتية ٠٥20۲1۵‏ جمی 


یجب ب » وقد ذکر بوسیفوس انورخ البيودى النى عاش فى القرن الأول للیلادی أن السوريين 
کانوا ینطفون ایا Thadamora‏ )8 ع ما Bk VII,‏ عماننهواءم4) وقد بق هذا 


الاسم فى العربية . وعل, أى عل فان فير أصل ادم تدمر شل تفسير اسم دمشق ما زال غير 
موکد » وهو على أى حال غير سای الأمل . 


۹ 


هذا الوصف لا ينير أمامنا الطريق فى كثير أو قليل . ویکن أن نقول إثنا أو 
کا ينتاج حفر بات مجدو و تلملات ألغ.ول فان سكان سوريا قبل وصول 
افجرات السامية كانوا يعرفون التمدين » وكانوا يءرفون النحت » وكاتوا 
يستخدمون الأاختام > ولمم ذوق فنى فى الل کا عرفوا أيضاً عمل الماثيل سواء 
ما کان منها للإنسإن أو الحيوان : کا پنوا الببوت وزخرقوا جدرانا بالرسوم 
الملونة الى "مثل آچساما بشرية فى تليلات الفسول . 


ولاشك أن ذوتهم الفنى قد وضح فى صناعة الیل وزخرفة المنازل و لکنته 
وصل إلى فته فى زخرفة الآواق الفخارية ۰ وقد عرفوا التزجيج فى ذلك الوقت 
اعد واستخدموه ق الأواق ۰ 

ومن الاشاء الى تستحق الذ کی قلك القاثيل النحاسية الى صر علبا فى تل 
الجديدة فى شال سوريا ومن بيبا إله وإلة للختضب بوجدان الآن فى متحف المعهد 
الشرق بشمكاجو » ويظن أنهما أقدم نمائيل إنسانية فى المام مصنوعة من المعدن. 


امتازت القرون الآخيرة من ال لف الرابع قبل ايلاد ف جیم بلاد الشرق 
الاد بالتقدم الحضارى السريع و کرة اتصال الشعوب ببعضها البعض ء والاقبال 
على مصنوعات يعضبا البعض . ورعا کان ذلك التقدم راجماً قبل أى شىء آخر 
إل تلك الثورة العظيمة فى حماة البشر وهى ثورة الاشقال من حياة جمع القوت إلى 
إنتاجه » والاستقرار فى قرى ثابتة واستخدام الآدوات العدنية فى الزراعة ما 
ساعد على توفي احصاصیل ف كل مكان ۰ وكان لاختراع الفخار شأنه أيضاً 
لاستخدامه فى خن الفائض لا بام الحاجة . 

وأغيرآ جاء اليوم ای تقدم فيه الإنسان خطوته التى نقلته من عصر قبيل 
الاسرات أو « العصر ۱-چبری النحامی ¢ آو د عصر ما قبل السكتابة ۰ إل العصر 
لتادضی » وذلك عند تومل إلى اختراع الكاتاية . وقد حدث ذلك فى وقی 
متقارب ؛ وعلى حدة ١‏ فى کل من مصر والعراق . وقد اتثقلت الکتابة إلى شال 


e 


سوريا من الاخيرة مهما » کا انتقلت إلى جنوی سوربا أى فاسطين ومدن 
الشاط * الفينيق مل مر ۰ 


أقدم الصلات بين مصر وسوريا : 


لا يستطيع أثرى أو مرخ أن د تاراً ليدء الاتصال بين سكان وادی 
النيل وجيرانهم فى سوربا إذ آن صمراء سينا » لإ تكن فى يوم من الآ.يام عقبة 
أو سالا ینم السفر أو الا تال وما وأن سکانبا من الیدو کانوا دايا , 
ومازالوا حتی اليرم » فرو ءا من القبائل الى تعيش وتتجول فى المنطفة التى نسمبا 
الیوم شمالى الجزيرة العربية و الأردن وجنوبى فلطین . ولکن سكان سيناء من 
اليدوكانوا ثم » ومن جاورم » منذ عصر ما قبل الاسرات يغيرون عل البعثات 
الت تذهب لتعدن النحاس وغيره من خامات العادن » أو حجر الفیروز » فاهذا 
تری فالفصوص المصربة مايشير إلى الملات التأذيبية على الیدی القاطنين هناك , 
وف وادی الفارة فى سيئاء كثير من النقوش الى ثل بیش ملوك الدرلة امد عة 
المعروقين أمثال زومر وسنفرو وخوفو (الآن فى محف القاهرة ) وغيرم 
وم يؤدبون بدو تلاك المنطقة . 


' ولنترك الطريق البری الان و لنتحدث عن طريق البحر . فن احتمل أن 
مشاق السفر فى ذلك الطريق ۰ وخصوصاً قبل استخدام امال » وما يتعرض له 
المسافر من أخطار النهب جعل المصربين منذ آقدم عصور بتخذؤن طریق اليعر 
لوصول إلى الشاطی* - وف أسطورة أوزير یس إشارة إلى صلة مصر مین ييباوس' 
( جبيل ) ولو ترکنا الأسطورة جانبآ فإنا ترى من بين ما وصل [لينا من آثار 
الآسرة الأول ما يثيت إحضار أخشاب الارز من لبنان إلى مصر ممن ذلك العهد 
البعيد » بل نحن واثقون أن الصلة كانت أبعد من ذلك , وأنه منذ الآسرة الرابعة 


۲, Eric Peet, The Early Relations of Egypl and Asia, Journal of ۱۱ 
` the Manchesler Egyplian and Oriental Sociely 1915, p. 27-48, 
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المصربة على الآفل كانت تعيش جالية مصرية للتجارة فى ذلك الميئاء » وكان فيا 
معيد عثر على پیش أحجار مته »> وعلپا أسماء بعض ملوك الدولة القددعة!!؟ ٠‏ 
و نف من نقوش حجر بالرم آن الاك ستفرى » والد خوفو بان الحرم ال کب 
ومؤسس الاسرة الرابعة المصرية قد آرسل أسطولا من آربمین سفيئة لإحضار 
أخشاب الأدز من لینان وما زال الكثير من تلك ال خشاب باقياً حت اليوم فى 
دال هرمه فى دهشود وهی مازالت يحالة جيدة ويؤدى بعضبا إلى الآن ما آقیمت 
من أجله فى تثیبت بعض كتل الاحجاو أو حمليا رخ مضى آ کنر من ثلاثة آلاف 
وسا ید2 (۲) ۱ 

کا شرف أيضاً أن السفيئة الكبيرة الثى عثر علبا عام ۱۹۵4 فى الجبة القبلية 
عادج هرم خوفو مصئوعة أيضاً من أعقاب الأرز الى جى. 5 من تلك البلاد . 

0 تكن الصلة بين مهم وبلاد فاسطين أو الشاطى* الفينيق إلا صلة جار ية 
فقط » أولكن ف الآسرة الخامسة المصرية أى حوالى عام ۲۵۸۰ قبل اليلاد » 
فى نقوش معيد ا ملك ساحورع فى أبر صير ود مناظر إقلاع وعودة أسطول 
مصرى إلى شواطی» فينيقيا . و برجم كثير من الشتفلین بالأثار أن استقبال الملك 
هذا الأسطول محف به كيار الموظفين دلیل على أن ذلك الأسطوللم يذهب الحرب 
أو التجارة ولا كان فى رحلة ودية إلى تلك البلاد » ور عا عاد بأميرة من 
الأميدات' لتصبح زوجة لفرعون . ولا جد أى منظر عثل أعبالا حربية إلافى 
مقبرتين رما كاتتا من أواخى الآسرة الخامسة أو أوائل السادسة [حداهما فى 
دشاشة فى عافظة بى سويف والأخرى فى سقارة » ول كل منهما مباجمة الجنود 


P, Montel, Byblos et "Egypte pp. 29-59; 213-4, (0) 


Ahmed Fakhry, The Bent Pyramid of Dahshurt (Cairo, 1954)  )"١ 

۲. 4 and PL. ۰ 

أنظر أيضا كتابى صر الفرعونبة ( الطعة الثائیة أ كتور ١93+‏ ) س ۱۰۰ وشكل رقم ٩‏ 
فى اللوحات . التفاصیل الكاملة مندورة ى كتابى : 

The Monumenls of Sneferu at Dahshur, vol, 1. (1959) 


۲ 


المصريين لأحد الحصون فى جنوی فلسطين » ورا كان ذلك أديباً لسکان تلك 
المنطقة لاهنند امهم على القوافل المصرية 

ومناك بسا من الاسرة السادسة المصربة > ومن عهد اللاك با الاول 
وثيقة مام وهى لوحة القائد الهمری « وق » النی عاش حوال عام ۲6۰۰ قبل 
المبلاد . فپو ذكر أنه جبر جيشاً من عشرة آلاف شخص من أبتاء الصعيد 
والنوبة ١‏ وأنه بجح فى لته وأن جنوده کانوا مثالا لما يحب أن تمل به الجندى 
فل بتعرض واحد متهم لای شخص فى أى بل مروا به » ولم يغتصب أحد منهم 
شا مهما قلت قيمته ‏ إلا أنه يشير إلى أنهار التين وكروم السنب وبلاد آهلة 
,السكان » ما يرجح أن ال كانت على جنولى فلسطین . ولسکن هثاك تقطة 
أخرى هامة فى ذلك النتش . لد ذكر « آوق » أنه ذهب مرة ثانية لاشماد ورة 
قامت فى تلك البلاد یز جيشين سار أحدهما بطر يق الب وذهب هو مع الجيش 
الا خر باریق البحر » وآنهم تزلوا عند مكان حتمل أن يكون عى مةربة من‌جبال 
اللكرمل » وأنه سار بعد ذلك ف داخل البلاد وقح تلك الثورة . وهذا يرجح آن 
التجارة بين مصر وآسيا لم تمد قاصرة على مدن الشاطی- . كانت القوافل المصرية 
تسیر إلى داخل الیلاد على الطريق التجارى الكبير ».وأ نه رخ كابة الثورة والقمع 
فإننأ وائقون من أن فكرة الغرو أو نشر النفوذ السياسى كانت بعيدة كل البعد 
عن الذمن الصری ف ذلك العهد . وأن ملوك مصر ۸ موا إلا بأن بکون‌الامن 
سا مدآ وقوافل التجادة آمنة . 

وتعرضت مصر فى آواخر آ ام الاسرة السادسة إلى قرة ضمف وأنحلال » 
وهذه هى ما نسميه عصر الفترة الأولى الى استمرت طيلة أ.يام الأمسرات السا بعة حى 
نهاية العاشرة . كانت حدود الد لا فى تلك الفبرة معرضة لغزو بعض اعات من 
الیدو الذین کانوا بآتززی عن طريق الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سیناء . 
وق مثل هذه الظروف لا عکننا أن نتوقع أن یکون صر أى شاط سيامى 
أو تجارى كبير خارج حدودها ء وعلينا أن ننتظر حتى تعود للبلاد قوتها فى 
الاسرة الثانية عشرة حوالى عام ۲۰۰۰ قبل البلاد . 


۳ 


لقد خرفدا الآن ملخصاً للعلاقات بين مصر وسوريا فى الألف الشااث قبل 
الميلاد ؛ ويحق لنا الآن أن تتساءل عما كان سادا فى البلاد نفسها ومع من كان 
جر المصريون 5 

سوريأ فى الالف الثالت قبل البلاد : 

کان سکان سوررا القدماء بصفة عامة خليطا من أجناس عنتلفة نظراً لموقعها 
الجغرافى ‏ ولكق السكات الأصليين كانوا من جنس البحر الأ يض التوسط ء 
کا ذكرناء و لکن امترجت يهم منذ أقدم العصور عناصر م نأجناس عنتلفة أهمبا 
دون شك العنصر الساى » لآن جزيوة المرب كانت عل حدود سور با الجنوبية» 
ويتوق البدوى دائما عند ما مر به سنوات ياف إلى الاستقرار فى [حدی المناطق 
الخصبة الواقعة على حافة صحراته . ۱ 

1 تكن سوريا فى مصور ما قبل التاديخ > وهی فى ذلك كغيرها من البلاد » 
أهاة بعدد كيين من السکان کا هو حادث اليوم بل كان هناك مسح لغيرم . فلا 
جاءت الحجرات السامية الكبيرة حو الى عام ۳۰۰۰ قبل الميلاد نید أن الکنعا نيين 
(وهي القسمية الى وردت ف التوراة) قد استقروا فى الغرب » كا استقر الامودیون 
بعد ذلك فى الوسط والشرق بل أن بعض الا»وریین نزلوا فى الءراق واستطاعواء 
بعد قرون عديدة وبعد أن تحضروا » أن شكون لم السيادة على المناطق التى نزلوا 
قبا وأن يۇسشوا لم دولا هتاك . 

وق الوقت الذى كانت فيه بعض تلك , الدول » مثل باپل مزدهرة 
فى وسط العراق كانت يعض الدول الآمورية مثل مادی مردهرة فى غری الفرات 
فى داخل الحدود السورية الحالية » و لکنا لا رف عن الکنعانیین القدماء 
الذين کانوا فى أقمى الغرب أنهم كونوا دولا أو إمبراطوريات سامية أو كان 
لم فى الآالف لا لب قبل الميلاد شأن عاص » بل الارجح أن البلاد كانت مقسبة 
إلى كثير من النا!:, مكيبا زعما, أو آماء يعيشون فى مدن صغيرة » و تعيش 
قبائليم متفرقة حولم بجيو الحياة التى تلام بيثتهم . لم يكن الکنانیون 
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والامو رون ععزل عن المدنية » وذلك م كانوا جاورون هد يتين كبير تين 
وهبا مصر والعراق » 5 كانت المنطقة الشمالية من الشاطی. السوری على صلة 
جرد البحر ال بيض التوسط ‏ كانوا على صلة تجارية با وعل الاخص بقرص 
وكريت ء وكانت الآخيرة منهما مركرآ لحضارة الینو ية الى كانت مردهرة بعض 
الغىء فى ال لف الثالك . 

و بارش من أنه | يظير فى الحفائر الأآثرية حنی الآن أى بقایا من معايد الآلمة 
الحلية تر جم إلى ذلك التاريخ فلا شك أنه كان الساميين آمهم التى جاعت عمهم 
إلى مواطتهم الجديدة . ولا شك أيضا أنه كانت هناك آلمة أصلية فى البلاد » 
کا حملهم اتصالم بالدنیات الآخرى على قبول بعض مظاهر دياثاتها ورا بعش 
آلمتها أيضاً. ور ما كانت الآلمة الى أصبحت أساؤها معروفة لنا فى الألف الا 
موجودة كلها فى الآلف الثالك ؛ و لكن عدم العثور على آثار لما »,وعدم انتشار 
الكتاءة إذ ذاك » سانا تفضل إرجاء الحديث عنبا إلى أن نصل إلى ال لف الثای 
فى هذا البحف . 

وعنسد ما كان الصر بون أو العراقرون يتجرون أو بدساون بعض الحلات 
تحارية هذه المناطق فإنهم لم يحدوا أما.هم دولة متحدة متاسكة منظمة »وا 
قبائل أو مدن متفرقة . 

وأقدم ما ورد عن الاموريين فى الوائق التارضخمة ماجاء فى وثائق سكان بلاد 
الرافدين الذين أطلتوا عليم الاسم السو مرى «مار توء الذى بقا بل الكلمة الا كدءة 
د آمود» ععنی الغرب لبم کانوا إلى الغرب منبم » وه فى ذلك مثل سكان الجريرة 
العربية الذين أطلقوا اسم الشام على من كان على يسارم فى اشمال»تآمم آلبن على 
من كان إل عينم فى الجنوب , كا أطلق السومربرن أيضا عل البحر الیش 
التوسط عدة أسماء منها البحر الکبیر وصر آمورو العظم. وجاء ذکرم فى وثائق 
غروات سرجون ال کدی ( حوال عام ۰ق م ) . وكان الاءودیون 
فى ميدأ الآأم فى شهالى سوريا » ثم أخذرا ينتشرون بعد ذلك فى مناطقها الوسطى 

“o 
زفق‎ 


وعل الشاطىء حت وصلوا إلى فلسطين . وانتشروا أيضا نحو الشرق » واستقروا 
فى مناطق ذات حضارات قدرمة ترجع إلى ما قبل عبد السومريين فى فشم! ومدنهاء 
فكان لتلك الصلة أثر مباشر على تقدمهم ء إذ أن النصوص السومرية تصفهم 
بأنهم « كانوا بدوا متجولين لا پبرفون سکنی البيوت ولا يعرفون الرراعة › 
ولكنهم تعلوا ذلك فيا بعد" م » فلا اتصلوا بنيرم وتعضروا شا وا دولا 
لم نكن تقل فى شىء عن مثیلانبا من دول العراق فى ذلك الوقت فى ”مدتہا » وأهمبا 
دولة مديئة مارى الى قضى عليا مورا ملك بابل . 


وإذا دجعنا إل الوثائق الصرية فانا يمد بعض [شادات فى نصوص اسرد 
الحادية عشرة ».ی بعد انتهاء عصر الفارة الأول » اى ضعفت قپا مص وقلت 
فپا صلتها بغيرها . . نيحد فى تلك النصوص إشادات عدة إلى الاهتيام من جدید يام 
مناج الصحراء واستثناف الرحلات نحو الشرق أى إلى آسيا , وجو الجنوب أى 
إلى بلاد.بونت ۰ ولكنا لا نستشف من تلك النصوص أى معلومات ذات آهمية 
خاصة إلى أن نصل إل الأسرة الثانية عشرة . 


.کان بدو سيناء وفلسطين قد توطنوا فى شرق الداتا » و لیس من المستيمد أن 
كون نقوذم أصبح قوراً فى لك المنطقة خلال أيام ‏ اسر العاشرة وخصوصاً 
خلال الها نين عاماً الى استعر فبا الاذاع بين البيت المالك فى إمناسيا و بيت أمراء 
طببة مئذ نشأته » ذاك النراع الذى لم ينته إلا فى عام ۷ قم . ٠‏ أى فى العام 
التاسع من حكم منتوحو تب الثانى . 


و ری بعض الاين فى التاريخ المصرى القديم أن هناك ما يشير إلى حماة 
أسروية على مصر فى ذلك الوقت وأن المصر بين حارو م ولكنى لا أعتقد أن 
الامور قد وصلت إلى ذلك اد » وأن تلك الإشارات إلى محارية الاسموبین زا 
هی مطاردة فلوم الى كانت مستقرة فى الداتا وعل الدود الشرقية . ودعا 


aaa 
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كانت أيضا بعد ذلك لتطبير جنوى فلسطين عن ظل وعد فہا فساداً. أو بعک 
صف الآمن اللازم للتجارة الخارجيةوأن ذلك بدأ مذ أيام الل ر أهاديةعششرة ‏ 
3 فوم من قوش يقايا هيكل الجباين الذى أقامه الب ما .عوتب الأول ,2 
و مش الرسوم الق عبر علا فى معبد منتوحوتب الثانى بالدبر البحرى إطيبة . 


ولاشك أن عيثاً كييراً من ذلك قد وقع على عاتق نات الأول ومن 
جاء إعده من ملوك الاسرة الثانية عشرة . 


و لنتحدث الآن عن قصة سنوهی فهى من آم الوثائق عن الصلة بين مصر 
وسودبا ق أوائل أيام الاسرة الثانية عشرة 3 


سئوهی ف سوريا : 

كان سنومی آحد موظف البلاط الصری ف أواخر أيام آمنیحات الأول 
مۇسس الاسرة الثانية عشرة » وکان مع ول عيده اللأمير سنوسرت فى حملة عل 
حدود مصر الغربية حو الى عام ٠۹٠١‏ ق . م . عندما وصات الأنباء من القصر 
بآن الاك قد مات . فأ المي بإخفاء ار عن الیش » وعاد سرا إلى العامة , 
وسمع سنوی ذلك لاه كان عل مقربة من المكان , ولعله كان هناك | نقسام فى العائلة 
فان سنوی عل نفسه وفر مارب لا بلوی على شىء » بريد مغادرة مصر بأى 
تمن . ویقص علینا قصة هربع واختفاته أثنا. الپار ومغاماته مع حراس الحدود 
الشرقية حيت بى أمنمحات تحصينات عدة لنع تسرب البدو » كان اسما حائط 
الامیر . وأخیراً وصل إلى سیناء وأخذ باد يسامه إلى بلد آخر حتى وصل إلى 
جبيل . وغادر جبیل إلى یلد آخر اسمهء کوی » لا نمرف مکانه , وبعد أن قضی 
۰ فيه مبثة شهود اتصل به أمير « رتنو العليا » وهی جزء كبير من [قلم لینان وشهالى 
سور با وکان امه « عامو ننشی » وطلب بأن يبق معه . وکان ما آغراه به 
أنه سيجد لديه كل راحة وسیستمع إلى لغة مصر لان مصريين کثیررن بقیمون 
معه » وكان هؤلاء المصريون قد آعلبوه عکانة سنوهي ومقدرته . ويذكر سئوهی 


۷ 


أن ذلك الأآميد رفع قدره فوق قدر أبنائه وزوجه من کبری بناته وأعطاه چا 
من ملكته على الحدود . يصفه سنوهی بقوله : « کان [قلما طیباً اسمه وياء » كانت 
فيه شار التين , وفيه الأعناب وكان النهيذ فيه أ كثر من الماء ؛ كان عسله وفيرآ 
وزيته كثيراً » وكانت كل الفواكه تحملها أنجماره » كان فيه الشعير والقمح » 
وماشيته من جميع الآنواع ,ولا #صرها العد» . 


وقضى سئوهی هناك سنوات كثيرة » وکر ينوه وأصيحوا زعاء لبعض 
العشا ر :و نعرف من قصته أيضاً أعرين هامين أدليا أن « الرسل الملكيين» كانوا 
يسيرون جيئة وذما با بصفة مستمرة بينمصر وداحل سورناء مما يدل على أن التجارة 
كانت مستمرة ودرويبا أمنة . كايتضح سا من‌سماق ال صة وجود مصر رین کشر ن 
مقيمين فى تلك البلاد . وأنه كانت ل مكانة فپا . آما ماق ارين فإنا قراف 
القصة أنه حدث عند وجوده هناك : ورعا کان ذلك بين عای ۰۱۹۵۰ ۱۹:۰ 
قبل البلاد » آن بعض القلاقل أ خذت تاشر ف تلك البلاد › وأن بعض زعاء 
القبائل ( حقاوو ‏ خاسوت : وترجتها حكام البلاد الأجتبية وهو اصل" آم 
المكسوس ) أخذوا يباجون الناس فعينه الأمير قائدآ لجيشه ليسبر على اة 
الئاس 0 ء وقد 5 و 2 جا ننيجحة 


ل آن ۳ 0 
المندو م أوروببة قد بدأت تظهر منذ ذلك العهد . 


ويذكر لنا سنوهى ادا آخر بشىء من النطويل » فيه مماومات غير قايلة 
عن إعض أعادات الى كانت سائدة بين القبائل إذ ذاك . لقد تمداه رجا, قوى 
من آهل البلاد ودعاه لازال دون أن يكون هناك أى عداء » أو یکون بیهما أى 
صلة أو معرفة سابةة ٠‏ وكانت نقيجة هذه الدعوة للقتال أن المنتصر منهما يسدولى 
على كل أمتعة وأملاك الآخر . درغم حزن ام زو وحزن فیح الناس لاان 


1۸ 


سنوهی كان فى ذلك الوقت شيخاً متقدماً فى العمر » فإن التق ليد كانت أقوى من 
أن يعادضما [فسان . وف لغة أدبية قوية يصف سنوهی هذا القتال النى جمعت 
القبائل لمداهدته . ويصف لنا تفاصيله وف استطاع قتل خصمه . بدأ البطل 
الاخر برميه پم امه فاستطاع سنوهی أن تغاداما م جم عليه عدوه مرة أخرى 
«.... وعندما اقرب کل منا من الاخر مج عل فأصبته واستقر سہمی ف عنقه 
قصرخ وار می على أنفه » فأجهزت عليه يفأس المرب الخاصة به » وصرشت 
صرخة النعر وقد وقفت فوق ظهره > 5 

وحن سنوهى بعد ذلك إلى العودة لمصر قکتب إلى سنوسرت جاءه منه الرد 
بأنه لم يفعل شيثاً بدعوه إلى الاعتذار عنه وأته يرحب به » بل بيد الملك فيذكره 
بأنه يحب أن يفكر فى يوم منیته وما يحب أن يقام له من الطمّوس الدينية . 

وهناك نقطة جديرة بالاعثيار . لقند قو عرق دل ر اهل کے 
خوفا من سنوسرت لاعتقاده بأنه سيقضى عليه صد ما پژول إليه الملك ٠‏ خرج 
من مصر لايملك شيداً » وأصبح بعد ذلك ذا نفوذ وثروة » ولکنه فىأواخر أيامه 
عند ما بدأ فى مراسلة سئوسرت کان ينين نفسه كأحد عثل ملك مصر › ونراه 
فى خطا به يعدد له أسماء بعض الرعماء الحبين للك مصر و ,طلب منه أن يدعوم لبه, 
بل وبزيد سنو فيكاتب للك بأنه يرك عله فى سودبا ویمود إلى مسر تنفیذا 

وتلتهى القصة بأن ترك‌سنوهی أولاده جميعا فى « رتنو » ووزع بينم كل 
ثروته وعاد إلى مصر فأحسن الاك استقباله . و مطینا وصفا شیقا لقا بة الاك له ء 
وکتاك السك الى حتمل جدا أن تکون من ذوی قرابته » وال طفال اللکیین . 
ورف ات بليخ يصف لنا كيف أخذوه يعد مقايلة الاك فى قاءة المرش إلى 
مزل أحد الاعراء حیث آعدوا له ماما » وعطروه و آلبسوه آغر آنواع اشاب» 
وكيف کان الخدم بلہوری کل ما بطلبه أو بش هد وجعلوا الستین. تادر 
جسمی والساخت عى » وسرحوا شعری وألقوا إلى الصجراء حمل می 
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القاذورات » وألتو | علاببى إلى ساكنى الصحراء » وأليسوى اش اشاب 
وعطرونی بأحسن أنوام العطور ؛ و هت على سررر وترکت الرمال لمن ثم فا . 
وذيت | شب لمن باطخ نفسه به » 4 

لم تستطم الصحراء أن تغير كيرا من عقلية وتفسية ابن المدينة » ول نسة 
زعامة القبي|ة من القضاء على حنين رجل البلاط إلى حياة القصر » وم تستطع 
عشرات السئين بعيداً عن معابد مصر وآغتبا من أن تسى سنوهی أنه سيصيح 
بائئسا مضيعا إذا | محنطه المحنطون عند موته ؛ ويقم له الكبنة الطقوس [إدينية 
اللازمة » أو كا کتب له الملك سنوسرت الأول : « سیکون لك م وكب جنازة فى 
يوم دقلك » وسيكون تأبوتك من الذهب ورأسه من اللازورد . ستكون الماء 
فوقك وستوضع فوق زحافة . ستجرك الثيدان » ويسير اافنون أمامك » 
وسيؤدون رقصة اأ« موو , عند باب قبرك ۰ وسیقرژون لك ما تتطلیه مائدة 
قرابينك . وستذبح لك الاضاحى آمام مذامك: وستكون أعمدتك ( أى أعمدة 
قرك ) من الحجر الأبيض بين (مقایر ) الأ بناء الملكيين . ومکذا لن مرت 
ف الخارج وان يدفنك الأسيويرن »> ولن يضءوك داخل جلد شاة . . ففكر 
فيا يحدث لجثتك وعد ( إلى مصر ) » . 

والآن بعد أن عرضنا هذه الصورة القدرمة للقارئة بين حياة الصحراء 
والقبائل فى سورب الجنوبية وبين الحياة في عاصة مصر » لتجه الان نحو مدن 
الساحل وبعض المدن الأخرى لنعرف مدى العلاقات التى كانت بين مصر وبلاد 
اشام خلال أيام الآسرة الثانية عشرة أى ف القرن الأول من لاف الثاني 
قبل اسلاد ۲ 

شوریا فى أوائل الآلف الثاتى قبل الميلاد : 

استأنفت مصر علاقاتها ببلاد چوپ غر ف أسيا بعد أن قامت من كيو تا 
ف مستهل الألف ای قبل ايلاد » وبالرغم من أن هذه العلاقات كانت لاجل 
التجارة قبل أى اعتبار آآخر ٠‏ فإن بعض المصادر المصرية تشير إلى أعمال حر بية 

۷+ 


نحد شت فى أيام بعض ماو الاسرة ألا نية عشرة مثل النقش الوازد لوط 
«'نسومنتو » فى العام الرابع والعشرين من f=‏ أمنمحات الأول عل الأرجه: ٠‏ ] 
أو فصوص لوحة «سو بك - خوء الذى ماش ف أيام آمتمحات الثائى ؛ زستسرث 
الثالث ء و آمنیحات الثالثك إذ بقص علينا نيأ حلة اشترك قم ف العام التاسسؤمن 
حكم ذلك املك » ویتحدت قا عز قنها عن سقوط بلد اسمه مسكمم» » وی کر أن أهلباكائي١‏ 
من العامير» أى اليدو, وان - عت هر عتهم م »ار تتوم(؟). ومثاك.إشارابك 
أخرى متعددة » ولكتها مثل 'الإشارتين السابقنين » لا عتکن آری تبتيرها 
غروات حر بية كبيرة > ولا كانت مناوشات ا » وكانك عل لادج 
فى جنوى فلسطين ليس بعيداً من اخدود المصريةء وذلك لتأمين: طرق التجارة 
مع داخلية البلاد . 


و بوضح نا منظر قدوم الاسیو بين » فى « مقرة خنوم - حو تب . الشبيرة. 
فى بی حسن » آرے هؤلاء العامو قد أترا مع زعم لم اسمه « إبشا ۽ ولثيه 
و حقا عاست » أى زعم الجبل أو ذءء م البلد الأجنى ( انظر الصورة اللو نة على 
لتلا وهو قفتن الق اد کرد ق قا سنو زهو أصل اسم المكوسء 
وأنهم أنوا ومه معهم نسازم وأطفام م وأمتعتهم عملة فوق ظپور ا کا آحضروا 
معهم هدية 5-7 الإقلم » » تلا #9 والرجال جميعاً ملتحون وشعی دوم 
که نو أسود اللون » ويلبسون ملایساً مرخرقة زاهية اللألوان » وعل حافتها 
أهداب (شراديب) دب طو بل ووضع فوق أحد الكثفين 6 ویصل إلى 
ما تحت الركية . و يليس بمض الرجال نقبة يلقها حول وسطه کا أن بعضهم يتتعل 


America J موجودة فى ااوفر 1 .€ ۲۵۳۵۳۶ ونصها الكائل منشور‎ )١( 
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(؟) فى متحف مالشستر باتجلترا وقد عثّر عليها جارستاج ف العرابة وأفضل -ما کب 
عنما هو البحث الذى لشره بيت وعنوانه : E. Pest, The Slela of Seëek-khı,‏ ,۲ 
The Earliest Record 0۴ ar Egyplian Compaign in Asia-Mancheslter‏ 
Museum Handbook‏ وقد Max Mûller Jgl‏ أن يقر سح انبا النس.ة إلى البلرة 
آلمروفة شم (شهمم أو سكيم) ولسکن بحسن انتظار معلومات ؟ كثر إقناعا فى هذا الموضوع . 


۷۱ 


نملا ذا سيور » والبعض الآخر »ومن بیهم زعم القييلة ‏ عشى حاف القدمين . 
آما النساء فيليسن أيضا أثواباً من ذات النوع المزخرف اللون تغطى أحد 
الكتفين وترك الکتف الثانى عاديا . وهن جیما بلا استثناء پلبسن فى آرجاپن 
أحذية راء ویضمن فوق رؤوسبن طرحة مثبتة فوق الرأس يحبل (كوفية وعقال) 
وتشبه إلى حد ما لياس الرأس المصرى العروف الذى يتدلى أيضاً على جانى 
اراس . وترى أن بعض الرجال ٠‏ وصبباً صغيرآ محماون حر ایا فى أ دهم 6 
تحمل بعضهم أيضا القوس وجمبة السام وعدا الرماية . وما حدر ذكره أن 
أحدم يسر وهو يلعب على آلة الکنور الموسيقية أثناء سيره وقد حمل وراء 
ظهره إناء ( وليس قرية ماء ) معلقً يحبال حول کنتفه . 


و لیس لهو لاء الروار أى علاقة یسید نا [براهيم أي باخوة_سيدنا يوسف کا 
ورد فى بعض الو لفات . و تتحصر أهمية هذا المنظر فى إعطائنا صورة معاصرة 
عن مظهر بعض سكان سور ا الجنويمة فى ذلك المهد أى منذ أرَبعة آ لاف سنةء 
وملااسهم من رجال ونساء » وأسلحتهم بل وموسيقام » فهل تغيركثيراً بدو 
تلك المنطقة ؟ وهل تقدموا كشيرآً عا کانوا عليه فى القرن العشرين قبل المبلاد ؟ 


لنترك الآن الصادر المصرية ونلق بأبصارنا نحو سوريا تفسها لأرى ماذا بق 
فبا من آثار ذلك المهد . حنالك على الشاطى” الفينيق , وف مديئة بيباوس ذات 
الصلة العريقة بمصر » كشفت الفاتر عن مقاير بعض ملوكها وفبا حل وأشياء 
آخری صنع بعضپا علياً 5 وكان البعض الآآخر مصير يآ خا لصا » جاءثم هدايا من 
بعض ملوك مصر وتخاصة آمنمستات الثا لث و آمنمحات الرابع ( بين عاى ۱۸۰۰ 
و ۱۷۹۲ ق. م) .ف مقبرق الملكين د أن شو » و د [بشمو فى » ٠‏ چا عثر من 
العصر نفسه قریاً فى حفائر أوجار ری ) رأس الشمرة ) على آثار أخرى هامة › 
عار فپا على آثار مصر بة من عهد سنوسرت الآولء کا کان يقوم عند مدخل معید 
الإله بعل فى تلك المديئة تمثال على صورة أبو الحول پامم آمنمحات الثالك » 


۷ 


م عبر ایسا على غيره من القائيل فى قطنا ( تل المشرقة بجثوى حص ) وف 
المنطقة الوسطى من سوديا قريباً من دمشق وق قيرها من اللاد . 


حفائرى مارى : 


وق مناطق منتتلفة أخرى ٠‏ غير منطقة الشاطىء » قامت دول هامة رما كان 
أصبا دولة مدينة مارى اي كانت مردهرة فى عصر حورانى 0 عم هاجها ذلك 
الا 6 اليا يل تقریبا وظلت منسية حتى عير علها بطريق الصدفة عندما ذهب بعض 
الناس لدفن أحد الوتی فصادفهم ما دعا إلى (خطار الجهات المسئولة م بدأت قبا 
بعد ذلك الفا مر العلمية برئاسة الاستاة ه دارو » من أمناء متتحف اللوقر بف رتسا ء 
وكان ذلك قبيل الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۵ - ۰۱۹۳۸ ذاتضح أن تل الريرى 
ليس إلا موقح تلك المدينة الحامة . ول تم الفا بر هناك حتی الان وقد کشف فيا 
قبل عشر بن عاما عن قصر « زمری - لم » مللكها وفيه نحو . .م حجرة كانت 
جدران بعضبا مرخرفة عناظر جيلة ملونة أهمها ما بمثل ملكبا يتقيل من الاطة 
عشتر رموز الملك والسيادة » و تری فما أير اختلاط الفنون العراقية والمصرية » 
ور ما بعض التأئيرات الاخری . وتشغل مساحة القصر وحده نحو تة أفدئة 
وقي جمسع المرافق الصحية المتقدمة . و لكن آم ما عر عليه فى ذلك القصر إذ ذاك 
ما يقرب من ۰ أوحة مكتوبة > حشوی بعضما عل خطابات ووثائق 
و آناشید دينية , وقد کشفت,دراستها عن كثير من الجوانب الحضارية فى سور با 
فى ذلك العصر . وذكرت فما آساء كثير من دويلات المدن التى كانت هامة 
إة ذاك مثل مدينة خلبو ( حلب ) التى كانت عاصمة لدولة « مخذ» » ومديئة جبلة 
( جبيل ) التى كانت مركزا هاما لصناعة الثياب والنسوجات » ومدينة قطنا 
(تل المشرفة ) وحرائو (حران الحا لية) وكلها دول آمودية .كانت هذه اللوحات 
فى مكتتبة القصر » وان وجودها هناك ووجود تلك الرسوم الملوئة والائاد 
الأخرى » وتاك الحضارة الواخة فى القصر ومبانيه » تجملنا نتوقع الكثيد من 
سپ 


زيادة معاوماتئا عند (عام حفائر المناطق الأثرية الأخرى الى ورد ذاكرها فى 
الوثائق الى عثر علبا فى تل الحربرى وف غيرها من المدن العراقية وال رة . 


م تزلی بعد ذلك جحافل الكاسيين وغيرم ما أدى إلى تغبيد الاوضاع فى 
E‏ من العام . وحدث مثل ذلك فى مصر أوسا على أيدى اكسوس فل 
نعد فسمح أو نعرف شيا ذا أعمية حتى ظبرت الإمبراطورية المصرية ويدأنا 
مرة أخرى » وکان ذلك ق القرن الخامس مشر قبل الميلاد ( حو مس الشالت 
۰ - ۱:۳۹ ) ۰ قرأ الكثيي من أسماء المدن السوربة فى التصوص المدمرية . 


ومن دراسة النصوص المدمرية فى ذلك المد نقف على الكثير من الهالة 
الاجتاصة الى كانت سائدة فى تلك البلاد . 5 عرف من دراستنا لقابر طيبة 
الثىء الكثير عن ملابس الشعوب الختلفة وصناعاتها وحاصلاتها . ولا يتسع اجال 
لإطالة الحديث عن تلك الحروب الختلفة أو ما تلا ذلك من فشر الثقافة المصر بة 
فى تلك المناطق . أو أثر الديانة والصناعة والحضارة السورية فى مصر مع من جاءها 
للاستیطان فا » فقد آشرنا إلى ذلك من قبل . ولكن جدر ينا قبل أن نتا بع سرد 
قصة تاریخ سوريا أن تقف فليلا لتتحدث ولو قليلاءن موضوعين هامين مقر نين 
بعصر ازدهاد الإمبراطورية المصرية » وها تتا حذاتر راس الشسمرة عم 
رسائل العارية . 


۱( هناك مؤلقات*كثيرة عن مارى ومن أهمها ما تديره مکتهفرا عن صور الناظر 
اطتافة سواء ما کان منها على الجدران بألوانها أو مناظر اطفاگر . 
Parrot, Marl, Coll. des ides photographiques (Nenchdtel 1953).‏ 
أما عن وعة اللوحات فام ما مره عنها نجده فى الجموعة الشهيرة Archives Royales‏ 
de ari FARM)‏ وقد نتروا منها ين أعوام ۱ و ۱۹۰۷ اة مجارات من التصوس 
المسمارية وسيعة أجز اء خاصة بترجتها . وق کتاب (1950) Dossin, 51401 Mariana‏ 
وقد اشرت بش الخطابات ألمامة فى (1950) Pritchard, Anclenl Near Easlern Texts‏ 
482-3 .م وهناك بث هام عن تنائج حفائر مارى بوجه عام وما أضافته على تاريخ المسرق 
وهو مذزشور فى غك 11 George, E. Mendenhall, Mari, Biblical Archaeologist,‏ 
,1-۰ .م )1948( 


¥ 


حفاتر رأس الشمرة 1 


فى عام ۱۹۲۸ اكتف أحد الفلاحين بطریق الصدفة فى مکان يسمى « اليا 
البيضا » على الماطىء فى شال سورها على بعد ثلاثة عشر كياومارا شمال اللاذقية » 
اكتشف سرداياً تحت الارض يؤدى إلى مقبرة » فكان هذا الاكتقاف بداءة 
لفحص المنطقة كلبا فى السنوات التالية . فعتر على يعد تماتمامة 3 مثرا من الشاطىء 
على تل نی كان يصل إليه خليجان من البحر فى العصر القديم » ويسمى هذا التل 
راس شمرة أو راس الشمرة 2 ول عض غير قليل حتى تأ کد الباحثون أن هذا اکان 
ليس إلا موقع مديثة أيجاديت التى. دردت ف النصوص المصرية وق التصوص 
الحيئية منذ منتصف الآلف الثانى قیل الملاد . وع فى اليفائر على كثير من 
السائيل وال والفخار وماكان مدقونا فى المقابر من الأثار الختلفة » ولكن آم 
ما عير عليه هو ذلك العدد الكبير من اللوحات الطينية الصغيرة السکتو بة بالمسمارربة» 
وكانت هذه اليداءة الموفقة باعثا على استمرار الحفائر سنوات كثيرة يمد ذلك > 
بل إنها ما زالت مستمرة حتى الآن . 


وكانت النقوش الى عبر علبا » تتوشا مکتوة بكتابات ولغات عتتلفة » 
منیا الا کدية و بعضها بالمصرية و يعضها بالحيئية ,و لکن عددا كيرا بياغ بتنيح 
مگات من اللوحات كان مکتو با بكتاية لم تتضح فى بداية الامی»وظن أنها من توح 
قير معروف . ولکن سرعان ما توصل أكثر من باحت واحد فى عام ۱۵۹۳۰ 
إلى حل لفزها ( فيرولوء وبأور » ودودم - Virolleaud, Barer, Dhrome‏ ( 
علد مقارنتها بالأيحدية الكنمانية . كانت قلك االوحات الطينية جز ءا من مكتية 
القصر اللک وقد ألقت دَرَأسستها ضوءاً كيرا عل الحياة الدينية والاجتاعية فى 
.مديئة أوجاريت القدعة > وف هذا الجرء من الشرق كله . وكان أكثر النی عش 
عله نپا آ9 آساطير؟ وقصصاً بطو لبة عن الاله « بعل » وأخته « عنت » > 

کا تقناول أيضاً بعض الامة الكتتعانية الأخرى » و اتضح من دراسة پمض تلك 


ولا 


اللو حات آنا تتعلق عراسلات سياسية وإدارية . م جاءت الحرب العالمية الا 9 
فتوقفت الفای فى عام ۰۹ ونظرآ لجلاء الفر فسيين من سوريا فإن الفار 
لم تتاف إلاى عام ۱۹۵۸ ۰ وأخيرآ منذ عام ۰ عاد مكتشفها الأول 
كلوديت شش ۲ »وهو قر نی » إلى الحفر فپ . وقد ركرت حفاره فى 
القصر الملك ؛ عثر فيه على كثيد من الوثائق ذات الأهمية انسياسية والإدادية 
والقائونية وأكثرها مكتوب بال كدية . وق عام ۱۹۵۳ عثر على مموعة من 
المراسلات الدباوماسية بين ملوك أوجاريت وماوك الحيثيين وغير ذلك من دول 
شمال سوريا » ومن بيا معاهدة صداقة عقدت بين ملك أو جاريت والملك ای 
سوبياو ليوما النی سنعود إلى ذ کره عند الحديث على رسائل تل المارتة . وا 
كانت الراسلات السداسية ترجع إلى القرن الخامس عشر قبل الملاد فإن ما عبر 
عليه من اوحات الأساطير والقصص الدينية ترجع آصوشا إلى أبعد من ذلك » 
ور قبا الثىء الكثير الذى يبت بصودة قاطعة أثرها عل أدب التوراة کا 
أوضت لا الثىء الكثير عن الآهة السورية القدءة“ . 


ولا تقتصر أهمية حفائر أوجاريت على ذلك فقط بل لما أهية أخرى لانه 
اقضح أن عاولة إيحاد أيجحدية حروف مجائية ؛ عدد حروفها محدود » وقليل » 
يقتصر عل الفينيقيين فى الجنوب بل حدث أيضا ف الشمال . وإذا كانت أيجحدية 
سيناء » قد تأئرت كثيرا بالكتابة المصرية القدعة فإن أيحدية أوجاريت تأترت» 
پل قامت على أساس الاقتباس من الا كى رة“ . 


C. F. A. Schaefer, Ugaritica 1 - III Paris 1939-1956 ۴, De Langhe, ۱) 
Les lexles de Ras Shamra 7] et Leurs repporls 6 le milieu 
bibligque de ۴ Teslamenl, 2 Vols, 1945 H. عا‎ Ginsberg, Ugaritic 
Myths, Bpics and Legends-in Pritchard, Ancient Near Eastern Texls 
(1950). p, 129-155, 
أما التقارير الأخيرة عن تتائج الفاثر الق جرت فى النطقة منذ عام ۱۹۵۰ منشورة فى‎ 

جل »یاک وفى مجلة الحوليات الأثرية السورية الى تصدر بالمر بية وبعض اللات الأجنبية . 
(؟) عن موف-وع السكتابة السامية Semilic Writing - From‏ مت G. R,‏ 
Piclograph lo Alphabet, (revised edıdion 1954).‏ 


۷۹ 


رسائل العارنة : 

وصلات الإمبرأاطودية اهر ية إلى فة جدها فى عبد حوس اثالك ء وقد 
أحسن هذا الاك تنظيمها وترك كثير! من حكام الدويلات السورية عکون 
أقاليهم لعد آن أقسموا له مين الطاعة ۰ وعين بعض حكام مصر يين فى أماكن 
أخرى »كا ترك يعض الحاميات المصرية هناك . وکان من بين [صلاحات تو جس 
الا لك [حضاره عددا کپیرا من أبناء اشکام السوريين لتعليمهم فى مصر ؛ وكاتوا 
#قيمون فى قصره ويتعدون مع أبنائه وأبناء كيار دجال الدولة المصريين . فلا 
جاء اليوم الذی رجع فيه هو لاء الآمراء إلى بلادم وثولوا شئونبا ظل کشر منهم 
على صداقته لمصر . وظلت الإمبراطورية على قوتها بعد موت نح ومس إذ کان 
ابئه آمتحوتب الثانى وان ابنه تحومس الرابع من الاوك -الحاريين » ولکن 
حدث أن من تول بعد ذلك وهو آمنحوتب اثالث كان منصرفا عن الحرب و تفقد 
شئون الامبراطورية ‏ متا بإقامة المبانى الفخمة وحياة البذخ ؛ فبدأت الحالة فى 
أواض نامه تتأرجح يعض الثىء . وو جد خصوم مصر من الین الفرصة 
ساعة آماممم لقمام ببعض اؤ امات هناك للقضاء على یود مەم والتوسع ۹1 
سور با . وشاءت الظروف أيضا أن يتولى [خناتون ملك مصر بعد آیبه » فانصرف 
افصرافا تاما عن شئون الإميراطودية » وقام لزاع داخل فى مصر فراد ذلك من 
ضعف نفوها السيامى فى تلك ااناطق . وعندما مجر [خناتون مديئة طيبة وأقام 
مدينته الجديدة المعروفة الآن باسم تل المارنة تقل إلا الوثائق الخاصة بالمراسلات 
الدياوماسية . 

وجاء اليوم الذى انه فيه ثودة [ختاتون الدينية وعادت العامة إلى طيبة > 
و اسکن تلالعارئة (أخبت - أتون) رت وهدمتواصيرها المصريون مكانا نجساء 
لك أن حدث ف عام ۱۸۸۷ أن عرت إحدى الفلاعات عند ما كانت تبحث عن 
. عض الأحجار والطوب لبناء فرن فا على مكان تلك الوثائق . وقضی سوء الحظ 
أنه لم يعرف أحد فى ذلك الوقت أهميتها . بل حدث عند ما وصل بعضا إلى تجار 
الآثار » ووصلت منهم إلى بعض العلساء حكوا با مقلدة » ولا قيمة لحا ء ون 
ما هلها من نقوش ليس إلا عبت أطفال مقلدين . وهذالم ببق من المئات الكثيرة 


وف 


التى عبر علا إذ ذاك إلا عدد قليل . وعند ما جاء الوقت الذى عرف فيه المالم 
قيمتها كان أكثر من تصفما قد تحط » ول يبق ما إلا تحو ثلثماثة لوحا » موزعة 
الآن بين متاحف مصر وللسدن و رلین وفينا وباريس وغيرها من المتاحف » 
وعرف الناس نبا المراسلات الد لوماسية الى كانت بين ملوك مصر وماوك آسما 
الغربية » وبعض الولاة المصريين . وعندما بدأ قلندرز پبری فی عام ۱۸۹۱ فى 
سفائره فى المنطقة باحداً عن بعض متها لم يحد إلا القليل (آلسندد الكلى الآن ۳۷۷) . 
ومن أمم ماعثر عليه إذذاك ؛ جزء من قاموس كأنت كل صفحاته , وهو أحد 
الالواح طيعاً » مقسمة إلى ثلاثة أعمدة فى واحد منها ألكلمة الصرية وأمامبا 
معتاها بال کدة المتأخرة »> وى أغة المراسلات الدولية فى ذلك العبد » وف 
العامودالئالث ؛ النطق الآ کدی مکتو باءبا لعلامات المصرية. وکان هذا القاموس فى 
آیدی كتبة قسم العلاقات الخارجية للاستعانة به عند تحر بر تلك الراسلات . 


و یکن فقسم هذه اجموهة هن الرسائل إلى ثلاث آقسام : آوغاما بعث نه 
الولاة المصريون إلى فرعون » و نپا مراسلات الاوك الذین لم خضعوا لك مصر 
المياشر » أما الق اثا لك فمو الخاص بالمصاهرات الملكية 20 . 


القسم الأول :كان الک المصرى لا عیل يأى حال من الاحوال إلى التدخل 
ف عقائد الشعوب أو فى عاداتها » بل كانوا يتركون الشعوب انمكومة تفل ما قشاء 
وتتمتع بحريتها الداخلية طالما نكو ن مصر منتفعة الانتفاع التجارى وآمنة على 
حدودهاء ومن أظير آلو اع الين الى كان يظهرها الفراعنة و البلاد اضعة لمم 
أن المراسلات ينهم وبين مصر كانت بلقة غير النة المصرية , ثم كانت هناك 


(۱) أفضل رجة هذه الزسائل مع التعقيب والتعرح نجدها فى کتاب كنوتسون الما 
اترویجی فى الأشوربات 1907-1915 فاهت 2 J. A. Kundizon, Die EL-Amarra-1a/el,‏ 
وهناك ترجة لحا باللنة الإتجليزية ثقيرها العام السکندی حيسر (Mercer Te Tell El-‏ 
Amarna Tablels, 1939)‏ و لكها أقل بکثر فى مستواها العلنى من »ولف كنو لون 
الذى استمدت منه وتسربت اليا بعش الأخطاء . وق كتاب (1950 ,80087) جد ترجة 
دقيفة لام سبهة وععمرين مها تشم‌ها أولبرايت بالتعاون مم مندتهول AlbrıghtMendenhall‏ ) 
و(483-460 ۳ 


۷۸ 


ایض ظاهرة أخرى وهی أنهم إذا وجدوا فى باد ما أسرة حاكة قوية يأ نسون إلى 
[للاصا جعاوا دئیسپا اکا بام فرعون مصر , وترکوا معه من لسنمین بهم من 
الموظفين الصر ین » أما إذا كان من ال وفق وضع [قام تحت الاشراف الباشر 
فإن الملك كان يمين موظفا مصريا ليون حاکا على هذا الإقلم . 


ظلت سپول وجبال آسيا عشرات الاعوام لا ری چیش فرعون التوي . 
وأحمل ملوك مصر الإشراف الفعلى على ممتلكاتهم مادامت الجزية تؤدى لبم فا 
ولى [خنانون عرش مصر وثار بورته الدبنية على الإله آمون وكينته » امتد هش 
الثورة الداخلية إلى جمیع مرافق البلاد» وا نرف إخناتون إلى التفكير فى ديانته 
الجديدة وعكف عل عبادة «أثون» وتأليف ال ناشید والصلوات له » فاتهز أمراء 
بعض الولادات السورية هذه الفرصة وأرادوا التخلص من امک المصرى لان 
البلاد المغلوية على آم‌ها لا يمكن أن تخضع مثل هذا الفياسرف . 


لم تسكن الااقالم السورية تعيش على وفاق مع بعضها البعض بل كان سکامها 
يتنازعون ما بم ؛ وكان يطلب كل منهم معونة فرعون مصر مهما قلت لاا نه 
كان فى ظبور الجئود المصريين ما یکن لإرهاب الاعداء > وها هو حاع «جد و ه 
«طلب من فرعون إرسال اثنين من الرماة » ویطلب حاك « بروت » أدبعة ومعهم 
عشرون عرية حر بية » ويطلب حا « صيدا » عشرين دام 1 


وكان هؤلاء الآمراء السودیون براساون أمنحوتب الثاك داعا» ومن هذه 
اار اسلات ندرك اارکی العظم ای کان تمشح به هلك مصر. فيا هو أحد الحكام 
یکتب إليه قائلا « آنا خادمك والتراب الذى تحت قدميك والارض التي تطؤها 
وخشب العرش الذى ت#اس عليه والكرمى النی تضعه تحت رجليك . إتى حاقن . 
چوادك ژ[ی آمرغ سببسع میات فى تراب قدسی مولاى اللك شمس السماء ٠.»‏ وف 
رسالة آخری ترى حا ما يسمئ تسه « حادم جواد عرية فرعون » . وكتب تال 
بزکد ولاءه و [خلاصه د أن خادم الملاك والكلب الذى رس وده » ۷ أحافظ 
على هذا اليلد لمولاى اللاك » . وکشرا ما نقرأ فى هذه الرسائل أشياء غير تأ کید 
الوقاء والإخلاص مدل كاب من حاك « صيدا » شرل فيه « أخبر مولای أن 

۷۹ 


عيدته الت جعاپا وديعة عندی و بين بدى وهىمديئة صيدا هادثة» . وبعد جل اكثيدة 
تلیء عن فرحه بورود کتاب مولاه بقول ذ إن خادمك يبعثك إليك عاثة ور کا 
يبعت أيضاً بيعض النساء ابميلات » » وكات هى الجر بة الستوية المقررة على هذه 
المديئة . ومن الراسلات الاخری عرف أت جزية كل بلد كانت تلف 
من الاخر ۰ 


نترك الآن الولاة وخضوعبم وتتقدم قلبلا لنشبد احلال هذه الولايات 
بانصراف إخناتون إلى ديائته . لقد ترك الحيئيين یتآم‌ون عل ملكته فى آسیا 
دون أن محرك ساكنا . لقد اشتروا ضير بمض الحكام ومنهم حاک مديئة 
۾ ممورية » واسمه « عزیرو » فلاا اتصل انا تون تاسه مع الحيثيين و [غارته 
بمناعدتهم على الدن الجاودة لمديته لم يفعل ماکان يفعله أبوه أو جده فیذهب 
إلى سوریا بنفسه على رأس جيشه أو يرسل على الاقل جیشاً تحت إمرة أحد 
قواده بل اتخذ طريقاً آخر . قد كلف أحد موظفيه بالكتابة إلى « عزیرو » 
ليسأله عن حقيقة ما اقصل بالملك وطلب منه [رسال ابنه إلى مصر ليوضح موقف 
آپیه » وکان « عزيرو» ماكرأء فکتب بتتصل ما عری إليه وأخذ سوف ف 
إرسال انه . وأخذ حکام الولایات بو الون الشکوی طالبين من فرعون أن 
ينقذثم من «عزيروء » صنيعة الحيثيين » والكن «ٍخنانون» وضع آصا بعه ىأذنه. 
من ذا النی لا يتأثر عند ما يقرأ استصراخ أهالى « تو نيبو ع١"‏ إلى إخنا نون : 
« ال مولانا ملك عصر . نحن أهل تونیبو عبيدك ندعو لك بالحياة والسعادة 
ونقبل قدميك > إن عبدتك مديئة #ونيبو تقول من ذا النى كان ستطيع فيا 
مطی أن پیب و يبيو دون أن - لما د متخبيريا » ( تح ومس الثالك واسمه 
بالصرية من - خبر - رح ) ويفعل مع الناهب مثل ما قعل معها ء إن آلحة مولانا 


() ۷ عرف حق الان موقم هذه الدينة ( وتكتب Tunip‏ واسکنب ۳۹ بالايلة 
کناك ) وکل ما عکن فوله أنها كانت واقعة بين قادش ( تل النى مند على متربة من 
جس ) وحلب س آظاسر الراجم ال ذکرها جویپسه 01000۳6۳۰ Gauthier,‏ 
.)49 .م Géographique VI,‏ 

وما که عنيا أخيرا جاردثر .179 .م Gardiner, Artcienl Egyplian Onomaslica, I,‏ 


۸۰ 


الاك وتماثبله موجودة لدينا » وليسأل مولانا فى ذلك المتقدمين فى السن من رجاله 
ليعرف ما إذا كنا تقول الحقيقة أو لا نقولها . إذا لم تدركنا مشاة ملك مصر 
وعرباته قبل فوات الفرصة فان عزيرو سیصفع معنا مثل ما صذع مع مديئة وق » 
وحمنئذ لا یی وحدنا بل سییک معنا أيضآ ملك مصر عا يأتيه عزيرو من أعمال 


نه مدير قبع عندئذ ذراعه ضد سید تا ۰ 


لقد أرسل أهالى تو نيبو رسالة وداء آخری »كل منبا مع رسل حاصین» حتی 
بلغ عدد هذه الرسائل عشرين دون أن يعود الهم و احد مثیم . وهذه آخر رسائلهم 
« والآن فإن م بنتك تو نيبو تيك ودموعها تسمل وليس من ينصرنا » لقد أرسلنا 
عشرين رسالة إلى مولاتا ملك مصر ول تتلق ردا منه » 1 


إن مثل هذه الراسلات تلق ضوءاً صحا على علاقة مصر بسور اا فى ذلك 
العهد » و لنترك الآن هذه ااناحية ولنعا الصلات الاخری . 


القسم الشاق : وهو خاص بالصداقة بين ملوك مصر وملوك البلاد الى 
لا تخضع لحككهم المباشر . كانت هذه المالك أربمة فى آسیا وهی : أشور وبابل 
ومیتای وخيتا » وكانت علاقات الثلاثة الآول عصر علاقات مودة وصفاء » 
پنشدون ودها وهدايا ماو کا ولا بتأخرون عن تعزز الصداقة بالمصاهرة . 
آما ماوك يتا فكان لم شأن آخر ۱ 


كن ملك ميان آل آمنحوتب الثالث يقول : « إلى أمنحرتب العظم 
ملك مصر » وأخى وصورى النی أحبه وحبنى . أقول أنا دوشرانا ملك ميتاق 
العظم وأخوك ووالد زوجةك الذى حك . عى جيدة وق أبعك إليك بتحياق 
ی أخى وصبرى » وكذلك إلى أقار بك وزوجاتك وأ بنائك ورجالك » . 


وكتب ملك أشور إلى أمنحوتب الرابع : ال ف أخى أقول 0 
أنا أشوروباليت ملك أشور وأخوك . أدعر بالخير لك ولاملك و بلادك » ٠‏ 


A1 
0 


وکتب ملك ابل و بور ار ور اش » شول فى كدب به بعد الديباجة : 
د لقد جاء إل دفول أخى وقد احرفت می بعد حضوره عسدى ول پسأل عنی 
أخى فى كل المدة الى مرضتها , ولهذا استأت من أخى وقلت لماذا لم يبعث لل 
رسولا ول يظهر اهتاماً ی والكن دسول آخی أجاب على ذلك بأن مصر ليست 
قريبة حى يسمع أخوك مرك . وپرسل من يسأل عن أخبارك » وسألت بعد 
ذلك رسولى فقال لى بأئها مرحلة طوياة جدآ » ومنذ “معت يذلك ۸ ببق فى نفسى 
استداء من آخی » . وكتب املك دوشراتا عند تول أمنحوتب الرابع العرش 
بعد وفاة أب.ه آم.. نب الثالث معزياً : « حا مات والدك بکیت يوم علت 
بوفانه وسقطت إا وأثرفت عل الملاك . ولكن عندما علست أن أكير أنجال 
الاك أمنحوتب واللکه ی قد جلس عل الم ش قات الان لم عت أمندو تب » . 


کان كل من ملک بايل وا شدافسان فيا ما . وکاں كل مثيما برد أن 
يكون حليف ممر ليضمن لنفسه القوة ۰ قلا مات أمنحوتب الثااث كنتب كل 
منیما إلى املك الجديد معلناً تأ بيده لمصر ومذ كرا مساعدته وولائه شا . 


ون طف چزءاً من کتاب ملك ابل وهو مص عل فرعوں كيف أن 
الكنمانيين أرادوا حل أبيه على معاداة ملك مصر فرفض » ثم يطلب منه ألا 
يؤازد ملك أشور ده , وكام كتابتء شوله : و و أت لمری لماذا بريد 
صداقتك . فان كشت تحب فلا آعقد هجرد ف ۲9 واطر ده بعد حنك » ۱ 
و اسان رأى ملك مصر إذ ذاك أن خير سياسة هو تفر بب لاسن ]امه وعفد مم 
كل مما معاهدة صداقة ۰ ودضی ما كز مهيا . وبقيت دی هملتها ومقاما 
المتاز إلى حين . 

كان ملوك میتی و آشود وبابل سلون الجزية ویطلبون من ملك مصر أن 
يرسل pri!‏ الذهب ويلحون فى ذلك حى أن حدم شول فى كاب له : « ار 
إل ذهياً » إن الذهب ف مصر فى كثرة الرمال » , أما ملك خيتا فکانت صلته 
عصر غير المالك الآخرى ولکنه کان يصانع ملوكها ولا جرژ على مناوأة الس 


AY 


المصرى فى آسيا . عندما تولى أمنحوتب الرابع العرش أرسل إليه ملك يتا 
رسالة تبنئة فلم تاق دداً علبا . وأعاد الكتاءة مرة بعد مرة متسائلا عن سبب 
قلع الر اسلات عنه . وحن نمل الان آن سبب قطع مصر علاقاتها خيثا هو 
ماكانت تمله من أن هذه المملكة كانت الحرك لثورة عزيرو غدم امک الصری 
فى سو دیا وقد تم للم ما آدادوه : 


القسم الشالك : كان هم ملوك بابل وأشور ومیتان فى الآسرة الثامنة عشرة 
أن تیق صلاتهم بمصر صلات ودية » وقد زأى القراعنة أن نیت هذه الصداقة 
يستدعى بعد [برام الماهدات أن يقوموا عصاهرة هؤلاء الملوك . وتتفیذاً ذه 
السياسة رى تح ومس الرابع «زوج إبئة ملك مستای » وكذلك فمل آمنحوتب 
الثالك إذ تزوج ابنة هذا الملك أيضآ ثم ضے إلها أخته بعد أن كاتبه بشأنما ست 
مات » وکذلك ضم إلى نساته خت ملك بابل وأراد أن يتروج ابتنه أيضاً . 


وکانی العادة أن تأتى کل أميرة من هؤلاء الامیرات ومعها عاشية كبيرة 
فثلا الاميرة د کیاو جیا » [بنة ملك مستا حشرت إل مصر ومعها ۷ وصيفة 
كاشية ها تروج أ کترهن من المصريين الذي نكائرا فى خدمة فرعون . 


*وإذاكان ملوك مصر قد جعوا الزواج من أميرات آسیا.؛ فهل کانوا يزوجون 
الامیرات الصربات من هؤلا. الملوك ؟ الجواب على ذلك راه مائلا فيا حدث 
عندما طلب ملك بابل الوا من حدی بنات أمنحوتب الا اع . لقد رد عليه 
ملك مصر تآأثلا : «١‏ إنه لم يحدثك أن زافلت إبئة ملك مصر زوجة[ل أحد ¢‘ 
ونحن فمل حتى العل أ نكشيراً من المصريين الذين لا متون بصلة إلى البيت المالك 
كأنوا بزوجون من أميرات »> ولذلك فان الذى نقهمه من زفض الك أنه دم 
اتخاذهم بعض الامیرات الاسیویات زوجات لم فإنهم کانوا لا يسمحون لملوك 
بابل وميتانى وأشور أن يرتفعوا إلى المرتبة ای تخوطم زواج بنات الفراعين . 
لم يستمر هذا الإباء والاعتراز طويلا » لآن اعتلاء إناتون العرش غير كثيراً 


وزرا 


من أساليب و ظم الحياة المصرية . إذ أنه سح لأمير من بابل أن یتزوج (حدی 
بناته » ولكنه لم يسمح بأن تسافر معه » بل بقيت و بق معها فى تل المارئة . 


مات إخناتون دون أن يكون 4 ولد خلفه عل العرش , فتولاه من بعده 
زوج کری بناته ولكنه لم یمسر إلا قليلا ثم خلفه زوج الإبئة الثالثة المعروف 
پاسم « توت عنخ أمون , ومات هو الآخر قبل أن ینم تسعة عشر عاماً ٠‏ ولف 
وداءه زوجة شایة . تلفتت الآرملة الشابة حوغا فل تجد إلا أعداء طامعين . 
فالکهنة إضطروا زوجها لحجرة تل العارئة والمودة إلى طيبة » وكانوا يكرهون 
عائلة [خنا نون ویصیون لمناتهم عليه وعل ذ كراه . وکان ابنان من رجال بلاط 
آبها يدبران المؤامرات لک يفوذا بالعرش . لم تحد هذَه لا أحدآ قادرا على 
مایب وحماية العرش من الطامعین فيه » ففكرت ف الالتجاء إلى ملك « خیتا » 
ال كانت لعرف بحم صاتها بببا وزوجها أنه ملك قوی مرهوب الجانب آمکنه 
أن يقضى على سمعة اک المصرى فى آسيا . کتبت إلى الملك كتاباً عير عليه فى 
خرائب « بوغاز كوى » حيث كانت العاسة الحيئية القدمة » وجاء فى هذا 
الکتاب : ولقد مات زوجی ؛ وقيللى وأن لك أرلاداً کارا انا إلى' أحدم 
فأ زوجه وأجعله ملكا على مصر » . فأجابها ملك خيتا متسائلا عن این للك 
المتوفى وماذا حدث له . [نه كان يخثى أن تكون هناك مز امرة وثورة فيتعرض 
إبنه لبعض نارها . فأجابته الماك العابة : « ليس هناك ما يدعو للتمويه عليك » 
لیس لى إن وقد مات زو جی ۰ أرسل ل اوق أبنانك وأنا أجعله ملا ۾ ۰ عز 
عل الشابة المغيرة أن نوی إمأة غيرها ملك على البلاد ‏ أو أن ترى الماك يتتقل 
من بيت أبها وأجدادها إلى بيت آخر . على أى حال فان الرواج لم تم لان سر 
المؤامة اقتضح » فأرسلوا من ترصد الامیر الأجنى فقتله فى سوريا . آما أدماد 
توت عنخ أمون فلا مرف ماذا حدث طا وم يعثر أحد على قر لما حتى اکن . 


كانت ملكات مصر يشتغلن بالسياسة ويوجهئها إلى بعض ما يرغين قيه » 
دکان من تقاليد المكانبات السياسية فى ذلك العهد أن يحى ملوك البلاد ال جنيبة 
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ملكة مصر فى ماسلاتهم » بل لقد كان یکتب بعض‌هولاء الملوك الال لكات ,"كا 
فمل ملك أشور عندما كتب إلى الد « ی » بعد وفاة زوجها طالبآ منبا أن 
تبذل نفوذما لدی ابا سى ببق الصلات السياسية يبنه وبين مصر کا كانت من 
قبل . كان فرضا عل الاوك الاجانب أن فيك أوا كتوم بتحیة فرعون وژوچه » 
ولكن كان لا حدم وهو ملك قرص طر يقته الخاصة ف إعداء التجية » إة کشب 
إلى أمنحوتب الثالك باعثا إليه بالتحية ثم أضاف « وال أقاريك وخادماتك 
وأبنائك وزوجاتك » وأبعك بها إليك على عر باتكالمديدة وخيولكء کا یه 
أيضاً بلاى إلى بلادك » . 
من ذلك رى أن الصلات السياسية بين مصر وجاراتها فى آسيا وف بلاد الجر 
الأ پیش التوسط كانت قائمة عل قواعد مرعية » وكانت لفة المراسلات الرسمية 
هی الاخة البا بلية وكانت تعقد معاهدات صداقة بين مصر و لك البلاد ي وكدها 
إرسال الحدايا مح رسل من الها نبين» وعقد آواصر الصاهرات » إذ أن ملوك بابل 
وآشود ومیتا ق کانوا على حدود أملاك مصر الاسيوية » وفضل المصربون' أن 
یکو وا على صفاء معهم 


سوريا فى ماية الالف الثانى قل الميلاد : 


ولسنا نعرف عل وجه التحقیق إلى أى مدی وصل تألب الولابات السورية 
فى آخر عهد إخناتون فان الوثائق التارضية تنقصنا » ولسنا ذمرف إلى أى مدى 
وصلت الحالة فى داخلية البلاد السورية بعد خروج عزيرو على امس المصرى 
واسقيلائه على كثير من مدن شمالى الشاطی* ۰ ورا كان للحملة الى قام ببا القائد 
.حور تحب ف العام الأول من حكم توت غنخ أمون أثر ف الموقف ولو إلى جين(“ 


)۱( رما كانت الماثار اار سومة على حدران مقيرة حور عب الى كانت فى منف » وعی 


هم 


وعل أية حال فان خيتا كانت فى عنفوان مجدها ورعا «ققت بعض أطاعها فى 
الى سوريا » أما الجرء الجنوتى . عا ف ذلك فلسطين » فظل كا كان قبل ذلك 
موالياً مصر . 
التعشت مصر فى آخر أيام الآسرة الثامنة عشرة عند توق القاند حور حب 
للملك » وبالرضم من أنه كان على رأس امیش قإنه أدرك أن مصر فى حاجة ماسة 
إلى الإصلاح الداغلى . ويلوح أنه قد توصل إلى اتفاق مع الخيقيين وانصرف 
إلى [صلاحاته الداخلية ؛ ولكن بعد موته وتأسيس الاسرة التاسعة عشرة تيده 
نشاط مصر لاستمادة [مبراطوديتها وبدأ سيق الأول حملاته الخربية هناك 
واستعاد کا قال » سمة مصر و بلاد جده تو نمس . و لکن بعد تولى ابنه رمسيس 
الثانى للحكم تعددت الاضطرابات هناك قذهب لتمعها ف العام الخامس من حكه, 
و حدثت معركة قادش الشهورة الى ری مناظرها وتفاصيلها على كثير من المعايد 
المصربة . وف المصادرالمصرية ری رسيس ای يدعى أنه قد اتتص عل ذلك 
التحالف الكبير الذى كان تحت رئاسة أمير قادش ويؤازره الخيقيون . وف 
المصادر الخرقية , رام یذ كرون العكس وأنهم هزموا الجيوش المصرية وطاردوها 
حتى دمشق . ولو واذنا بين القولين » فإنا ری أرى المصادر الخيقية أقرب إلى 
الصدق ؛ وإذا كان رمسيس الان يستحق أن يفخر بشیء فليس ععركة قادش 
أى حلته فى العام الخامس ولا بحملته فى العام الثامن التى استطاع فا أن يثار 
لنفسه بعد أن قامت الثورة وامتدت حتى فاسطين . و لکن هذه الحروب الطو اة 
اتبت عندما استقر رأى كل من مصر وخیتا عل‌عقد عا لفة بیهما. وقد وصاتةا 
نصوص هذه المعاهدة كلملة من كل من مصر وشیتا ٠‏ وقد اتفق فما کل مما على 
وضع حد الحروب بیهما وذكرا فيا أنه كان هناك حد فاصل » ولکنا لسوء 
الحظ لا نعرف أين كان هذا المد" وأراد ه عاتوسيل » ملك خیتا أن يوق 


)¢ النصان المصرى والحيى متغورات فى مقال ۵ Gardiner - Langdon, Jotrnel‏ 
۰ 170 .م ,1920( Archaeology, VI‏ 1 وقد نشر | حد عا م بعض التصحيحات 
واار اجم ی کتاب )1950( yg Aneıent Near Easlern Texts‏ جم النص المصرى جوں 
ويلسوث ( ص ۲۰۰-۱۹۹ ) وترجم النس الخيق آلیرشت جوارء (ص ۲۰۳-۲۰۱ . 


ام 


الصلة بينه وبين مصر اء اربارتبا وکانت معه ايتنه ازفا عروسا: إلى رمسیس ‏ 
وکان ذلك ف المام الرابع والثلائين من حکنه رفعام ۱۲۹۷ ق ۰ع۰) . 

وللکن الحالة السياسية العامة فى بلاد الشرق الا دق كانت تسیر ف طريق آخر 
غير ما قدرته يتا وما قدرته مصر . لقد بدأت فى ذلك الوقت رات هامة 
للشعوب المندو. أوروبية 5 بدأت أيضاً إحدى دول ما .بين الزن وهی ملک 
أشور تدخل فى دور نبضة بسد زوال ملك میتاق . واجتاحت التعوب 
المندو ‏ أودو بية کثیراً من البلاد و قضت ف التهاية على دولة يتا . 


او ن : 

ذ کرت الحيثيين أ کار من مرة وسيرد ذ کرم مات ومرات » وريعا كان 
من الخير تناول موضوع أصلهم وفترات مبضتهم بثىء من التحدید . فن المرجح 
أنبم وفدوا إلى هضبة الأناضول فى بداية الآلف الثانى قبل الميلاة من موطتهم فى 
أواسط آسیا إل الشرق من البحر الاسود » وأئهم فرح من فروع الشعوب 
المتدو أوروبية » وأصبحوا ف القرون الاخيرة من الا لف الثانى قوة مدت 
تقو ذها عل ما جاورها من البلاد 5 

" احتل الحيئيون عند مقدمهم جرءآ كبيراً من وسط هضبة الا ناضول عند 
ی نہر الحاليس ووا وكانت عاصتهم تسمى « خانوساس » وموقعها الحالى 
المدينة الآثرية المعروفة باسم «بوغاز کوی » على مسافة سبعين كيلو مارا تقریبا إلى 
الشرق من أنقرة فى وسط منطقة جبلية وعرة ما زالت يابا تحصيناتها وقصورها 
باقية إلى الآن » وقد عثر فا فى أوائل سنوات هذا القرن على كثير من الوثائق 
الحامة ويخاصة الالواح الى تشمل الارشيف اللی . 

وحوال عام ۱4:۰ قبل الميلاد استطاع أحد ملوكهم ويسمى ١‏ لابارئاس » 
مد نفوذه عل آجراء آخری كثيرة فى داخل ال ناضول مم تمكن «عاتوسیل الآول» 
من وسسح رقعة ملك » وری بعمقيه إلى [خضاع شهالى سور با والسيطرة على 


وزرا 


طرق التجارة بيبا وبين شور وایل » وقد کن خليفته « مووسیلیس الأول 5 
من تحقيق فكرته باستيلائه على حلب وغزوه أراضى الفرات و استبلاه عل 
بابل » و لمكن هذا الغرو لم يعمر وقتا طويلا . 


وميت فرة على هذه الأسرة استطاعت شلالها أن توطد وتقوى ملكا 
داخل جدود آسا الصغرى ٠‏ قم الاك « شو ملو لمومأ « Shubbiluliuma‏ 
( حوالىعام ۱۳۸۰ ق۰ع۰) من مد. بوذ الحيئيين على منطقة زاسبة فى شمالى 
سورب واصظدم بالمبتا نبين» ونصب حکاما موالن له فى المدن » وحاول مد سلطانه 
أيضاعل بلادوادى تبر العاصى ومدن فينيقيا ونون لینان التىكانت موالية لصر . 


ورصلت فوة اليثيين أوجها حوالى ام ۱۳0۰ ق . م . ولكن انساع رقعة 
ملكهم كانت سيا فى ظهور الضعف فبا . ولم تكن هناك مندوسة من وقوع 
الصدام بينخيتاومصرء ودارت بیهما الحروب نك ذ كرئامنقبل- وانتبت أخيرآ 
بالصاح وئزقیع المماهدة الشبيرة ینبم وبين رمسيس الثانى , و أصبحت الصلة بين 
البلدين صلة مودة وصداقة » بل ومصاهرة بين البيتين المالكين . وحو الى عام 
۰ قبل الميلاد سقطت الامبراطورية الحيثية تحت الضربات الى تلقتها من 
رات وغزوات قام بها على الأرجح قرع من فروع شعوب البحر . 
وإذا كانت الامبراطودية الحيشة قد ذالت وانتبت أيامها » فان عناصر 
الحضادة الحيئية ظلت حية لا فى هضبة ال ناضول لخسب » يل وف شال سور 
أيضا » حيث تأثرت كثير من مدثئها ويخاصة فى حلب وق غيرها بتلك الحضادة . 
وأمكن معرفة اللغة الحيثية من دراسة الالاف العديدة من ألراح الطين الى 
عثر علمبا فبوغاز كوى » واآضح آم کانوا يستخدمون فما بینہم لغتين يتحدثون 
بجماترجعان إل أصل واحد أولاما ال النسية (0+نمم0۷) وكات لمة البيت المالك. 
والثائية اللغة اللوفية (1:6+]) الى كان يستخدمها عامة الشمب ومنتشرة انتشاراً 
كيرا ف البلاد . 


AA 


ومن دراسة نصوص بوغاز کوی وقف العاماء عل الكثير من أساليب 
إدادة البلاد . كا عرفوا أيضا الكثير عن ديانة هذا الشعب واقتصادياته . 


لم يكن الملك دئيس الدولة سب » بل كان أيضا السكاهن الأكير » ورئيس 
الجيش الذى وده ف العارك » وکان القاضى الا کر الذى عَم بين الناس فى 


وكان حيط بالملك مجلس استشارى دن اانبلاء » وكان حكام الأقالم يقومون 
بالكم باسم الك » ومن أهم واجبات کل حاک منهم أن عد الیش الامبرااورى 
3 ولزمه من چنود علد الحاججة مع الاحتفاظ تحأممة 1 تصمانة الامن والنظام . 

و عرف ما وصل [لینا من قوا نينم أنه كانت توجد طبقتانْ » طبقة الأحرار 
وطيقة الأرقاء . ولكن اجميسع كانوا مكلفين يم القا نون بالعمل فى إنحاز 
الشروعات العامة . 

ومعلوماتنا عن دباتهم قاملة فسببا 3 ولكن من الحقائق المعروفة أن بعض 
العبودات السورية والحوراية . وديا بعض الآطة الى كان يعبدها سكان آمسيا 
الصغرى قبل قدومهم 3 وجودت لا مكانا بين معيو دا م ۰ وكات م معا بد » ومع 
فى الحواء الطلق وعلى الا خص إلى جانب مجارى الابار . 

وکانت هى مدن عصنة تعصینا قويا وحاطة بأسوار ضخمة » ومن مظاهر 
عمارتهم زخرفة الجدران بأحجار .نقوشة وعمل بوابات كبيرة على جانببا 
عائیل ضخمة . 

كان المجتمع الحيثق مجتمعا يقوم على الزراعة وثر بية ا لحيو ان » وكان فى قوا نيهم 
ما یکین شا هذه الثروة مثل تحديد أثمان احاصیل ؛ کا فعرف أيضا أن 
قوانيتهم حددت أجور بعض فثات الصئاع . 

44 


ولكن ثروة الحيثيين ل نكن مستمدة من الزراعة أو تر ية الحيوان » بل 
كانت فى الواقع من العادن الى تحتوى علبا بلادم والی کانوا يستخرجونبا 
وعرفوا طرق صنمها » وما النحاس والفضة والرصاص . وعل الأرجح آم 
عرفوا أيضاً صنع الحديد » وکان لهذا المعدن أثر كبير فى حیاتہم » ویعتقد كثيب 
من الباحثين فى اخ الصناعة أن الحيثيين م آول من عرفوا صناعة الحديد > 
وأنهم جعوا ثروة من الأسلحة الممموعة منه الى كانت تفضل الأسلحة المصنوعة 
من النمماس أو من الرو نز . 

يكفيئا هذا الق.. عن الحيثيين . وانعد الآن إلى استتناف سرد قصتنا 
عن سور 


سوريا فى الآلف الأول قبل الميلاد : 


آرخت ف الفصل السایق ما تمرضت له مصر من أخطار » عندما تقدسی 
شعوب البحر لمهاجتها من الغرب ف آلبر ومن البحر ء وكيف استطاع المللك رسيس 
الثالك أن ينقذها من خطر لم يقل عن خطر غزو المكسوس : 


وعل أبة حال » فقد كان لهذا كله أثره المباشر على سور با إذ اتتهت سيطرة 
كل من خیتا ومصر السپاسية ول نکن أشور أو بابل قوبة إلى درجة السمسج 
لها پاتباز الفرصة » وکانت النقيجة الطبيعية أن جميمع البلاد السورية انقسمت إلى 
دول وولایات » کان بعضبا النی بقع عل الشاطىء تحت رحة الشعوب الهاجر 5 
الى استقرت فبا واختلطت بباق السکان ۰ وكان البمض الآخر مستقلا پنضسه - 
وف هذا الوقت أيضاً . أى عند انيار سلطة الدول الکبری » هاجرت شعوبه 
سامية أخرى وأخيذت تحارب وتستقر هناك . 


وخير ما شل انا ضعف ساطة مصصر ق نباية الاسرة العشرن ويداية الأسرة 
الواحدة والعشرين ( ای حوالى ٠٠۹١‏ ق. م. ) قصة الکامن المصرى دو آمون > 


4 


الذی تام برحملة إل لى جبيل لا حضار أ شاب الارز اللازمة لتجديد سضئة أنون 
وما لاقاه هناك من متاءب وصفرية . و لکن هذه القصة تفسها ترينا أنه اارشم من 

ذو ال النموذ السیاسی لمصر و استقلاال أمراء اليلاد عنها فإن نفوذما تا والدي 
كان سائدا هناك . 


عش على هذه البردية فى خرائب قرية الييبة ٠‏ فى عافظة المنيا عام وم ء 
وهی عحفوظة حاليا ق متتحف الأدميتاج فى مديئة فى مديئة ليفنجراد بالاتحاد السوقبتی ١ء‏ 
ونظاراً لاهتبا فى وضییح ما كانت عايه حالة كل من مصير والشاطى” السورى 
ف ذلك العهد » وحقمقة الصلات الى كانت بيا » فإتى أقدما كاملة و ترك الكاهن 
و و تأمون » دنا" بأسلوبه السلس عن رحلته وما صادفه قبا مع المدذرة لركا كل 
يعض التعا پر وذلك لاجتهادنا فى الحا فظة التامة على دوح النص المصرى » وإذا 
احتاج الا لإيضاح ما ٠‏ فان القارى* ده موضوعا بين قوسين : 


نص قصة ان ۰ : 

العام ]قامس ايوم السادس عشر من الشهر اما نك من الصيف .( كان قدماء 
المصريين پزرخون بحم كل ملك على حدة ا آنهم كانوا يقسمون العام إلى ثلاثة 
فصول وهی الصيف والفيضان والشتاء وكل من هذه الفصول أربعة شبود وهی 
الشپود القبطية الى ما زالت مستعملة إل الآن . والح الشار [ليه هتا هو حم 
د ح ةحود » الذى كان رئیسا للكبنة وملکا فى آن واحد ) . فى هذا اليوم قام 
دون آمون دئيس إدارة معيد الاله أمون بالكر نك » برحلته لک عصل عل 
الخشب اللازم لسفيئة الإله آمون ملك الألحة وهى الى فى البر والمسياة 
« آوسرحات آمون » 5 


(۱) اليبة فرية صفيرة فى الوقت الحاضر ولكتها كانت مدينة هلمة فى الأسرة الحادية 
والسمرن وکانت مقر ول المبد فى ذلك الوقت . 

(۲) اشتراها الها الأثرى جو لينشف ف فك اوقت > وقد اقام السکتیرون يرجنا ونجد 
ما بلج ار اجم عنها نی کتاب .25 .م )1955( Pritchard, Near Eastern Texis‏ 
كا ظهرت حدیثا ترچة جديدة بالاخة الروسية اهمرها « کروستوضتت » ولکی لم آرها بعد . 


٩۱ 


ف اليوم النى وصلت فيه إلى رصان الحجر» مقر , مندس» و «تفت أمون. 
( الاك الذى كارب بح الق اشمال مر مصر وزوجته ) أبلغتهما رسالة 
٠‏ أمون دع ۾ ملك الآلحة فأس! بقراءتها فى حضرتهما وقالا « سنقوم بأداء ماطلبه 
أمون رح ملك الآلة » وبقيت فى صان الحجر حتّى الشهر الرابع من آشبر الصيف 
حتى مهد لى «عندسء و « تات آمون» السفر على مركب بقيادة القائد « منحيت > 
( الاسم سورى ) . وف أول يوم من الشهر ثذلت إلى بجر سور ا السكبير (يقصد 
الیجر الا يض المتوسط) . وعند ماوصائا إلى . دار » إحدى مدن, زكان ,قدم ل 
أميرها د يدار» تسین دغيفا » وقدرا م النييذ وغذ ثور ولکن أحد دجال 
السفينة فر وسرق معه الأنى بانه 

ذهب - أواق ذنتها ه دن 

فضة ‏ ع آوای زتها ۲۰ دن 

فضة ‏ داخل كيس زلها دن 

فيكون يموعها ه دبن ذهب و ۳۱ دین فضة ,۱۱" وق الصباح ذاته لضت 
وذهبت [لىحيت جلسالامير وقلت له « لقد سر قت فى مينائك وأنت أمير هذا 
البلد وقاضيه فاحث عن نقودی . [نها فى الحقيقة تخص آمون رع ملك الألحة وسيد 
المالك» نها نخص « ممندس » و تخص « حربحود »> سيدى کا تخص کبار دجال 
مصر . انها تخصك أيضا وتخس «أورت » و١‏ مكير» ودزضش بل + امان 
دجییل» ۰۲۳۱ فأجابنى د هل أنت آت لک تتشاجر أم آت لتتفام ؟ إنى لا آفرم 
شيئا ما تقول » ولو کان أحد دجال إمارنى هو النی صعد [ل‌ظیر سفيتتك و سرق 
تقودك لدقعت لك من‌خزانتی قيمة ماضاع منك حتى أعثر عليه » ولکناللصالنی 
سرقك هو دجل من رجالك و تابع لسفيتتك فإزاء ذلك ابق معى بضعة أ ام سی 

. جراما‎ ٩۱ الدئ وزن فدم قيمته‎ )١( 

(9) کات مصر فى ذلك الوقت کا آسافنا منقسمة إلى دویلات صغيرة ودقع كل ملهم 


جانا س هذه القود کا أنه يقصد أن يعول الأمير أن هده القود كانت ستعطى للاماء 
لين أسمام . ۱ 


۹۲ 


ات عنه , . وعلى ذلك بقيت قسعة آبام راسيا فى مينائه ثم ذمبت إليه وقلتله 

«إنك لم جد نقودی وسأرحل مع القائد والراحلين . ٠‏ (السوء الظ أن ۱ 
چزءاً من املف ابردی تحطم من تأثير القدم و فقد الكثر من کا ته و لکی‌یا 
بق منها نستطيع أن نفهم أنه قد اشتد الجدل بين الاثنين وفى إحدى اجمل ذكر ۱ 
« ون آمون» أن الأمير قال له « بحب ألا تفوه يكلمة يكلمة , ثم يقص بعد ذلك أنه 
غادر تلك الميناء ووصل إلى میناء + صور » وواضل رحلته إلى « ذكر ييل » 
أمير « جبيل » ولكن حدث أن قابل أثناء السفر پیش أقراد من قبيلة « كار » 
فيا جوم انتقاما منم لان اللض كان ينتمى el‏ واستولى عل ما معهم وكان بیان 
۰ دين من الفضة فلما شكا مؤلاء ما أصابوم إلى الآمير أنجاب .ون آمون» 
« إنبا نقود حقيقة و لك.: فى سأبقها وديعة عندى حت تردوا لی نقودی » . 


0 الم يكن بعد ذلك مناص من آشوب العداوة بيه وبين جال شسعب « ؤكاد» 

ولقد فضل الآمير « زكر بعل » لاحاب ب على نفسه عدلوة قوم أقوياء ولذلك ار 
٠‏ أن يتنك ر آدکاهن دون آمون» م‌ضاة لم فأسه بمغادرة البلاد ولکن درن أمون: 
كان يريد الخشب وف الوقت ذاته مخثى على تفسه إذا هو غادر. الميناء أن يفتك . 
به آعداژه . بعد دا يستةم الاص المصرى ويستمر «ون ا 
« وقضيت عة عشر وما فى میاه وکان رسل‌ی وميا من بقول لى غادو مینای» 
وة“ حدث آثناء تقد مه القرابين لیعض آلثه أن آخذت أحد آشراف بلاده نوية 
عصبية فنطق آثناء غيبو بته قائلا ه آحضروا الاله هنا » أحضروا الرسولالنی أت 
معه . إن أمون هو الذی آرشله وقدر عليه الجىء » وقضن الشاب لبلته يقولذلك.. 
وحدث أن سفينة كانت ذاهية إلى مصر وكشت منتظرا إلى أن برخى اليل سدوله 
خی أبمكن من تقل ”مال الاله دون آری تقع عليه عين إنسان . وحضر ول" 
رئيس الیناء قاثلا « ابق حتی الصباح حسب [رادة الآمير » ققات له « آلب 
أنت النی كنت تجیء إلى" .کل صباح قاتلا غادر مىنای والان تقول لى ابق ؟ . 
دا مل الآمير المركب الى وجدتها ترحل ثم يطلب عنى بعد ذلك :أن أغاذد 
بلده» قذمب وقال ذلك لمیر فأدسل إلى قائد آل رکب يأمرء أن ينتظر حی‌الصجاح 


۳ 


باس الآمير . فلا حل الصباح أرسل فى طلی فتركت الإله ( فى عخبئه ) حيث كان 
عل شاطىء البحر وذهيت إلى الآمير فوجدته جالسا ی حج ته العليا وظهره إلى 
الشياك وأمواج بحر سوريا الكبير تتلا وراء قفاه فا بتدرته قائلا در حة آمون ا» 
فاجابنى « 6 مضی عليك من الرمن منذ غادرت مقر أمون ؟ » فأجبته و خمسة شود 
کاملة حى الآنء فقال لى «ه لأ نث صادق ف قولك ؟ أن إذن خطاب الكاهن ال کر 
الذى أرسله معك ؟» . قرددت 86لا أعطيته ال س و «تنت آمون » كار 
ثائره وقال « انظر ! لیس لديك کتب أو خطابات »أن ار السفينة الى 
اعطاها إك و مندس ؟ » وآين صارتبا السوريون ؟ إنه لم يليك إلى قائد السفنة 
لك تقتل ولق بك إلى البحرء من أبن آمکنهم الحصول عل الإله ؟ وقللى أنت 
من أبن حصاوا عليك ؟ » كان هذا هو" قوله لى» أما أنا فأجبته « ولكنها سفينة 
مصرية وبحادتها مصربون » تلك ای إسيرها ه سعندس » إنه ليس دید عارة 
سور ون» . فأجایی « و لکنه يوجد عشرون سفينة هنا فى ممنای على و یں( 
مع مندس . ونی صيدا التى اجتزتها يوجد أيضاً خمسون سفيئة على « خير » مح 
« بركات [یل ۳" وتذھ ب إلى حيث رقم » . 

فصمت ق‌مذه الحظ الرهيبة و لکنه ماد قائلا , ای غرض أ تيت إلى هنا ؟» 
فقلت له « أتيت فى طلب اخشب لسفينة أمون رع ملك الالمة . لقد اعتاد أبوك 
أن يفعل ذلك » وكذلك كان بفعل جدك . وستفعل أنت أيضا » . فاا قلت له 
ذلك أجابى « لقد فعاوا ذلك حقيقة فإذا آعطیتنی شيا فملت أنا أيضا . لقد كان 
آهل حقيقة يلون هذا الطلب ولكن فرءون كان برسل ستة سفن عة من خيرات 
مصر وکانوا وفرغوتها فى ماز نېم . فعليك أ نت بإححضار شیء لى , .وا بإحضار 
دفائر القيد الیومی ء وأمس أن "ترا بصوت تفع أماى ووجدنا أنها كانت 
ألف دين من كل وع من أنواع الفضسة ٠‏ تلك الى قمدت فى دفره . مم قال لی 


)١(‏ که قيئيقية معناها « اتصال » أو « مصاحة » اسععملت فى اللغة المصرية القدعة 
ف ذاك المید . 


۲۱) رعا کان أحد كار التجار السوریین الستوطین فى مصر اد دا . 


۹4 


ذاو كما عر هو المتصري فیا أمنكه رأنا عد ف لما أرسل ذها 
ولا فصة عندما آرسل اثلا « لبوا طلب. آمون » كا أنها لم نكن دة ملك آدسلیا 
إلى أى (بقصد بذاك أن يقو ل ون آمون » أن الستلة م تسكن فى الماضى چز رد 
أو هدية ولشكنما كانت توارة ) . وأنا لست خادما لك کا أل ليت خادما لمن 
أرسلك ٠‏ ف إذا وجهت القول إلى ابئان تفتحت السبء ووجت الاتجار على 
شاطیء البحر . أرق القلوع الى أحضرتما ٠مك‏ لك ستعین ما لتسيير سفنت 
الى تحمل الخشب. أرنى الحبال الى ستر بط اهب ما لاله بدون ذلك لاعکن أن 
قصل الأخعاب سالة إلرعص . بل رعا كان هناك خطر أن تحدم سفاك فى وسط 
البحن لان آمون برسل الصواعق من المماء ويأص 8 » بن شور فى الفصل 
المعين له . لان أدون هو الذى شا الاراضی . آشاه: جيعاً . ومع التی آتیی 
«ثبا هی اا ید بپا . لفد أ هذ الصناعات عن طریق »عر حتی هنا #ا وصلتنا 
حضارتما فى هذا البلد و اکن ما هذه الرحلة الصدائية ی جرلرك تقوم يها ؟» 
فرددت عليه قائلا , لا تقل ذلك ! إن ماقت به لیس رحلة اة » و لیس 
هناك سفيئة فرق الماء لا ملكما آمون . إنه هر البيحر و عت لبنان أأتى تمدعى 
نپا ماك وم هی ف القيقة لا حقل لا چل رفي "ارم الشركة آوسرحات - 
۳۳ مدای ی "نينا تفس أمرن رع منت الافة بالق عند ما قال 


ا 


- 
و 


۹ 5 1 ۰ 5 ۱۰ ل a‏ 
ار خور سس شا أن رسای ر جسیی اسافر و اصدا ی هد 3 العظم : ولكن 
8 
أنظر | لقب جعلت هذا الال العظى فض لسع وشن رما منذ أن رسا قى 
اب 4 ا م 
۹ 5 ۳ و و -. عه 
ا وا ہت رما حدق ال با ره هنا 9 إنه باق کو . هي امت لوف شاضل 3 
أ 1 ا ۰ 


تناضل ق أشيا. هی‌لد. و أن لبان ماهى إلا منك لس.ده! أدون وأما ماقلته بشأن 
اللو السا يقبن وما أرسلوه من ذهب وفضة فان آمون أمرم بارسال هذه الاشياء 
بدلا من أن عنح أجدادك الحياة والصحة . وهر الي الاعقم الاح للحياة 
والصحة . وكان سيد آبائك الدت نالوا حياتهم بتقدعم قراییهم » وما انت أيضا 
إلاخاديا لامون . نذا قلت و حسنا سأفمل هذاء وتجمب دا طبه فلحا وككاتب 


لك الصيدة و !اسماده ان ی | ميارك لارضات و لومت املكف أ حذرك 


۹ 


من أن بطمع قلبك ی شی۔ بخص آمون رع فان الاسد لا يترك ما ملك لغيره . 
وأضفة قائلا ه ادع كاتبك إلى" الى أوفده إلى « “دس » و م تلت آمون 0 
سيادة أرض آمون الثمالية حى يرسلوا لك ما تريده . سأکتب إليهم قائلا 
د أرسلوا ما آطلیه حى أصل إلى الجنوب وأرد لك ما آخذته . . فأخذ كتاف 
وسله لى رسوله وأص بالبحث عن الاخشاب اللازمة وموعما سيمخ كتل دی 
تحمل إلى مصر . واتنظارت عودة رسوله . فلا رجح من مصر إلى سودیا فى أول 
آثبر ااشتاء أحضر ما أرسله نس وتنك أمون إل" وهو الا 

ذهب : أدبع أباريق وإناء من نوع « کاکنت» . 

فضة ۰ س أباريق . 

ملاس من الکتان الل اس ۲ قطع 

کتان من لسیج الصعيد سے قات 


ملفات ردی س مه ماف 
جلود ثیران ۰ جلد 
عسدس ۰ جوال 
سوك ٣٠‏ بل 


وأما ما أرسلاه إل تخصما فو , 

ملالس کتان من سیج الصعيد مب 0 قطع 

کتان من سیج الصعيد س o‏ (فات 

صدس ب ١‏ جوال 

سوك و سللات 

وقد سر قلب الأمير وأص ق الخال بتخصيص ثلاعائة دجل وثلا بمامة بور 
دعل آسپم االاحظون إلى ا#طعر ۱ الاجار, وقد قطعو ها و بقرت طبلة الشماء 


۹1 


وخر چا مر ووقفيحرارها و آرسل من يدعو فقائلا «تعال»؛ فليا حضروی 
إلمه قر بت منه دى وفع ظل مظلته 7 فتقدم م پنامون » ساقبه ووقف بيئنا 
قائاد . « لقد وقع عليك ظل فرعون سیدك» ۱ . فغضب من ذلك وشات 
له : د ارک وشأله, ٠‏ فقر وی منه وقال يخاطبنى : « انظر ۱ إن الهمة التى كان 
يشوم ب آبای فیامضی قد قت پا دم م آم آخذ ماكانوا بأخذون . لقد وصلت 
آخر قطعة قطمة من اهب و ده کل هه فد ریش الان . حملها لاا صارت لك 
وله ب دن ابعر » فإذا خفت مته فلا تنس وف من شعن . إن تساعت 
معك ولم أفمل بك ما فعلوه مع رسل « خیمو اس » عندما قضوا سبعة عشر عام 
فى هذه البلاد حى مانوا . وصاح إساقيه الا : و جذه و او مقايرهم حيث 
بر قدون »© . فأجبته : ولا بر يأمبا 1 فما خمموأس فلم يكن إلا إنساناً » ورسله 
دجال مثله » و أنا لست واحداً مم ومع ذلك تقول اذهب والق اظرة على 
زملائك و يك أن تفرح وأن اأص پلوحة یکلب فما « آن آمرن 
دع ملك الالة أرسل إلى رسوله «أمون سيد الطريق» مع « ون أمون » 
رسوله ال نسانی فى طلب الخشب اللازم لسفينة آمون رع 59 . لقد قطعته 
و آعددته وحاته بواسطة سفتى و حارق حى وصلت إلى مصر لاحصل لنفسى 
من آمون على عشرة آ لاف سنة ز بادة عن عمری القرر لى . وهكذا سیکون » فإذا 
جاء دوما ما فى مستقبل الابام رسول من مصر يعرف القراءة وقرأ امك عل 
اللوتحة فستنتعش روحك ويصلك ماء الشرب ف العام الآخر کالاطة الذين يقيمون 
هناك » . فقال لى : « هذه بينة کیره على ما قصصته على » ( المعنى الذی يقصده 
الآمير غامض و لكن من إجّابة الكاهن یتضح أنه لا .همه آس الدين كثيدا ) . 
فأجبته د عندما أصل إلى مقام كاهن أمون الا کر وبرى ماقت به فستماك 
أشياء آخری » وهذا رد على ما جاء على لسانك » وطلبته » . 


(۱) قد استندم الأمير سافیا مصريا کا يتضح من امه وهذا الساقى يريد أن يى تقاليد 
البلاط الصری الق كانت لا سمح لأى درد مى ألرءية أن يقترت من الجالس على العرش 

(*) شير إلى فصة رل أرسلب, أحد ملوك الرعامسة » ورءا كان رءسيس التاسع » وهى 
قصة ۷ يحرف شیا عنها لا ما هو مد ور هنا . 


۷ 
(۷) 


وذهبت إلى الشاطى* حيث وضعوا الحشب ودأيت أحد عشر سفيئة آقية من 
الپحر وهی تخص أهل « ز کر » آنية ومعها الام : « حدوه أسيراً ولا يجعاوا 
أى سفينة له اصل مصر » فم یسعتی إلا الجلوس والبكاء . 

جاء ىكاتب الأمير وسألنى : د ماذا أصابك » » فأجبته : ٠‏ و ام الق تقد 
دأيت الطيور تعود للمرة اثانية ميممة نحو مصر . أنظر [لپا طائرة نحو البحيرة 
المنعشة » ولست أعلم ‏ أيق من الوقت هنا » وها أنت ترام آتوا لاخذى 
سيرآ » . 

فذهب و آخب الأمير بذلك فزن الأمير وبك لمذه الأخبار الحزئة » وأرسل 
إلى كاتبه ومعه دثان من الب وخروف ‏ کا أرسل « تلت نوت » وهىمغنية مصرية 
كانت عنده وقال لها : دض له ولا يجمل الحرن بتطرق إلى قلبه » وأرسل 
دسوله يقول لى : « کل واشرب ولا تععل للهم سبیلا إلى قلبك وستسمع رأف 
غدا » . فلا أصبح الصباح دعا آععاب سفن د ز کار » ووقف فى وسطهم قائلا : 
د ما معنی مجیشک ؟» فأجابوه : « لقد جتنا فى طلب السفن التعسة الى سترساها إلى 
مصر مع زملائنا » . فقاللى : « آنا لا عکنی آخذ دسول آمون أسير! فى بلادی . 
دعوق أرسله بعمدا و يعاسم آن تلیعو ه وتأسروه &« ۰ 


ومکنی من السفر من الميناء إلى البحر , وساقن ااریج إلى يلاد « آرسا (۱ 
تخر ج أهل الدينة اذعى ریت منهم حى وصات إلى مسکن «حتب» ملک البادة 
والثقيت بها عندما كانت خارجة من أحد بیتما ذاهبة إلى الآخر . خييتها وقلت 
للذين حوغا : « أليس فيكم من يفهم اللغة المصرية ؟ » فأجاب أحدم ٠‏ , آنا آفهمها» 
فقلت له : « قل لسيدتك بای معت الناس يقولون فى كل مكان حتى وصل قوم 
إلى طيبة مقر أمون ۰ بأن الظلم يرتسكب فى كل باد [لا ى مديئة آرسا حيث يسود 
العدل ۰ ولکتی أرى الظل يصيب الناس کل وم » . فأجابت « ماذا یمن قولك 


)١(‏ «أرسا » هی تبرس ول بوصح « ون آمون » السبب الذی دعا أعل المزيرة لأن 
یقفو | مئه هدا الوقف العدانى . 


۹۸ 


هذا ؟» فقلت لا : , إذا ثار البحر واضطرلى الريح أن أرمى على البلد الذى 
تقيمين فيه فأرجو ألا تقبضى عل لتفتليتى » علا باق وسول الإله آمون . 
تديرى جمدا فإنى شخص سوف يبحث قومه عنه . وأما حارة أمير جبیل الذين 
سید و لهم أيضا فان سيده سوف يثأد لم 5 وإذا وجد عشرة من صارتك 
فسيقتلهم » . عند ذلك دعت الناس فضروا إلبا مغخاطيتهم قائلة « اذهيوا 
لتناموا . . . » . هنا يهى النص لفقد باقبه لسوء الحظ . وقد بقيت_القصة 
دون أن نعرف ماذا عدف له وکف لتلا عل صعویثه ادیدج ولو اننا على ثقة 
أنه وصل إلى مصر ورف تقریره ٠.‏ 70 


الآن وقد اتسنا من ترجمة هذه القصة رجة حرفة_ررآینا لونا من آلوان 
لدب الصری القديم فى سرد السکاية و احاورة وروح الدعابة التى فما » وجب 
علينا أن تتحدث قليلا عما احتوته . 


لست هذه القصة فى تيقة الاس غير جزء من التقرير الذى رفعه الکاهن 
د ون آمون » عن رحلته غير الموفقة . لقد صادفه النحس من البدابة وظل ملازماً 
له » وکان ذلك بسبب سوء تصرفه إذ أنه هو الذى بدأ بالعدوان . وتكشى لا 
هذه القصة أيضا عن حواد عتع بين شخص لا یمتمد على شىء إلا عل حسن منطقه 
وید أن يلق فى روع كل [نسان أنه موقد من قبل الإله أمون وأن رحلته لما 
ميزة ية . ولكنا تلبس من حديث « ون أمون > نفسه أن هذه الدعوة ل تلق 
سامعا ۲ كا أن الال النى كان معه ل يفده شیگا ء بل کان على العکس مصدد لب 
له ليقظته الستمرة عليه وحرصه على ألا تقع عليه عين [نسان أثناء ةله . ولكن 
مهما قلنا عن عدم تو فیق الرحلة فانا لا يسعنا إلا الاجاب يفصاحة د ون آمون » 
وحسن تصرفه وسرعة دته فى كل الواقف الى مرت عليه وجلده الذى لم مخنه 
إلا مرة واحدة عندما جلس لیبک على شاط" البحر لما رأى سفن أعدائه آتية 
لأخذه أسيرآ والاستيلاء على ما معه فى اليوم الذى تحقق قبه غرضه وكان على وشك 
الاقلاع بسفنه عائدآ إلى مصر . ش 

۹۹ 


إننا تلح فى ثثايا هذا التقرير أو هده القصة الكثير من نفوذ مصر الادف فى 
فيليقيا رغم أنه قد مضت و اماج نام :عن ارقف الدی کان ری فيه أهالى تلك 
البلاد الجنود المصرية تروح وتعدو پیہم كان الآمير يتكلم اللعة المصرية کا أن 
ساقيه کان مصريا وکانبه كان مصريا وق قصره مغنية مصريه . وهی الى أرسلها 
إلى الکاهن لتسرى عنه هومه بغنائها ورتصها . كانت الموسيق الصرية ذائعة 
فى جميع الامم القديمة , واعترف اليوئان بأنهم نقلوا عن مصر أصول هذا الفن 
فليس من المستغرب أن نجد أمير لبئان لا بری سيلا إلى إشباع نفسه هن هذه 
الموسيق إلا باحضار مغنية تقم فى بلاطه , 


كان موقف هذا الأمير مع الکاهن , ون آمون » ملوء! بالمتناقصات ۰ 
ولکنا متناقضات يفسرها ۳ واتعد . وهو حب هذا الامیر لمال . كان 
غرضه الاساسی هو الحصون على الان ۰ فلا وصله لم يعد یمه الكاهن ف ثى. . 
و آراد التخلص منه للا جلب عليه عداوة أئاس رما كان فى حاجة إلى صداقتپم . 
ولكنه ساعده فى اللحظة الآخيرة على الافلات من يدهم . وعطف عليه فى عنته 
وساعدت الأقدار هذا الکاهن السی" الحظ فما بعد فنجا من أعداته الذن 
راون هلا کہ . ١ ١‏ ۱ 

لقد رأينا من كلسات الآمير أنه رغم عدم اعتراقه بساطة الإله أمون رع 
على بلاده فإن حديثه ينم على معرفته التامة لمصر وآغتها . ويحب ألا يغرب عنا 
أن هذه القصة ترينا أن سكان الشاطىء السورى ف هذا العصر كانوا على كثير 
من الحضارة وكان لا مایم قصور قطل على البحر . كا أنه كان لو لا. الامراء 
ددأوين منظمة تحفظ فبا جيع الأوراق المامة لتات السنين ۰ ا جب ألا نی 
أيضا أن هذه الآوراق كانت تحرر على البردی الذى كان بای من مصر کا ينص 
هذا التقر ر على وجود خط ملاحی منتظم بين جیمل وصاں الحجر ف ذلك الوقت 
ووجود تجار سوريين أغنياء فى الوا" المصرية . 
وان هذه القصة . ولو أا لا تعد فى المرتبة الأولى بين ما وصل إلينا من 
الدب اله‌ری القدجم ليست إلاصورة لشفر بر رفعه مصر ی عن‌مممة أداها, وحن 


۱.۰ 


لا يسعا الآن عند قراءتها إلا العطف على « ون أمون » لما لاقاه من صعاب کا 
نحس ف کل جملة من جماها روح الدعابة الغالبة على أساويه , واعتاده على حسن 
ملطقه . وهی تصور لنا فى الوقت ذاته جانبا من جو انب التاریخ المصرى وصلة 
مصر با لشاطی" السودی قبل ثلاثة آلاف سنة . 


ضيف الا مر اطو 5 بات الثلا رة و ازدهار بعه الدو ل 
السورية : 


كان لضعف كل من العراق ومصر وخیتا أثره المباشر »ا قلئا » کا كان ٠‏ 
لا حداث القر نين السابقين اللذت أعقيا ضعف الإميراطورية المصرية تأثیرهیا 
الباشر أيضاً . إذ حدثت أثناءها جرات سامية جديدة . فإذا ما انقشع الغبار تمد 
أن ثلاثة شموب قد بدأت نوطد أقدامها فى البلاد السودية »ورعا كانت هتاك 
شعوب أخرى و لکن هذه الشعوب الثلاثة احتلت مكان الصدارة » وكان لكل 
منها شأن كبير فيا بعد . وهذه الدول_اثلاثة هى : الأرابيون والفينيقيون 
والعبرانيرن .ول تكن هذه الشعوب جديدة على النطنة بل كانت فبا لذ و 
كثيرة » ولكنبا بدأت ف هذا الوقت بالذات تدخل ى أدوار جديدة هامة من 

تادا : 

و بحسن بنا الآن , وقد وصانا إلى هذا الحد . أن نتناول كلا منبا أو بعضبا 
على حدة » و لكن قبل أن تفمل ذلك يحب أن نقف وقفة قصيرة لنلق نظرة عامة 
على حالة البلاد . فنذ جر التاريخ أى حو الى عام ۰ ۳۰۰ قبل ايلاد أخذت المجرات 
السامية تتوالى على هذا الجزء من بلاد الشرق کا توالت أيضا على العراق وال 
حد قلبل على مصر . و ليس معنى ذلك أن البلاد السورية كانت خالية من الساميين 
ف ذلك الوقث بل كان قا دون شك أقوام ساميون اختلطوا بسکانبا الأصليين 
الذين كانت لم لفات ودیانات غير امية الاصل » ولكن سرعان ما طفث 
اللغات السامية على غيرها . و یتضح لنا ذلك من دراة تاريخ کل من الاءودین 


۱. 


( ويكّيها البعض العموديين فى بعض الو لفات) والكنءا نين . وما عبر عليه فى 
البلاد التى تم حفرها فى فلسطين فى الجنوب ۰ وق راس الشمرة فى الشمال وف تل 
اطر ری فى الشرق وی كثير من مدن الشاطی. فى الغرب . ومند هذا الوقت 
أيضا حت موقم سوويا الجغراق علیبا أن تتصل ,المدنيات الكييرة التى كانت 
حوفا . فكان لكل من مدئيات مصر والعراق بنوع عاص أرما الكبير » کا 
كان للمدنية المينوية.ويلاد ال ناضول أثرهما أيضا . و لكن الا لم يفتصر على 
ذلك فان جرات الشعوب المندو ‏ أورويبة واستيطاها فى كثير مى المناطق 
السورية کان لا فى الأخرى آر غير قليل . ولكن جمیح هذه التأثيرات لم تور 
إلا را حدرد! عل قوة المنصر السای » وان كان اتصاشا بكل هذه المدنيات 
ترك ف المدنية السورية أثره فى الدين وف الصناعة وف العادات » بل أن التقاء هذه 
امد ئيات فى سوريا وامنزاجها فپا جعل لها طايعا خاصا "عيزت به فى بعض 
عصورها ويتضم ذلك بجلاء منذ ال لف الا رل قبل البلاد پنوح عاص . 


الارامبون 


وإن یتسم نطاق هذا البحث لذكر الكثير عن الأراميين أو غيدمم ولكن 
تکفینا يعض نحات قليلة التعريف بهم . اقسد ظهر اسم « آدام » فى المصادر 
التاريخية منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد''؟ , کا ورد أيضاً فى وثائق 
مديئة مادی وف وثائق أوجاديت فى النصف الثاتى من ال لف الا قبل الملاد ء 
وق الوثائن الأشورية البكرة فى القرن الرابع عشر عندما تحدث, الملك الآشورى 
« اريك دين ايلو (۱۳۱۷ ل 8.4() عن انتصاده على الأراميين وما ذكره 
تیجلات بلسشر الأول (19- غ١ )١‏ عن‌الاد امیین- الاخلامو الذين جاءوا 
من الصحر!. ويدوا الفوضی على شواطىء الفرات؟) . 

(۱) ورد ذكر « أرام » المرة الأولى ی صوص من عبد الملك ترام سين حقيد 
سرجوق الأول . 

١؟)‏ جاء د کرالاحلامو ق رسائل قل العيارية ومساها الرفاف ۰ ورعا كان هدا هو الامم 
الذى آطاقه الاموریود على مس فال كوت من نمسا اتحادا فأصسحوا يسوك بهدا الم 


۱.۳ 


أذ الأراميون يقيمون «دول ‏ مدن » تمارية فى بلاد الذرات الأوسط ء 
وف منطقة سوريا الوسطی منذ نهاية القرن الثالت عشر قبل البلاد » وکا 
اسم إحدى دوم > أرام ب تبرايم > أى أرام الثورين ۲ ولكن الاشرربین قضوا 
على هذه الدولة فى القرن التاسع قبل الميلاد . من هذه الدول أيضاً كانت دولة 
أخرى عاصتبا ى حران”' وتسمى فدان آدام . و لكن الدولة التى أصبح ها 
شأن كبير كانت مذكة دمشق « آرام دفقلق » ای تاسست ق آواخر القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد أى فى وقت تأسيس ملك العيرانيين على الساحل , 
وأصبحت لها مكانة كبيرة واتقسءت رقعتها . 


كانت عاصة الأداميين فى ذلك الوقث فى مكان يسمى صوبا ( ذوباه ) 
ويرجح أن مكاتيا الآن بلدة عنجر ف البقاع جنو ی زل . وتات حروب 
كثيرة بوهم و بين العيرا نيين » وقد !ستول الملك داوود أثناء هذه الحرب ٠.‏ 
لفارة قصيرة ‏ على مدينة دمشق و لكنبها سرعان ما تخلصت من ذلك . وبعد موت 
سلمان و تفرق كلة العبرانيين استطاع الآرامبيون الاستيلاء على بلادم وأصبحت 
مل إسرائيل نفسها تحت حايتهم ۰ وكان ذلك حو الى عام ۷۵ ق - م . 6 عرف 
من روا التوراة . 

وعندما بدأت الدولة الأشودية فى وسمبا فى القرن الناسع قبل الميلاد . 
واصطدمت بالاراميين وهددت جيح البلاد السورية »كون ملك دهشق اتحاد آمن 
اى عشر ملكا کان عل اة مل‌کیا د عن ب هدد » > وکان من آشبر الذن 
انضموا إلى هذا الاتحاد آحاب ملك إسرائيل » وملك حاة وبعض المدن اافيذيقية 
وبلخ عدد جیشهم ٩۰,۰۰۰‏ فقا بلوا الاشور ین فى معركة القرقار على نهر العاصی. 

(۱) عرف من قصص التوراة أن اسعق بن سيدا ابراهیم تزوج من رفة-ة وکانت 
عرالية کا أرسل اینه قوب ليتزوج من حرانية أيضا ( سفر التکوین ۲۶ 64 :۲۱ 

Kraelıng, Aram and Israel, p. 40 (¥) 

(۳) سفر الملوك الأول ٠١‏ : ۱۸ وسقر الأيام الثانى 7:15 - الظر أيضا سفر 
اللوك الأول ۲۰ : ۱ . 


۱۰۳ 


ول یکتب النصر الكامل لاحد الجيشين وانسحب الاشودون . والسع نفوة. 
ملک دمشق ف عهد « بن هدد » ویسعی ایض د حزائیل » فپاجم علکد إسرائيل 
ووسع ساطانه جنوياً حق ضم شرق الاددن ووصل إل سپل فاسطين الساحل 
ومكن بذلك من السيطرة على طرق التجادة الى كانت تسير فى ذلك الوقت بين 
بلاد العراق » والساحل » ومصر » وبلاد المرب ؛ وأصيحت ملك إسرائيل 
تحت رحتها . کا قبلت مل .بوذا دفع الجزية لما . ولكن حروب حزائيل 
الستمرة أضعفت مملكة دمشق فاستطاع يريعام الثاى أن يستقل ثانية » بل استطاع 
مپاجمة بعض بلاد الملک الارامة شسپا » ومن بينها دشق وحاة »> حوال 
عام ۷۵۸ ق م 

و أخیرا انتبز أحد ملوك آشور العظام وهر تلات - بلس الثا له 
( ۷6۵ س ۷۲۷ قبل الميلاد ) فرصة البزاع بين عالك دمشق وإسرائيل ویهوذا 
فاستطاع ذلك الملك الاشوری أن مبزم الادامیین » وصب غضبه و نقمته على 
دمشق عفربها وأحالما إلى حطام . وحرق بسا تينما وأجل عنبا آهلها !۲۱ . سقطث 
دمشق فى عام ۷۳۲ ق ۰ م ۰ ولكن علکتی [سرائیل وموذا اللتين ساعدتا على 
ذلك جاء دورها فيا بعد » وانبتا على مد الملك الاشوری نفسه » ومن چاء بعده 

“واخصوها دجون اثاق. . ١‏ 
ولم تم للل الآرامية بعد ذلك قائمة » وأصبحت النطقة كلها منذ ذلك این 
حتى ظبور الإسكندر ال كر تدور فى فلك الدول ااسكرى الى أخذت تتصارع › 
فظبر الكلدان ثم جاء الفرس وأخيراً الإسكندر الا کر . و لکن إذا كانت 
الملک الآرامية قد زالت كقوة سياسية فقد بقيت آثادها الثقاقية فى بلاد الشرق 
وقتا طويلا بعد زوالما وششل ذلك فى دبائ الآراميين ولغم 5 


كان الأداميون أهل تجادة قانتشرت معبم اللغة الأدامية » وكات بين اللغات 
الى انتشرت مع التوسع الاشودی » وذاد انتشارها حى أصبحت لضة التجارة 


(۱) چاه وصف أعمال تيجلات بلسر الثالث ی نقوشه س انظر تناصيلبا اهاعدا 
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الرسعية فى جميع بلاد املال [#صیب قبل القرن ا امس قبل الملاد . وكانت اللغة 
شيه الرسمية فى عمد الفرس » وكانت اللغة الى يستخدمها 2 فاسطين فى جميع 
البلاد الى تفرقوا فا بعد سی بابل » و یمد استقرارم فى كثير من البلاد فی عہد 
الفررس . بل يذهب يعض الذین عنوا پتاریخ الآراميين إلى أنها كانت منتشرة من 
اند حتی بلاد الحيشة . کا كانت اللغة الى يتحدث ما الئاس فى كل من سوديا 
وفاسطين عند ظهود المسيحية » وكلتيت بها الأناجيل . وانتشرت مع اللغة 
الارامة الكتابة الادامية أيضا فاستخدم اليهود من الآراميين » بين القرئين 


أقدم فسخ القرآن کتبت بهذا الخط أن الكتابة المربية الحديثة قد تطورت 
عن تلك الكتاءة » کا نعل أيضاً أن الكنتاءة الآرامية قد انتشرت بين الفرس 
وا لارمن والمنود . أما اللغة الأرامية فقد بقيت ‏ كا قلنا ‏ فترة طويلة من بعدهم» 
وظلت فى ملكة شمأل ( فى سئجرلى بين أنطاكية ودمشق ) وف حماة » وق قدص 
بل وف فلسطین » وف الجنوب بين الا نباط » وقد ظلت حتى اليوم اللغة الرسمية فى 
الكنيسة السورياتية » بل وما زال بعض أهل سوريا يتحدثون بها الآن» و ليست 
السود يانية الا لحدی اللبجات الا دامية ٩۷‏ . 
أما عن ديانتهم فإنا نعرف أنه کان لم لله دئسی لسمى « هدد » ( ويكتب 
“أحيانا حدد ع آو آدد ) و یرجم أنه اتتقل متهم إلى الأموريين وال اليا بلمين 3 
اتتقل أيضاً من الامو رین إلى الكثما نيين . وكان من ألقابه د رمون» أو «دمان» 
ومعناها المرعد وكان مختصا بالروابع والرعد والامطار وكان معيده الرئيسى فى 
(۱) من أفضل المراجم عن تاریخ الأراميين السکتاب الذي وضعه A. Dupont-Sonmer,‏ 
es Aramêéens, Park 1949,‏ وقد عرش فيه ديبون ‏ سومیه تاريخ الأراميين 
وثقاقتهم ودياتهم وأثرم ي بلاد العمرق عرضا ختصرا ينسم بالدقة وسمة الاطلاع » وفیه 
آم المراحم الحامة > كا عجد القارىء أيصا بش التقط اهامة و الفصل الخاص بالأراميين فى كتاب 
Moscati, Geschichte und Kultur der Semutischeu Volker (1955), Pp. 148-158,‏ 


١١و‎ 


فى المدينة الى كانت آسمی ف ال‌صور البو تانية - الرومانية اسم « هیر ابو ليس » 
وذکرت ف الصادر العربية بأسم « منیج » ۰ 

ولم نكن عبادته فاصرة عى هذه المدينة بل انتشرت ف مدن كثيرة ةف بقاع 
عنتلفة من .سورب ء وقد وحد مع عبادة الشمس؛ ومن ن احتمل أنه أصبح فما بعد 
الإله جو بار الذى كان يعبد فى دمشق وى بعلبك 


وچاہ ذکر معید وهدد» ف دمشق فى التوداة ( الملوك الثانى : :۲ ۱۸) وکان 
يشغلالمكان النى أقم فيه فيه المسجد الأأموي ‏ وقد ذكر الاصطخرى ( فى منتصف 
لقرن‌الماث ۰ لبلادی) أن هذا اليكل کان يتعيد فيه الصابئة ثم اليو نان والهود.وكان 
مدد زو جة تعبد إلى جائبه وذ کرت فالمصادراليو نانية الرومانية باسم دأ ترجاتيس» 
(ملامونها۸) وتقايل الإلمة د عشتر» . و عرف أيضاً م نأخبار التوراة أن معيد 
د هدد » فى عبد الأشوريين کان معبدا تنا یب به الك الأشودى تيجلات بلشر 
و م بأن تو توخذ آیماده ليقام معيد ماثل له فى أورشلم ٠‏ کا عرف أيضاً أن 
هذا المعيد کان معدا هاما فى العید الفارسی : وقد أرساوا ]ليه رثالا للولحة 
ددعت » . ول یکن « هدد » وزوچنه « آارچاتیس» هما الإهين الا رحدین لدى 
الارامیین بل عبدوا معيما آلة آخری أخذوا عبادتبا من الشموب الجاودة لم 
مثل الإله « ايل » والإله « ركاب ایل» أو « دكاب» فقط » والاله « شش » ۰ 
والاله «رشف» النی يعرف أيضا باسم « بعل شین » أى رب السماوات . 


ومن دراسة الآثار السورية تمرف أن الاله « مدد » كان المعيود الا کی فى 
منطقة حلب وز رل : وقد حلت عیادته غل إل آخر كن معروفا ف شال 
سوريا وهو الآله 2000 (نصهسره1]) وقد اشر ت عبادته فى حلب مند منتصف 
اف الما نی قبل المملاد 8 " وان سنا المعبد وحی فصده جمبيع سكان المناطق 
الجاورة القاسا للمشورة » وقد توقف شامناصر الا اث ملك آشود فى حلب للقدم 
له القرابين . وص فى مدینة زتجرل على قوش بالکنعانية ( مس القرن 
التاسع ق ۰ م۰ ) و بالآرامية ( القرن الثامن ق . م . ) وكلبا تير إلى احتلال هذا 
الإله للمكان الأول كإله لتلك المناطق الشمالية . ومن أثم ما عار عليه فى ز جرل 


۱۹ 


تال من عيد ماك یسمی ٠‏ امو » نرى فا هذا الإله واقفا وله لبية وقد حل 
رأسه بقر نين . وقد جاء ى النقوش التى س للاك بنقشبا على هذا التثال ء لا كل 
دمح ( نفش ) بنامو مع هدد وتشرب روح ( نفش ) بنامو مع هدد » . 

و ان فى العصور المتأخرة > كان معبده فى هيرأبوليس ( مديئة منبج ) 
هو المركر الرئيسى لعبادته . وقبل سىء الإسكندر إلى سسوريا كانت عملة تلك 
المديئة فى عبد ملکبا « عبد هدد » صك وعلى أحد وجییا اسم هذا الملك وعلى 
الوجه الآخر اسم الإة أما زعنت) أو آتاصرتا. ای کته اليو نان « !تارجاتيس » 
أو ووز بو ویکل الوث هدد ورت اما سیمیوس > وقد کان لذا 


الثالوث شأن كبير فى جنيع البلاد اسودية فى المصور المتأخرة 
المینیقیون 


كثيرا ما آشرت إلى مدن الشاطىء وصلتها القديمة عصر مند أ بعد العصور » 
وسواء أ طلقناعلیه اسم الشاطى ءالسورى أو أرض فينيقيا أو يلاد الكنعا نين ١7‏ 


)١(‏ سکان هذه النطقة کانوا يسمون !-کنما نین وقد سما اليونان فيا بعد باسم الفينيقيين» 
وم من قبيلة سامية كبيرة نزحت على الأرجح خلال الحجرةالسامية الكبرىء وكان منما الأموربون 
الذين استوطتوا فى داحل سوريا وتأئرت تقاتهم تأثرا كيرا بلاد الرافدين »> وملها أولئك 
السكتما نيو الدين استومنوا الشاطىء وتأثرت تفافنهم كأثرا وانضا كبيرا بحضارة »صر .وقدعاول 
مش أسائذة الساميات تفسير أصل اسم كنعان انها مشتقة من أصل سای « خنم » قنع » 
کنم » اشارة إلى الضعة ومنها يازا إلى الأوض الوامائة لسكناهم على الساحل . ولسکن الرأى 
المقبول الآن من 1 کثر المشتغلينهبهذه الدراسات هو أن اصل كلة . . کنعان . . غسير سای 
ویرجمون اشتقاقه من كلة هندو - أوروبية ( ف اللغة المرية ) تعنى الصينة القرمزية إذ كانت 
هذة المنطقة تشتهر بهذه الصبغة عندما اتصل الحر بون جلك البلاد فى القرن الثامن مغر أو السابع 
ععبر قبل الیلاد. وف اللغة البابلية كتيوا إمبها « کنفی » ووردت ف اللنة الفيئيقية يفسها نحت 
اسم « كينع » وق المبرانية ه كنمان » ومنذ الفرن الثالى عفر قبل الیلاد أصبحت كلة 
« کنمانی » مي‌ادفة لكلمة « مييق > . أما أصل اسم « فينيقيا > ناهام قبی مشتقة 
على الأرحح من كلة بونانية نی الفرمن أو اللون الأرجوانى » وذاك لعبرة هذا الساحل 
بصناعة الأصباغ القرمزية والملايس الأرجوالية اللون. ومن بريد التفصيل عنهذا للوضوع فليرجعم 
إلى تتاب 79-87 .م ,)1951 PH. K. Ht, History of Syria (London,‏ وما ذكره 
من ص‌اجم ۳ 


يفل 


فان الحقيقة الواضمة فى تاريخ هذه البقعة من مناطق العالم هی كثرة اشتغال أهل 
مدنها الساحلية بالتجارة , وأئها كانت تعتمد اعتهادا أساسيا على صلتها التجادية 
بغيرها من البلاد ؛ ويخاصة مصر . عن طریق البحر وبالبلاد الواقعة ق داخل 
آسيا عن طريق لب . 

ولو خلفنا وراءتا كلا من الا لف الثالث قبل الميلاد وكدذلك الآلف الثانى 
ووصلنا إلى أوائل الألف الأول تعد أنه قد زشأت فى كثير من مواق هذا 
الشاطىء دويلات كانت مستقلة عن بعضها البعض وإن جعت بين البعض میا 
من حبن إلي آخر ء انحادات أو کتل متحالقه جد هناك خطر على استقلال 
تلك المدن من ناحية مصرء ولكن الخطر كان متوقعا من ناحمة أخرى ؛ من باحية 
آشور » ولكن أشور لم تدخل ف دود توسعها إلا حوالى عام ۸۰۰ قبل البلاد؛ 
أى بعد مائتى سنة تقریبا من بداية الب الأول قبل الملاد . وفى هذه الفترة 
بالذات أى ف القرئين الاو ان من الآلف الأول کانت مدن الشاطىء بوجه عام 
مجتاز فرة اؤدهار ؛ ومخاصة مديئة صور الى متعت إذ ذاك بعصر ذهى فى تار خبا 
ووصلت إلى قة بجدها فى التجارة » و تقتتصر أساطيلها التجادية على تقل التجارة 
يين الموانى المعروفة فى البحر الأبيض التوسط ‏ بل أسسست مستعمرات تجارية 
جديدة فى مناطق نائية ا خرجت من الضیق النی نسميه الآن جيل طارق إلى 
3 ض الاطلی آنقل اتجادة إلى الشواطىء الغربية من کل من قارق آورو با 

وأفريقيا . 


کی ی ٠‏ قبل الميلاد پسی ١‏ أى - یلع » کم خلفه 
العرش ابنه أحيرام ( ویکتب أحمانا نا حورام ) الذى f‏ بين عای ۸۹۰ 
۹ ۰ م۰ .وان معاصرا للاك سلیان بن داوود . اه أحيرام بتجمیل مدي 
صور وتوسيع رت ء وشرد فا غز وا من القصور والعايد الجديدة » 5 اه 
پرمے بعش الما يد القد ية . ومن آم أعماله ما قام به من تحسینات وإنشاءات 
لتوسيع الميناء إذ جعل لمديتته مينا.ين إحداهما فى شام SS‏ 
الفينيقيين کا أقام جسر| بوصل بين الشاطىء و بين الجن ء ة الدخيرة التى أمامه . 


۱۰۸ 


كان عہد آحیر ام عبد بضة كبيرة فى شتى النواحى » وأشبر الأعمال الى 
اقر نت باعه داف 2-0-7 سلمان وه و طيب مده ا مماريين 
استخرق ناو هشر س 00 وظل آحیرام وسلیان ء صدیقین حميمين وشر يكين 
فى التجادة . وساعد سلیان أيضا فى [شاء أسطول تجاری فى البحر الاحر و آمده 
ببحارة قينيقيين العمل عل السفی مح عارة سايان ول یقتصر تشاطه الجاری 
ف البحر على مشار کته اسلیان بل اقسعت صلاته الیحر بة وازدادت فى الب 
الا پیش المتوسط ويخاصة مع جزيرة فرص وأسبانيا . 


و دعد موت أحيرام تولى اينه امن پمده والکنه ل يمك غير سيع ستوات 
عم تلاه آخرون من العائلة » كانوا یقسازعون فہا بینہہ إل أن جاء الوقت النى 
اشد فيه التزاع بين أةراد الييت المالك واضطرت ابئة أ أحد الاوك وكانت تسمی 
« [ليسا , إلى المرب إلى قبرص ثم تركتها إلى شال أفريقيا حيث أسست مدينة 
جديدة وعى مدينة و قرطاجئة » معوطاإوع على الشاطىء القريب من مدینة 
تو دس الحااية ٠‏ وقد ساعدها ف ذلك مؤددوها السياسيون من أهل مدب صور » 
وكان ذلك حوالى عام ۱4 قبل البلاد . 


وفكنا أن نسمی الفبرة بين عاى ۰۱۰۰۰ ٠٠۰‏ ق . م . فرة الاستقلال 
ف اريخ فينيقيا [ذ ظورت ف تلك الفترة كثير من دويلات . المدن وكان أهمها 
صود وصيدا ثم جبيل ( بيباوس ) وأرواد . وكان لكل منها أسطوها وعرشبا 
المستة ل . ولكن هزه افر لم سكن فبرة هدوه وطمأفينة فى جیع الاوقات . 
لم تتعرض فينيقيا خلال هذه المدة لای غزو مصری » البم إلى عية واحدة وذلك 
فى أيام الآسرة الثانية والعشرءن عند ما قام الملك شاشنی الأول حملته فى القرن 
الماشر قبل الیلاد . ولكن الامبراطودية مت ات من حين لآخر سبيا 
فى تعر يض الموالى الفينيقية الغزوات والروب وترفثثلا أن الملك 
الاشودی , تملات بلس الاول » استوی على وا حوالى عام ۱۱۰۰ 
قبل الميلاد لتکون منفغذا له إلى البحر و لكن هذا الاحتلال لم یستمر وقتا طویلا . 


۱۳۹ 


وف عام ۸۷٩‏ ق .م۰ فرص ٠‏ أشور بانیبال » از على صور و صیدا و بییاوس 
و آرواد .وذکر ق نقوشه أئها آدسلت لبه كات من الفضة و الدهب و الرصاص 
والبرواز وخسة وثلائی إناء من البرويز وملاسا من أقشة زاهية اللوان . 
وكذلك كية من العاج وحيوانا من حيوانات اللحر وهو الدرفيل . نجد هذه 
الإشارات إلى جزية المدن الفينيقية فى نقوش ابنة ٠‏ شلماصر الا لت ( .جم - 
۵ .)۰ کا نجدها أيضا فى نقوش , تجلات باسر الثالث » عام ١‏ ۷4 ق. م . 
لم تطأطى. المدن الفينيقية دأسما لأشور » وتستكين ملقاة تحت آقدامپا بل كانت 
تندل. فیها الثورات من حين لاخ و یمد ملوك آشود نیم مضطربن لإرسال 
جوش وحملات لإخضاعبا . حدث فى عبد « شلنصر الخامس » ملا أن مدينة 
صور قامت يثورة جاعة فاستطاع شلنضر آن جمع من الوای الاخری > صيدأ 
وجبيل وأرواد ستين سفينة كبيرة وحاول أن ينزل جنوده فى الجر رة التى أما 
التعاملى. ولكن آهل صور استطاعوا أن يازلا المرعة بأسطوله بالرغم من أنه 
لم يكن لديهم إلا إثثتا عشرة سفيلة فقط . (طموا الاسطول الآخر وأخيذوا من 
المهاججين ما يقرب من خمسيائة أسير 


وف أيام الاك سرجرن الا ( ۷۲ = A.0‏ م ۰( كانت فينمقما 
بأكلها خاضعة للحم الاشوری ما عدا مدينة صور . " : 


لم تقف مصر مکتوفة الأيدى آمام ما كانت تراه جری عل حدودها لانبا 
كانت نخشی على نفسها إذا ما استقر اک الاشوری ى فلسطین وعل الشاطی. 
اسوری ؛ وطذا كانت 1 آشجع هذه الثورات . كانت مصر فى هذه الفرة بالذات 
تجتاز فرة من فترات القوة النسيية إذ كانت تكبا الاسرة ال1امسة والعشرون . 
وهی الاسرة الكرشية ٠وكان‏ ماس على عرش البلاد 385 قوی . حدث عند موت 
«سرچون الق » آر ابنه « سنحريب » قرد غزر فلسطیی فاجتمعت مدنها 
وعقّت پینبا حلفا لقاومته و آرسلت مصر لساعده و آشد آزرم ووا جيشا 
إلى الحدود كان على رأسه آحو الك نفسه . وقام امیش الاشرری محاصرة 


١١ 


أورشلم و اکن تفشى وباء الطاعون أجبر « سنحريب » على التقبقر يفلول 
جدىه عاندا إلى بلاده 


وف عام ٩۸۱‏ ق . م . مات « سنحريب » مقتولا يبد أحد أبنائه نغلفه ابنه 
آسر‌حدون على العرش . وف العام نفسه مات ملك مصر لفه أخوه « طبرقا » 
النى كار على رأس الجيشر, النی ذهب لؤازرة ورة فلسطين قبل ذلك 
بسنوات قليلة ۰ 


واصل طبرقا جروده فى خلق المتاصب أمام الحم الأشورى ف فمنيقيا 
و.“اسطين وذلك معاوثة المدن على القيام بالثورات وکان المحرض على نورة كبيدة 
قامت بها مدينة صور ( عام ۷۲ ق . م . ) سببت الاشوريين الكثير من المتاعب » 
واضطر , أسرحدون» أن باق بنفسه على رأس جيش فاصرها ولکنه لم 
دستطم التغلب عليها لذاءتها . وقرر , أسرحدون » أنه لايد من وضع حسد 
لتدخل مصر فقرر مهاجمتها » و رك مديئة صور محاصرة وتقدم: بحشه إل وادی 
الذيل .روساعده بدو سيتاء , وكانوا أدلاءه فى الطريق » وأمدوه با لاف اجمال 
اتل الون والمياه اللازمة لجيشه حتی وصل إلى وادى الطميلات فى شرق الدلتا . 
و پاارغ من الناوشات الى صادفته ف الطر بق دنه وصل إلى مف بعد خمسة عشر 
بوما فاصرها واسئول علپا ولب رو اتبا ووقصت عائلة « طبر قا » أسيرة فى يده » 
و اصرفت البلاد كلبا بسادته فترة من الرمن حتى تخلصت مصر من الك الأشودى 
عندما استطاع أمير صا الحجر طرد الحامية الاشورية ثم وحد البلاد و سس 
الاسرة السمادسة والمشرن عام ۳ و ۰ .۰ 


ولکن بالرغم من استتصال شأفة الاشور بين من مصر فان نفوذم فى فينيقيا 
وق فلسطين ظل عل ما كان عليه وظلت الثودات تقوم بين حين وآخر فى مدنا ء 
وعاد ملول مصر أيضا إل حاية أ تضم وجاءة حدودثم عوازرة تلك الثورات » 
وکانت أم مدیتنین فينيقيتين حلتا لواء المقاومة هما مدینتا صور وصيدا . و أتپت 
آ بام دولة أشور وتا فى حم بلاد الرافدين دول الكلدانيين الى استمرت أیضا 
ى محاولة فرض سيطرتها السياسية على فينيقيا . و لکن حدث ف عام ۵۳۹ ق ٠‏ م ٠‏ 


١1 


أن مدينة بابل عاحعة دول الكلدان سقطت فى ید الفرس فأصبح للدولة الظافرة 
السيادة على فيايقيا 


كانت مدلمة صور طيلة اهرون الزسة الماضية آم مدن قينيقيا وأقواها . 
وكان من ام أسباي فوئا تبحية مديئة قرطاجنة ها . واسكن منذ بداية الحم 
الفارسى تعرضت هذه المدية الكثير من الصاعب ۰ فضعفت وقل شأتها 
واتفصلت عا قرطاجنة ساسا عام ۲۰و ق . م . وعد تقسم الفرس 
لامبراطوريتهم الواسعة نموا فيفيقيا إلى وربا وقبرص وجعلوا منها ستربية 
واحدة ٠‏ وش الستريية الخاسة . وأصبحت صيدا بعد ذلك من أم مدن 


فينيقيا وعاستها . 


ول تلج مدن یلا من و ولان | حر وب الى استعرت ہیں الفرس والیو نان : 
إذ كدير | ما هوجمت مدنها وبخاصة صور وصيد! ٠‏ بل وصل الا إلى احتلال 
اليونانبين لا لشرات أصيرة : 


وأقام اشکام الفارسيون فى مدينة صيدا كثيراً من القصور والمباق » وقد 
ع ۳ أواخر سی القرں الماضى فى قلب الدنة عش حفر أساسات المدرسة 
الاميكة هتاك عل اجا من أعمدز ومن نيجان الأعيدة وهی فارسية الطر از » 
وتوجد الآن فى متحمف بيروت .هی واتواییت الثبيرة التى كانت ضن بو عة 
الدكتور فورد . 


دف عام ۳۵۷ ق . م. شيت ثورة جديدة قام ہا ملك صیدا ( ركان وی 
تنس 5 ) ضد الم للقانبى 5 وبدأوا حرق قصر ااسترپ الفارسی 
( الحام باسم الإمبراطور الفارمی ) وب ما فى حدائته وملحتاته , فأثار هذا 
العمل قضب + أدناركسيس الا لى »هلك الرس › فار على رأس جيشه وأحرق 
مدب صور » وقد ذکرت الصادر ققد أ ناكس من آرسین آلا من سکاتبا 
قد مأنوا فى هذا الحادث ٠‏ وكان المپي الباشم ق هده الكارثة ما قام به ملك صدا 
الوطنى «ن «ن خيانة شمبه ٠‏ ومحاولة إرضائه ملك «لمرس لبجو مبانه . 


¥ 


و لکن الحوادث كانت تسیر فى انجاه آخر » إذ سرعان ما دنل الصراع بين 
الفرس والیو نان م‌حاة جديدة حاسمة عندما فرر الاسکندر الا كير القیام بغزواته 
التى انتهت باتتصاره على اللك الفاری هدارا » فى معركة ( [یسوس عددها ) 
عام ۳۳۳ ق . م . ويدلا من أن يتابع عدوه فى هزيمته و بوطد أركان ملک الجديد 
فى آسما راه يقرر ضرررة استیلاثه قبل كل شیء آخر على سود نا وعيل مصر حی 
يقطع عل الفرس كل [مدادات عتملة عن طريق البحر . ورحب آمراء الدن 
الفيئيقية بالإسكندس » و لكن عند وصوله إلى صور رفضت هذه المدينة أن تقبل 
القسلم أو تسمح لحامية بونانية بالإقامة فما » وقاوست بيسالة كبيرة كلفت 
الاسکندر جهداً عظما لم ير مثبلا له فى مديئة أخرى فى حرو به فى آسیا . 


و اعد موت الاسکندر عام ۳۲۳ ق .م تقامم قواده ملك الواسح فا 
ببهم ۽ وكانت مصر من اصیب واحد متهم وسور ا من نصيب قائد آخر ۰ 
ولكن فينيقيا وفلسطین اين كانتا دابا فى جميسع عصور التاریخ جسرا بربط بين 
مصر وآسا صتا > ومخاصة فينيقما 0 مصدراً للتزاع بين البطالة والساوقيين » 
وكانت المدن الفينيقية الختلفة تقبمع هؤلاء فثرة من الومن » ليتتزعها الأخرون 
فرة أخرى . ولكن دراسة هذا العصر غارجة عن نطاق موضوع دداستنا » 
وذا نکتن بهذا القدر من ناريخ فينيقيا السياسى . ولكن قبل أن تتحدث عن 
بعض مظاهر حضارتها جدر بنا أن نقف قليلا لنعرف شيا عن المستعمرات 
الفيفيقية » انبا بالرغم من أنها بعيدة عن أرض فينيقيا إلا آنبا جزء متم طا » 
ولا يمكن إغفالها » سواء عند الحديث عن التاریخ أو عن الآثر الحضارى 


e‏ و“ 


ه لا و 


المستعمر ات الفيؤيقية ۰ 


لم تقتصر المراكز التجارية الى أسسها الفينيقيون خارج بلادهم على منطقة 


سس 


(۱) ليس القصود بكلمة الستعمرات الفينيقة لها متلکات اغتصبها الفينيقيون من أعلما 
بعد أن هزمومم واحتلوا بلادم کا يفم الآن من مداول ااسكامة لارتباطها بالاستمار الأ ورو وت 


۱۱۳ 
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مميئة ء بل ترآها منتشرة فى جمبسع مناطن البحر الا پیض المتوسط , بل وفى خارجه » 
ويطلق على هذه اخلات أو الراکز اسم المستعمرات . ولنبدأ با كان منها فى 
شمالى أفريقيا . 

فأقدم مستعمرة فيليقية فى شال أفريقية ؛ حسب مارصل إل علينا حتى الان ۰ 
هی مستعمرة « أوتيكا Utica‏ > ( آو عوتيقة » معن امد »2 أو العشقة > يآ 
ها من قرطاجنة » ومعناها المدينة الحديثة وسماها أبن خلدون وطاقة ) الق 
أسسوها حو الى عام ۱۱۰۰ ق . م . وقام يذلك أهل مديئة صور ‏ وكانت قريبة 
من مصب پر ه مجردة » ولکنا تخربت ومجرها أهلها وغطتها ارمال . ومناك 
أيذاً مستعمرات أخرى مثل ببزدته » وسرته . ولكن أم مستعمرات أفريقيا 
الشمالية هی مستعيرة قرطاجنة عل مقر ط من موقع مدینة و ذس , وأسمها الفينيق 
مشتق من کی « قرت جدشت » أى المدينة ( القرية أو البلدة ) الحديثة . و تسرف 
من قصة [ندائها . أو أسطورة إنشمائها » التى سبق أن أشيرنا إلا » أن مؤسستبا 
هى الأميرة « ليسا » [بنة ه مان » ملك صور عندما رت من ظلم آخپا 
« بيجاليون» . وقد ذكرتها بعض الروابات تحت [سم « ديدون» ٠‏ أى 
اللاجئة . ول يعر حتى الآن فى أطلال قرطاجنة أو فى مديئة صور على ما يؤيد 
أو ما ينن هذه الأسطورة 1 

ومنذ تأسيس هذه المدينة الجديدة عام ٠‏ ق . م . اعتيرت نضا جزءآ 
من مديئة صور ء أو بعيارة آخری تابعة ۱۸ ۽ وكانت ترسل كل عام رسولا ليقوم 
بتقدم القرابين فى صور ف معید « ملك قادت » » وكان الرسول فى بده الاعس 
حمل معه أا هد ره آخری هی عشر ددل المديئة الجديدة : 

ول يبدأ التاريخ الحقيق المدون لمديئة قرطاجنة إلا منذ القرن السادس قبل 
الیلاد عند ما بدأت صور تضمحل ويقل شأئها تحت تأثير ضربات مختنصر 
( 1۰4 - وه .م۰ ) . ۱ 
حت الحديثء و ا-کی القصود ينها تلك الحلا أو الرا کر أو الدن الى أسسوها على شواملی» 
البلاد الأخرى اتسکون ما كزا لاتجارة مم أهل تلك اللاد دون أن کون فى ذلك .ساس' 
بهم أو استيلاء عليهم أو اغتصاب لمتا. كانم . 


1٤ 


لعبت قرطاجئة دوراً هاماً فى تجارة البحر الا بيض المتوسط » و انها لت علبا 
الثروة وأخذت بدو ھا تؤسس طا مستعمرات جديدة ؛ مدل المستعمرة التجارية 
اتی أسسوها ی جزيرة ٠‏ إيفيشا » بين سردينيا وأسيانيا > حوال عام 00۰« ق.م. 
5 انوا مستفيرة أشرى على شواطی. مینورک فى جزد البليار . وکانت 
قرطاجنة تصطدم دام عنافسها فى التجارة من اليو نانرين » ولم تكن هناك مندوحة 
من قيام المرب بين الشعبين . وكان ذلك -والى عام .هه ق. م ۰ عندما استطاع 
القائد « ملخوس » طرد الموناندین من جز , ة صقلية › والکنه هزم شر هز عة 
فى سردیلیا ‏ قنفاء القرطاجنيون من المديئة عقاباً له. انقب على قومه » وعاد مع 
من قعاون معه خاصره واستولى عامها وأصبح حاكا فا . وق عام ەه ق.م. 
سکن الترطاجنیون من طرد اليو ثانيين من جز برة کودسیکا »كا ثبتوا أيضاً 
أقدامهم د هذه الفترة م نتو سم م التجاری فآ كير من موضع على شاطى” آمپا نيا . 


وكانت روما هد بدأت تظهر كقوة ذات شأن فى بداة القرن ااسادس » 
و یرجم تاریخ أول معاهدة صداقة بين روما وقرطاجنة إلى عام و.ه ق .م . 
وقضت قرطاجنة ار نين الخامس والرابمع وهی تسیر فى طریتها الذی رسته 
لنفسها فى التجارة » وكانت أكثر الروب الی عاضا من أجل جزيرة صقلية . 


وكان القضاء على قر طا جنة على أبدى الرومان عندما دخلت معها فى الحروب 
الطو بلة القاسية العرو فة باسم الحروب البوئية الى بدأت ف القرن الثالث قبل الميلاد. 
كانت الحرب البونية الاو بين أعوام ۲۹۸ ۰ ۲۵۱ ق . م. وائتبت باتتصار 
قرطاجنة » ولکن لم تلبت الحرب اليونية الثانية ( ۲۱۰ س 8.08 ق .م )٠‏ حى 
اندلست وظهرت قبا مواهب القائد الة_طاجنى « ها نیبال » الذى اشتبر بغزوه 
الشبيرة التى سار فا يشه الكبير عبر أسيانيا ویلاد الغال وونقل میدان اجرب 
إلى إيطاليا نفا » ولکنه لم صقق أمنيته باحتلال روما » إذ اضطر اترك 
الیش حت قيادة أخيه وقفل راچعاً إلى قرطاجئة عتدما ع axle‏ الرومان ها . 
وكات النتیجه انتصار دوما على قرطاجنة » وعقد الاثنان معاهدة صداقة أعقبا 
سلم جلب اسراب على قرطاجة . 


110° 


وأخيراً جاء اليوم النى استعرت فيه الحرب الپو نية الثالثة التى استمرت 
ثلائة أعوام ٠‏ وانتيت ۵ عام ٠٠۹‏ ق . م . بانتصار روما واحتلاكم لقر طاجنة 
وحرتها حرف تما بعد نهها وتخريها 3 فل تقر لها بعد ذلك قائمة 5 

ولكن قرطاجنة لم نکن ااستعمرة الفينيقية الوحيدة » وان كانت أم 
الممتعمرات . فقد أشرنا إلى بعضبا فى شمالى أفريقيا » ولكن لا يمكن ترك هذا 
الموضوع دون الاشادة إل المستعمرات الأخرى الى آسسبا الصووبون فى جزيرة 
قرص ف د کون » ٠‏ ومها آسوا مستعمرة أخرى ف « [یدالیون » »> وق 
« مساسوس» وغيرها . وأسسوا مستعمرات آخری ف كليليا وق جزيرة دودس » 
کا کانت لم مرا كر تجادية » وليست مستعمرات » عند مصبات النيل فى الدلتا 5 
وكان لتجارم حى حاص ف مدينة منف أسمه « معسكر الصوریین » وأقاموا فى هذا 
ای معبداً اسم الالحة مشار . 


و قف نشاطهم عند هذا الحد » پل أآسوا مستعمرات تجار بة أخرى فى 
صقلية و جعاوا منها مرکا لجار مم خار ج أعمدة هرقل ( بوغاز چیل طارق ) 3 
کا آسوا مستعمرة هامة فى بالرمو فى صقلية .وق مالطة ‏ كا ثبتوا أقدامها فى 
أسبانيا فى أكثر من مرضع » وخاصة فى قادس ٠‏ ويعبارة أخرى انتشرت 
مستعمراتهم التجادية فى جيم أرجاء البحر التوسط , وشذا ‏ تكن هناك 
مندوحة من أصطدامهم باليوثانبين ثم بالرومان بعد ذلك . 

بءض مظاهر الضارة الفينيقية : 

وان يقسع جال هذا البح عن الفينيقيين لذكر أى تفصيلات عن عنتلف 
مظاهر الحياة الاجتياعية أو المظاهر الحضادية الاخری لان المدف متا قبل أى 
شىء آخر هو التاريخ السيامى العام 3 ولكن مهنا حار لا الو قوف عل سول معن 
فلا يمكن ترك موضوع الفينيقيين دون ذكر شىء مختصر عر نقطتین , وهما 
اروف الهجائية الفينيقية , ثم أثر الفينيقيين فى نشر الحضارة . و خاصة الحضارة 
المصرية القدرمة فى مختلف أرجاء العالم 


۱۱۹ 


الحروف الحجائية الفينيقية : 

للفينيقيين عآثر كثيرة عل التقدم الإنسانى » ولاشك أن نشرم للحروف 
الجا ئية ى آدجاء العالم القدع هو آم ما قاموا به . كان قدماء المصريين » وكذلك 
قدماء سكان بلاد الرافدين , يكتبون ونائقوم بكنتابات مكونة من مثات من العلا تت 
والقاطع وكل علامة مہا صورة لثىء ف الطبيعة سواء أكان ناتا أو حیوانا 
أو جادا . . . الح » وطذا كان الإلمام بها يحتاج إلى تخصص ودراسة » وقد 
سای هذه الصعو بات دون انتشار الكتاءة : 


ولكن اليوم الذى اهتدی فيه البشر إلى ميدأ استخدام الحروف الجائية › 
أى الذى مل كل مما صوتا معینا دور نظر إلى موقعه فى الكلمة أو أصله 
أو معناء » إن کان له معتى » كان بوما من الا بام العظيمة فى تاريخ الإنسانية لآن 
هذا الاختراع كان من أمظ ما عرفه الانسان فى نار خه الطوبل . 

وحدث فى عام ۱۹۰۵ أن , فلندرز بتری » الآثرى ار یطاق الشهير »كان يعمل 
فى منطقة سرابيط الخادم فى سيناء عند ما عر على كتابات غريبة على چوانب 
بعض مناجم الفيروز القديمة وعل بعض التصب القامة ق المعبد . كانت هذه 
الکتا بات مکتو بة حروف يشيه بعضما الکتا بة الصر 2 القديمة » وبعضما الاخر 
لا پشبها . وحدثت عاولات كثيرة لفك رموزها » ولکن منذ البداية أطلق 
علا علباء الدراسات اللغوية اسم الككتابة السيثائية وأدركوا الصلة بيبا وبين 
پیش ما کان معروفا من a UT RAS‏ ولیس بمنینا الآن 
سرد الحا ولات الكثيرة لفك رموزها ولکن بك القول بأن آخر محاولة لو صول 
إلى ترجتیا هی الحاولة الناجحة الى قام برا العالم الأعر يك «آولیربت» عم/۱۹4۸ ۰ 

وتادیخ هذه النقوش السبنائية هو منتصف الا لف الثانى قبل اليب د أى 
حو الى عام مات ..#4اق.م ورن الذین استخدموها م بعض العال 
أو الاسرى السو رين الذن كانوا بعملون مع المصريين فى تلك اناجم » ولا يوجد 
أى دلیل على الاطلاق بن الفيفيقيين بالذات ثم الذين حققوا هذا الاختراع دون 
غيرم من الشعوب » بل الارجح هو أن هذه الخطوة . أى خطوة الوصول 
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إلى استخدام الحروف الحجائية الكنتابة قام بها شعب أو كثر من الشعو ب السامية 
ف داخل سور فى أوقات متقارية إذ عثر على کتادات متتلفة فى مناطق متعددة 
من أهمها ما عثر عليه فى أوجاريت ( رأس الشمرة ) مر كتابات بالطريقة 
المسهارية ولكنا حروف مجائية عددها ۾ حرفا » ویرجع تار خا إلى عام ١4.٠.‏ 
قبل آلبلاد على وجه التقريب . 

ومناك أيضا کتابة أيحدية أغرى کتبی يبا نقوش « أحيرام » ملك مديئة 
جبيل ( ينباوس ) ؛ وكانت مکو نة من ۲۷ حرفا چا تيا » ويرجع تاررضخها إلى حوالى 
عام ۱۰۰۰ ق. م. وكانت أنجح الطرق » ورجح آنها كانت الاصل النی اشتقت 
منه اکتا بات السامية الحجائية ال خری وأهمها الفينيقية والعيرية القد مة والارامية 
والسبأية ( العريية الجنوية ) . وكان للفينيقيين الفضل الأول فى شر هذه ألطريقة 
فى الكتاءة فى العالم القدم » فقسد كانت افروی الفيقيقية هی الاصل الذى أخذ 
الاغریق عنه أيحديتهم » وعنهم أخذ الاتروسکیون ۰ وعن هزلاء جامت الحروف 
اللاتينية الى أصببحت حررف الکتاة لا کش الدول الاوروية من ذ القرون 
الوسطى . وعن ۽ الخط الأداى تفرع الخط اشندی » وكذلك التدمرى والسورياق 
والنبطي > ومن التيطى تفرع الخط العرى . وتفرع أيضا من الأراى الخط البلوی 
والاسی والارمی والجورجان ر فسبة إلى (قلم جورجيا ی جنسون الاتحاد 
السوفيق ) وغيره من الخطوط . آما الودی و اللجیای والسفوی والبثی فبی 
متفرعة كلها من الخط العربى الجلوى. . 0 

ومن العروف أرن الکتابات السامية بوجه عام تسقط حروف العلة 
ولا تكتب إلا الحروف الصحيحة » وقد آدخل‌الاغریق تصیناً کبیرآ عل الكتابة 
الفيتيقية فأخذوا بعض الحروف السامية المعروفة بامم الحروف الصحيحة الضعيفة 
وجماوها حروفا للعلة واستخدموا ذلك منذ القرن التاسع قيل الميلاد أى منسذ 
اتتقال الكتابة الفينيقية لبم كا اعترقوا ثم يذلك . 

فضل الفيفيقين فشر المضارة : 

م يكن نشر الكتابة الأبجدية هو الفضل الأوحد للفيدقيين ؛ ولکنه كان 
أهمها دون شك , و لذلق الآ نظرة سريعة على بعض النواحى الآخرى . 
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له اجب سكان هذا الجزء من العالم ( کنعان أو فينيقيا ) البحر والتجارة 
الذارجية . وإقامة المستعمرات البعيدة » وسرعان ما أصبحوا من اقدر الشعوب 
الملاحية الى عرفبا العالم القدم ء بل ريما کانوا آقدرم جیعاً » وان كان البعض 
بريد أن يرك المكان الأول للمينويين » ذلك الشعب العظم الذى كان فى جزيرة 
کربت وازدھر ازدهارا کہیرا بين عای ۰۲۰۰۰ ۱۵۰۰ قبل المیلاد » وکان ثم 
دون شك فضل غير قليل على -حضارة الكنما نيين . 


ول مل الفينيقيون آم الزراعة بل استغلوا كل شیر يمكن زداعته فى بلادم 
کا أحدثوا تطورا غير قليل فى بعض الصناءات وأتقنوا صناعة بعض الممادن 
إذ عرفوا تعدين النحاس والبروثز منذ بداية الآلف الاق قيل الميلاد » وبدأوا 
يستخدمون الحديد منذ الآلف الأول قبل الميلاد »كا نعرف آنبم کانوا يحصلون 
أيضا على الذهب والفضة والقصدير من أسغارم البعيدة » و أنهم تقدمو | تقدما غير 
قليل فى صناعة ابل وف صنع أدوات الرينة أو صلع ااقطح الفنية من الماج , 
کا تفوقوا تفوقا كبيرا فى صناعة الرجاج . 

وبرع الفينيقيون فى صناعة النسيج » وکانوا يصنمون الآقشة الصوفية مشذ 
متتصف الآلف الشانی قبل الملاد » وعرقوا النسوجات القطنية بعد ذلك بوقت 
طويل »ويا فى القرن السا بح أو السادس قبل الميلاد » کا يرجح بعض الشتغلین 
بتاریخ الصناعات أن مديئة صور كانت تمرف صناعة الحرير ف القرن الستادس 
قبل البلاد . 1 

وما ساعد على رواج النسيج الفيفيق إتقانهم لصبغه بالالوان الراهية » ومخاصة 
اللون الادجوای . 


عرف الفينيقيون كثيرا من هذه الصنامات من مصر على وجه اصوص › 
ولمذا ل يكن یکتن الفينيقيون بحمل السلع وال حى المصرية وأدوات الرينة من مصر 
لبيسها والكسب متها فى عختلف أنحاء العالم ‏ بل راهم يقلدون الکشیر من الآشياء 
المصرية و یکتبرن علبا ما يشبه اللغة الميروغليفية » ويبيمو نه على أنه سلح مصرية 
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للراغبين فبا . وق جیسع متاحف العام الكبيرة كثير من الجعارين والقائيل 
الصغيرة من القاشالى و الم وا رز الصنوع من الرجاج أو الفاشاق بل و القائيل 
الصغيرة الووئزية وأدوات مصنوعة من العاج » ومعروف عنها آماصنعت فى فينيقيا 
تقليدا لصناحة الصرية . والاماک ای عار فيا على تلك الاشیاء مرتبطة نمام 
الارتباط بنشاطهم البحرى » فا نا وصلت سفنهم للمتاجرة بو صلت الا یام المصرية 
الحقيقية أو القلدة » وکانت سبيا مباشراً فى كثير من الأحيان » لادحال يمض 
مظاهر الفن المصرى الفدم على فنون تلك البلاد . ویکن القول بأن هذه الآثار 
الصغيرة ال مجم عر علا فى جميع بلاد البحر الأأبيض المتوسط ؛ وف كثير من بلاد 
البلقان» وف جنوى الاتاد السوفيتى ‏ وفی انجلتراء وعلى الساحل الفری لافریقیا ‏ 
وم ذال يوجد حت الآن لدی بمض الامال فى غرف إفريقيا حبسات من خرز 
الرجاج المصرى أو المصرى . الفيفيق حتفظون به حتى الأن يستخدموثه الزشة 
أحيانا وكتيئم ضد قوى الشر احیانا أخرى » لثم يعرفون أنه قدیم جدأ 
وهذا رتبط به قوة حر بة خاصة 5 


وهناك كللة أخيرة . لقد أطلت الحديث بعض الثىء عن فينيقيا منسذ بداية 
الآلف الأول قبل الملاد . وذلك لأهمية ما قدمته هذه المنطقة من س وديا إلى 
الحضارة البشرية فى تلك الفعرة .و كن قبل الاتباء من موضوع الفينيقيين أحب 
أن آضف يضع كنات أخرى عن أصل حضادة الکنما نين 1 و الفينيقيين 
والمناصر الى كوتها . 

تتكون هذه الحضارة من عناصر متعددة أهمها أر بعة وهی : السامية والمصرية 
والإيجية ول حد ما البابلية » وذلك بالإضافة إلى حضارة سكان المنطقة الأصلمين 
الذرن كانوا فى هذا الجز. من سوريا قبل الهجرة السامية الکری . 


ومهما كان أصل أونئت السكان الاصلیین فإنهم من جنس البحر الا پیش 
التوسط- کا ذكرنا من قبل : د وكانت لنم الأصلية لغة غير سامية نجدها فى كثير 
من أسماء البلاد والانبار والجبال اذل الكثير منها عتفظا بتاك الاما 


۱۳۰ 


القدعة , بیغا تعد بعضها قد غلبت عليه الأسعاء الكنعانية السامية الأصل ( أ نظر 
صفحة وع ) . 


ركب الفينيقيون البحر ونشروا الثقافة والنجارة فى جميع أرجاء اليحر 
الأييض المتوسطءوأسسوا م مستعرات تجار ىة على الشواطی, فى شاله وجنوبه » 
ولم يكو نوا حملة تجارة سب » بل كانو! حملة ثقافة وعل »و خاصة الثقافة السوريةء 
إلى جیع الآرجاء . وکانت أ كير خدمة آدوها فى تشرم الحروف المجائية الفيفيقية 
الى كانت سبباً مباشراً لنشر العم فى أورويا الجنوبية » وكان لم أثر مباشر على 
تبضة بلاد الیو نان فبا بعد . 


ونعرف من دراسة اريخ كل من مصر والعراق وران ما م من حداث 
على تلك البلادء و الدور العظم الذى لعبته سوربا فى تلك الا بام حتى جاء الإسكندر 
الا کر فقضى عل الفرس . 


والواقع أن تاريخ سوريا فى الآلف الأول قبل الميلاد ليس إلا تاريخ 
دويلاتها الختلفة وصراعها فيا ينها ثم صراعها أيضاً مع مصر وأشود » وتنافس 
كل من هذين البلدين على بسط تفوذه على بعض مناطتها . ولا شك أن تاريخ 
تلك الفترة هو من آم ما م على سوريا خلال تارتخها الطويل ٠‏ 


والآن وقد انا من‌هذا العرض السريعءو رأينا قصارع المدنيات وامتزاجها 
قوق أرض سوریا ؛ ورأينا أيضاً ما استطاع أن حققه الساميون فى تلك البلاد » 
وما استطاءوا أن ینقلوه من مدئیمم إلى مختلف بلاد حوض البحر الاپیش 
التوسط » يكن أن نضيف إلى ذلك أن أثر الآداب والدبانات السودية على 
التوراة أثر عظم لا »كن التقلیل من أهيته »بل أنه لاعکننا أن نددس 
الديانات السياوية دداسة علبية إلا إذا درسنا المضارة السورية دراسة 
جعييحة وافية 3 

كانت سود کا آشر تا أكر من صة ملتق مدنيات وديانات كثيرة » 
اختلطت فها مع الدبانات والحضارات ااسامية القدعة , وكانت معينا استقت منه 

۱۳۱ 


مدئیات البحر الأبيض التوسط » وعل آرضبا وتحت ماما نشات ديانات 
وأساطي ركان لما الآثر الأ كر على الفكر الانسانی فيا تلا ذلك من عصود . 

كانت سورب مهد كل من الدبانتین الهودية والمسيحية . واسكن الديانة 
السمارية الثالثة وهی الإسلام ظهرت فى مكان آخر من بلاد الشرق » وهو الجزبرة 
العر بية » الى سيكون تار عا الفدجم موضوع الفصلين القادمين 


الفصك لایع 
9 


مختصر ناريخ الون منذ أقدم العصور حتی تاريخ ظبور الاسلام 

حوس ما قبل التارخ 

تكاد تنحصر معلوماتًا عن عصر ما قبل التاريخ فى بلاد العرب ما قامت به 
كل من مس كين - بومسون Caton-Thompson‏ 15 و اد دکنود سایان حزان 
من أبحات فى مناطق محدودة من جنو ی الجزيرة » وقد نشرت المسكيتن ومسون 
تتاج أعمائها » ومن رأيها أن اتفصال جنوب غرى بلاد العرب عن إفريقيا 
الشرقية حدث فى حقبة ابليستوسين » أى قبل مليون عام على أقل تقدير » وبا 
هت أن آلات الظران ( حجر الصوان ) الق عرت علہا فى حطر موت لشيه 
کثیرا آلات الظران اتی عبر علا الباحثون فى شرق إفر بقیا(۱۱ . وق دأيها أنه 
كانت توجد فى شرق [فریقها ثقافة مركرية تفرعت منبا ثقافات متعددة لیس فى 
[فر يقبا وحدها بل وف آسيا أيضا . وتدلل مس ومسون على نظريتها فى اتفصال 
[فر شا عن آسيا بأنه لا يوجد بين أدوات الظران الى صر علما فى جوف بلاد 
العرب بعض الادوات العروفة من العصور الحجرية القدرعة , اليو تة ) وای 
كانت منةثرة فى تلك الا مام على طول إفر يقبا الشرقية من الشمال إلى الجذوب . 


وم يقبل الدكتور حزین"۳) هذه النظرية » وهو يرى أنه إذا كان ولا بد لنا 


من البحث عن أى الجبتين ۰ شرق إفر قيا أو جنون بلاد المرب > أقدم ثقافة 


سس وس سس توت 


Caton - Thompson, Climale, Irrigation and Early Man in the ۱2 
Hadhramaul, Geographical Journal 93 PpP-.18-19 and 29-35 January 1939. 
5. A Huzaıyın, Nature, Vol Xl pp. 513-514, \ 1937 ( )١( 


۱۳۳ 


فانه عمل إلى اعتبار بلاد المرب هی الا قدم وان الها فة قد انتقلت هلها فى العصور 
المجرءة القدمة إلى شرق [فريقيا . وسواء أعحت نظربة حزين أو نظربة کیتن ‏ 
تومسون » فإن أمامنا حقيقة مابتة وهی وجرد ثقافة من العصر اللجری القدم فى 
بلاد المرب » وأن هذه الثقافة تشه إلى حد كبير ما عار عليه فى فر بقيا ٠‏ کا آشبه 
اا ےر اختلافات غير قلءاة ناما غير عله الياحثون من رجال عصر 
ما قبل التاريخ فى سود والمراق . 

أقدم الحضار أت 2 بلاد العر ب : 

ولا نسمح لنا معلوماتنا الحالية بتتدديد انتاریخ الذى ينتبى فيه المصر 
الحجرى القديم فى بلاد العرب »والتاريخ الذى يبتدىء فيه العصر اجری اد بر 
أو العصر التاريخى ؛ فان ذلك ما ذال رهینا بالاحاث الأآثرية المقبلة . و لكن 
هناك حقيقة هامة وهی إنه ن لاف الرابع قبل الميلاد وصلت رات من جنون 
بلاد العرب إلى مصر » وكان هو لاء الها جرون على قدر غير قليل من الثقافة . کا 
أننا ۳ أيضا إنه ابتداء من حوالى عام ۳۰۰۰ قبل للیلاد ؛ بدأت بعض القبائل 
السامية تهاجر إلى العراق , و استقرت ف بلاد بابل » وم عض علما إلا قرون قلاة 
حت أصبحت صاحبة الآ فى البلاد . وأسس االك سرجون الأول حوالى مام 
۰ قبل الميلاد ماس أكد السامية الى انسعت فتوحاتها حتی وصات إلى 
آسيا الصغرى . 

وليس من العقول أن یتمکن الهاجرون من فرض آنفسیم عبل شعب 
ذى حضادة مثل الشعب السومرى ۰لا لذا كان هؤلاء الپاجرون قد وصلوا إل 
محل من التقدم تجعلهم يعر فون كيف یستفیدون من غيدم » وتصییح لم السيطرة 
عل البلاد » وأن تظل لغم الأصلية وکثیر من مظاهر ثقافتهم ملازمة لم قرونا 
طويلة . فان فى هذا القاسك وهذه الحافطاة على المیزات دليل على أن الساميين 
الذين وصلوا إلى العراق قبل خسة آلانی عام من جزيرة العرب لم يكو لوا قوما 
بدأثيين ۰ بل كانوا ذرى ثقافة خاصة ولم نظمهم وحياتهم الاجتاعية . 


لفق 


وعليئا أن نتتظر ی تنكف لنا الاعات عن أسس هذه الحضارة عفإنه فما 
عدا إشارة قدماء المصريين إلى بلاد بو نت ر وهی بلاد تشمل الشاطئين الإفريق 
والاسوی حول باب السدب ) وت#ارة البخور والعطور من بلاد العرب » 
والإشارة إلى بعض آطتهم الى جاءتهم أيضاً من بلاد المرب ۸.نمرف أخباراً 
تار ضمة عصرحة إلا بعد قثرة طويلة . و نحن فى غير حاجة إلى التدليل على معرفة 
قدماء المصريين » وقدماء سكان بلاد الرافد.ن لسكان يلاد العرب . فان هؤلاء كانوا 
التجار الذين اعتادرا عل نقل البخور من بلادم إلى أ-سواق البحر الا يض 
التوسط » بل آم كانوا فى الحقيقة همزة الوصل بين إفريقيا والهند من ناحية 
والعراق وسوديا ومصر من ناحرة آخری . إذ أن البخور كان مادة أساسية 
لطقوس العيادة فى جميع الديانات القديمة . 


آقدم التو ار مخ العر وفة : 


ومئذ قرن واحد من الومان كانت معلوماتنا عن تاريخ بلاد العرب قبل 
الاسلام متمد فقط على ما جاء فى التوراة ‏ وما کتیه کتاب اليونآن والرومان 
عنهم . ركان هذا كله شیثا قلبلا لا يشن غلیل العلماء . حتى لو ضفنا إليه يعض 
ما کته العرب عن تادتخهم قبل الإسلام . أو ما فستطيع أن نحصل عليه من 
معلومات [ذا درسنا الشعر الجاهلى . ولكن الاسر آخذ يتغير منذ بدأت النقوش 
الينبية -تصل إلى أيدى_العلماء وقد أصبح عددها الان کی من 0 2a‏ قبا 
معلومات كثيرة عن مالك الجزيرة العربية فى الجنوب عا وصل أيضاً إلى أبدى 
العلماء عشرات الالاف من الخر بشات القصيرة على واجپات الصخور فى الى بلاد 
العزب بين نودبة ولحيانية وسبأية وغيرها . جملتنا نعرف الثىء الكثير عن 


وأقدم ما وصل إلى أندينا من هذه النقرش يساعدنا فى الحصول على صورة 
واضة إلى حد ما عما كل جاديا فى تلك البلاد منذ القرن التاسع قبل الميلاد حتى 


۱۳۵ 


ظبور الاسلام أى مدی ألف وخمسياثة سنة » سواء من الناحية السياسية أو الدينية 
أو الاقتصادىءة : 


فيد كانت هناك عدخ دو بلات تعاصر بعضرا اابعض ف جورف يلاد العرب 0 
و خاصة ف البلاد ال نی أطلق علبا فيا بعد أسى « بلاد العرب اسعيدة Arabia Felix‏ 
وکان آم هذه تا سا وعدن يه . ولكن كانت هناك 
دویلات أقل أهمية من هه الآربءة مثل أوزان وسمعاى وأربع . ولكن هذه 
الدويلات الصغيرة لم ترك أثرا ماما فى حياة البلاد. وآل أمرها إلى انضيامها إلى 
غيرها من الدول القوة . وكانت هناك قبيلة قوية وهی قبيلة « مور » الى كان لها 
تفوذ كير فى آخر أيام دولة سيأ » وقبيل ظبور المسيحية » وشذا ظل ابا 
پردد داعا فى كتابات المؤرخين الرومان » وف كتابات العرب . وأصبح اسهم 
صفة لكل ما يمر عليه ى چنون جزيرة العرب » وساد اسم النقوش الى بدأ 
العباء ى حل رموزها هى النقوش البرية » پل أن كلبة الحضارة الخيرية أصبحت 
علا على کل شیء فى بلاد المرب قبل ظبود الاسلام : 
ونحن نعرف أن مالك‌ساً وقتبان رحضرموت كانت تعاصر بعضبا البعض » 
وأنه کان عم كلا منها رئيس جه و مكرب 3 كان يجصمع فى ب بده الساطتین الديفية 
والزمنية ٠‏ أى أنه كان الکاهن الآ کر و وكان الاک الطلق . وكان آخر هؤلاء 
المكر بين معاصرا للبلكين الاشوريين سرجون الثاتى وسنحاریب . وقد ورد 
ذکر د (ی.ق- زمر بين زاء القبائل أأعر بية ألى هزه پا سرچون حوالى 
عام ۷۱۵ ق . م » کا تعرف أيضاً من الوثائق الاشودبة أن و کا ری - فى - ايلو » 
ملك سباً دقع الجزية إلى ستحاريب وهذان السيآيان ليسا إلا السکربین « بش - 
أعى ‏ وتار » و وكريب ۔ ایل ب ین » ۲۲ . 


(۱) هناك رأى حديث له مویدوه بأن اسمى هذين الما_كين اللذن وردا تى الوئائق 
الأشورية غير الملكين المروفین لنا من الآثار الى أ ؛ وسنتعدت عن ذاك فيا بعد » ویک 
أل تقول هنا أن هده التظرية الجديدة كيل إل حمل حكم کل من «یثم أعس » و2 كريب ایل » 
بعد مائق سنة أو أ كثر » وبعبارة آخری حفض الدارخ السبأی قرنين من الزمان . 


۱۳۹ 


ونعرف أيضا من النةوش السبآية أن دولة معين هزمتها دواة سيأ فى أواخر 
عمد المسكر بين الذين يبلغ عددم المعروف حى الآن ای عشر مکربا » وكان آرم 
«كريب - ایل ب وار » بن « بشع ب ب أص ب بين » الذى انضد لنفسه لقب « ملك » 

بعد أن هزم « معين » , کا ساری عند حد يثنا عن تقش النصر فى معيد صرواح . 
والسعت ملسك سيأ حتي شلت أوزان وقطبان وحضرموت . واستمرت هذه 
المملك تقری حينا وتضعف حینا آخر » وتقسع تارة وتنكش تارة أخرى حى 
إذا ما حل القرن الثااث الميلادى نجد ملک كبيرة فى جنوی يلاد العرب كانت 
تشمل بلاد جر ان و سیر والين الالية ية وجضرموت وجهیح ع المحسات ؛ وكيذلك 
جميع البلاد التى على شاطیء امحيط المندى والخليج الفارسى . و لکن هذه الملکه 
لم تلبث إلا قليلا حتی بدأت ت تتطلع إلبا أنظار ماک أ كسوم ف الحيشة . وأنيذ 
الأحباش منذ أواخر القرن الثالك يضعون أتدامهم فى جنوى الجزيرة واثتبى 
الاس باحتلالم لليمن عام ۵۲۵ ميلادية . أما فى الجزء الثمالى من الجريرة » فإنا 
تسرف أنه من القرن الأول قبل البلاد ات ت كثير من الدن الواقعة ة على طرق 
القواقل تزدهر و تنشاً فما المعابد والقصور ۰ وكان آم تلك المدن هی التى كانت 
محطات هامة عل الطريق الرئيسى الق افل » ذلك الطريق الذى كان بر بصنعاء 
ومأرب 5 ,گر مک والمدينة مم عدان صا إلى يعرى (فى جنود سوديا) فد 
یأخذ طريقه شالا حتى غزه . 

وعاشت ف الشمال شوب وقبائل » اشتهر من بيا المودون الذين خلفوا 
ورا.م آثارا هامة الحجر ( مداين صاط) »کا خلفوا ورا .م تقوشا فى كثيد من 
دروب ند والحجاز .كا اشتهر آيضاً اللحيا نیون الذين عاشوأ ف المنطقة نی حول 
بادة « العلا القربية من مداين صا . » وتركوا أيضاً تقوشآ كثيرة وخلفوا 
وراء Ê‏ آ کارا غير قلملة منبا بعض القائيل واللوحات وغيرها . وقد اختلف عیام 
الساميات فى نحل يد تواریخ هو لاء المودین واللحانین وغيرثم عن کانوا إل 
الشمال منم مثل الصف وين ( آم ما کرم فى حوران فى جنوبى سوريا ) » ورأی. 
يعضوم ام عاشوا و ازدهرت ثقافهم قبل ظبور المس.حية ببضع قرون مب 
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اب کارآی البمس الآخر أنهم لم يظهروا إلا ى القرن الأول السیی ۱ 
ورأى فریق ثالك إنهم لم نكن لم أى ثقافة إلا قبل الاسلام بقليل . وم يتفقو 
إلا ف أس اد .وهو أنهم كانوا وئنيين وعاشوا قبلظبور الإسلام » وأن لفتبم 
تنتمى إل جموعة الغات المامية ٠‏ 

ورى أثر السبأبين فى کنر من مكان فى شمالى الجريرة ۰ فإنهم کانو! آهل 
تجارة ء وکان تفوقهم عن البدو فى المضارة مجمع بين يدم كثيراً من ات 
القوة والنفوذ . ولكن مع ذلك فإننا نعرف أيضا من دراسة التاریخ أن القائل 
العر بية إذا هاجرت منأوطائها. استقرت عل حافة پلاد ذات مدنة» فإ ها سرعان 
ما تدأ فى الاقتياس » فتحضر ولكتها نظل متاس فلا مضى علا إلا أجيال 
قلية حتی تكن دولا ات نفوذ . وقد أشرت إلى الساميين الا کدپین فى العراق ٠‏ 
وأشير هنا إلى إمارة اللخميين فى الحيرة التى نشأت عل نهر الفرات ٠‏ وإمارة 
الغساسئة فى الشام فان كلا القبياتين كانت أصلا من جنوق الجزيرة طوح بهما 
طلب العيش إل الال . ورا كازت هذه الحجرات بعد سئوات من الجفاف 
أو عقب تدم السدود العظمة أمثال سد مأرب ای كان يتوقف علیپارخا. عض 
المناطق , فأسست إمارات فى أماكن مجرتها الجديدة وكان راتما منزلة وقوة . 
و لعبت إحداهمادو..آ كبيراً مع الفرس و لعيت الاخرى دوراً ذا شأن مع الروم. 

المسحية والهودية ۴۳ يلاد العرب ۳ 

ومن اا بت أيضاً أن كلا منالسيحية والهودبة وصلت إلى بلاد المرب فأما 
المبودية فلا جاءت حدما من الشمال » ومن المرجح أن يكون ول ا جاءو١‏ 
فى القرن الأول قبل الميلاد » وقد استقرت جالیات كشيرة منهم على طريق القو اقل 
و اصة ف الدن التى كانت حوها آرض زراعية مثل برب » وکانت ام مرا کرم 
فى الین حيث زاد عددم وأصبحوا ذوی نفو ذ تجاری وصناعی فى البلاد . 

وأخذت المسيحية تفتح لها طريقا فى شيه الجزيرة » ومن الرجح جداً أن 
تکون قد وصلتها عن طريق سوريا , وأصبح عدد کبیر من العرب يعرف 
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ويؤمن بالدن الجديد . كا أنه من الجائز أيضاً أن تكون قد وصلت إلى جلو ى 
الجزيرة مر طريق ان وهو طريق المبشة . وأخنت الديانة الجديدة تنقشر » 
وشیدو | الكنائس ف مدن كثيرة من المن » وكانت أهمها جیعاً کنيسة القليس 
فى صنعاء الى قصد من بائها أن تنافس الكعبة فى مک لتحويل السوق التجارية إلى 
انرب . وازدهرت المسيحية كثيراً فی بلاد جران» وکان من الطبيعى أن یٹنا فیں 


وطلبوا من تجاثى الحيشة أن يبب“ لانقاذ [خوانه ف الدن . 


کان هذا كله قبيل ظبور الإسلام ول عض غير بضع عشرات من السنین 
حتى ظبر دين جديد قضی على كل ما كان فى بلاد العرب من آدباری ووحد بين 
قي كلهم و بلادم » وكون مهم المرة الاو والآخيرة ملك متحدة تخضسسح 
لا واحد . 


دیانات بلاد العرب : 


إذا خصنا ديانة السبأوين أو غيرم من شعوب الجزيرة المربية لوجدنا أتبا 
تقوم فى أساسها على عبادة الكواكب فقد كانت الديانة الرئيسية تقوم على أساس 
الوت من الكو اكب » فكان الإله الاب هو القمر ء وكانت الا الام فى 
الشمس آنا الإله الان فقدكان غيم الرهراء » وهذا الثالرث هو الموتاهوذات حم 
ر وآحيانا ذات بعدان حسب الصيف أو الشتاء ) وعشنر . وللکن إلى جانب 
هو لام الآلحة الثلاثة كانت توجد آلمة عديدة أخرى . فقد كان لا کثر البسلاد 
أو القبائل آلمة معلية .يا كانت هناك معيو دات أخرى للطر أو امحاصيل أو غير 
ذلك . مثل العناصر الجوية . بل أنه كان لبعض العاثلات آلمة خاصة يقدمون طا 
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القرابين و ببنون لما اليا کل . وکان کل اه من الاهة هو السيد الحا ۶ لمعب ده 
والمسيطر على آملاك هذا اامید . وكان الکینة ذری نفوذ کبیر ولم امتیازات 
خاصة » وكان هناك أرقاء يعملون فى حقول العید وحدائقه » کا کان ةم فى المعايد 
طائفة خاصة من النساء للقيام ببعض الطقوس المعينة مقلبا كان محدث فى معايد 
بابل » وكانت هذه المعايد ‏ وعاصة ما ب فى العصور القديمة س على درجة 
عظيمة من القخامة »وقي جديرة قار تما رما خلفته الحضنازات اللاخرى 
من آثار . 


فاذا نظرنا إلى بقایا الما بد العظيمة ف صرواح » أو فى مارب أو ف راقش» 
أو معين , أو الحرم فإننا تمن فى الحال أنه کان يعيش فى چنوف جزيرة العرب 
قوم ذوو حضارة وذوو ثروة , ويزداد [ ما ننا بهذه الحقائق إذا رأينا بقايا آثار 
أعبالم فى استخدام مياه السيول و خاصة سد مأرب المظم. واسکن حضارة المرب 
القدماء لم تقتصر فقط عل فن البشاء بل أن دداسة النقوش بدأت تشير آمامنا 
الطر بق لمرفة حياتهمالاجتماعية وطرق معاملاتهم وعاداتهم» وصلة القوم رؤسامهم 
وصلة القبائل بيعضها البمش . 


وطذا أصبح راما علا أن ندرس بأمعان هذه المماة الاجماعية فى جنوی 
الجزيرة ء وتددس أيضاً ما كان سائداً فبا من أديان وآداب لن هذه الحضارة 
وتلك الآداء والعادات والتقاليد . هى ای كو نت عقلية و تفسية العرب قبل أن 
يننشر ينهم الاسلام . و ان يستطيع مؤرخ منصف أن يقول إنه من الميسور لأاى 
باحك أن بون هذا الدين الجديد » وهذا الى العرى » وهذا الشعب الذى کون 
إمبراطوريته العظيمة فى زمن قصير . لا کن الباحت أن بو ذلك كله حقه [ذا 
مم بم کان فى بلاد العرب من دیانات ووتقا ليد وحضارة قبل ظرود الاسلام » 
بل منالواجب علينا لك ندرس حياة النىالعر قالکر جم» و نقف على مواطنالقوة 
والعظمة فى خلقه وف دعوته » أن نم بشىء عن الحياة الاجتهاعية والدينة التى نهآ 
فيا و تفتحت علبا عيئاه قبل دسالته الکر عة ٠‏ وغذا فان دراسة تاريخ وآثار 
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بلاد المرب قبل الاملام | ليست دراسة عادية ابلد من البلاد » بل أن هذه الدراسة 
كبيرة الا همية لا العرب فقط بل وجميع المسلين فى العالم . 


أقدم العلاقات بين المن والحضارات القدغة : 


أصل الآن إلى تقطة هامة فى ثاريخ الين » وهی مو ضوع الصلات الى كانت بين 
تلك البلاد و ما كز الحضادات الاخری ف بلاد الشرق القديم . 


فاو ألقينا نظرة على خر بطة الشرق لوجدنا أن شبه الجزيرة العربية تتوسط 
أقدم حض ارات العام , وهی حضارات مصر و بلاد ما بين آلثبر ن و حضارة وادى 
السند فى الباكستان . فى الالف الرابع قبل الیلاد - ورا قبل ذلك - أخذ 
الإنسان ف کل بلد من هذه البلاد سیر نحو المدنية مخطى ثابتة مستقلا عن الآخر : 
ولكن لا بد انقدم المدنية من مظاهر » ومن أم هذه المظادر الاتصال بالبلاد 
امجاورة » فاتصلت تلك الحضارات ببعضها البعض ف ذلك العود البعيد » و استغادت 
من هذا الاتصال الشعوب التى كانت عل الطریق أو الطرق ای ينها . 


و تنقسم بلاد العرب إلى وحدتين جغ رافتین أولاهما ف الثمال وتشمل الحجاز 
وتجداء راک أملبا يفضاون حياة البداوة ولا يترون شيئا على استقلال الفرد 
وحريته ؛ ولهذا لم يتبيأ لسکان هذا الجرء_من جز رة ة العرب أن يصيحوا قوة 
میاسکة ذات نفوذ إلا عند ظپور الإسلام . آما سکان الجنوب فيختلفون عن 
سكان الثبال » فهم سكان سول ومدن » وهم متباینون عن جير انهم الثماليين 
فى أصل جلسهم وق مظهرم وعأداتهم > وبين الإثدين تنا فس- قدم شمكان الشمال 
م پنو عدئان ومن المرب ااستعرية » أما سكان الجنوب فهم ينو قحطان ومن 
العرب ااعارية . 

ونجحح سكان الجنوب ‏ أى الینیون - ف التجادة وأسسوا مراكزا 
تجادية كانت تقم فما جاليات من الينرين على طرق القواقل » فى وسط ازيرة 
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وتاجروا واستقرت جاليات منم فى إديئريا والصومال » إذ أن عبور البحر الاحر 
عيد بوغاز باب المندب لاممكن أن بقف عقبة دون هذا الا تصال يه لا بزيد 
عن 4 كيلو مارا في عرضه 2 وستطيع كل من پقف على أحد الشاطثين أن ری 
جيال الشاطی. الآخر . 


ولو رجعنا إلى الأثار المصرية والبابلية لوجدنا أدلة واضمة على صلة مصر 
بیابل عن طريق البحر من الجنوب قبل صلا بها عن طريق ابر من الشرق » 
وسترى بعد قليل أن سكان جنون الجزيرة ‏ وم ملاحون موهوبون ‏ هم 
الذن قاموا مذا الاتصال على الآرجح ول يكونوا هم الذين أوصلوا بابل عصر 
فقطء بل ثم الذين أوصاوا حضارة وادى السند بابل ويمصر عن طر يق التجار:() 
و قتصر الام على ذلك بل أن الإنيين القدماء كان لي نصيب من المدئية و عا 
وصل منه شىء ال بابل وال مصر ۳ . 


الطر ف التجارية : 

كان اليحر الآحمر منذ أقدم العصور هو الطریق الذى حمل إلى العالم القدم 
أول مبادى. الا تصال الفكرى والتجارى » إذ كانت مخر عبابه منذ عصر ما قبل 
الآسرات المصرية ( أى قبل عام ۰ ق. م. ) سفن ر تفح مقدمتا وموخرتپا» 
سفن لم تكن معروقة فى وادى اليل :و لکا كانت معروفة فى بلاد ما بين الهر رن 
وق شوأطىء الحيط المندى . ووفد إل مصر قوم فى هذه السفن » ووصاوا إلى 
وادی اليل من الجنوب ومن الشرق واتخذوا طريق ااقصير - قفط فى رحلاتهم » 


Philip K. Hitu, Hislory of the Arabs )3 rd. ed 1946) .م‎ 32. 4۱) 
(؟) لمراسة أقدم الملات بين مصر ويابل وتأثير الضارتین على بعضم‌ما - اظر مقال‎ 
A. Scharl, Neues zur Frage der ۷ Agyplisch — الأستاد شارف‎ 
babylonischen Kulturbezehungen, A. Z 71. p. 89-106. 
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و ترك لنا هؤلاء الوافدون رسوماً لسفنهم على صخور بعض دروب الصحراء 

الشرقية » وعل الكثير من الصخور المطلة على النيل » كا توغل بعضهم فى ذلك 
العهد اليعيد فى الصحراء الغر ية وتركوا نا صوراً على بعض صخور الدروب 
و مخاصة ف الواحات الخادجة » ق جبل الطير » وعلى صخور درب الفبادی بين 

الخخارجة والداخلة» إذ كانت هذه السفن فى نظرم رما لحياتهم السا بقة فى مو 0 
سواء فى جنوف الجزيرة العر بية » أو فى بلاد المراق أو غير ذلك . 


وثاق الطر يقين هو الطريق البرى » رون اق سین : فإما أن تسير 
الةو افل عخرقة البادية ا من بابل إل الشام قتتعرض للبصاعب الكثيرة وأوطا 
نهب اا البدو وم » وما آن تنقل التجارة ف الببحر إلى عدن »> وهناك پشیرا تجار 
و ماو ۳ بقوافلهم عترقين الجر برة العريية من جنویبا إلى شمالها حتی يصاوا 
إلى الشام (غالیا فى غزة ) » ومن هناك حملها تجار آخرون إلى مقتلف أرجاء 
العالم دجم 5 
وكان الطريق البحرى هو الطريق المفضل منذ أتقن الإنسان فن الملاحة » 
وكان کنر أمنا وأقل نفقة . وكان ملاحو المن القدماء هم الذين يحملون التتجارة 
فى سفتهم فيعيرون البحر الآحمر إلى الشاطىء الإفريق » كا يفعلون اليوم » ثم 
يسيرون حذاء الشاطىء من میناء إلى آخر ستی یصلوا إلى القصير ء ومن هناك 
تنقلها القوافل إلى النيل . ومشذ الأسرة الثائية عشرة على الارجم ( أى منذ 
أربءة آلاف سنة ) أوصل الفراعنة اليل بالبحر الآحر بواسطة قناة » فانتظمت 
أحوال التجارة أكثر من ذى قبل . 


آقدم العلاقات ين العن و بلاد الرافدن : 


وإذا دجعنا إلى تاريخ بلاد الرافدين لوجدنا أن السومريين قد اتصاوا بیلاد 
العرب منذ جر تارمم 0 و هذا أ «توقع لان بلاد العرب فى الجاد الثرى 
للعراق 0 و ليس هناك حواجز طبيعية موق الاتصال غير اليادية » وهذهلم تەق ولن 
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تعوق البدو يوما من الانام . فعل آحد تماثيل الاك د ترام ب سين » ( حوالى 
۰ 5 ۰۰ ) شصص الاك أنه أخضع بلاد د ماجان » وهزم زعيمها دماینوم » 
ویرد ذکر ه ماجان » فى نص آخر عندما ذهب [لبا د جودیا » كبير كبئة « لجش > 
وحاكبا » لحضر مها ومن بادة «ماوخا » خشباً وحجادة لبناء معیده . و ليس 
هذان البلدان إلا اسمين ليلدين من البلاد التى آسسبا المنيون على الطريق التجاری 
فى شا الجزيرة العر ببة فى ذلك العبد البعيد 2١7‏ . 

و بالرضم من أنأهل الين ميالون بطبعهم إلى السم :وسياستهم هى المسالة وحسن 
الصله بالتاس » فإن ذلك لم ملح الجاليات العنية شا الجزيرة من قیامهم , یا 
يفرضه طهم حب الكسب » ور ما أيضآ واجبات الصلة بالجار والدفاع عن 
الوطن التديد . قعند ما أغار الاك الأشورى د شانصر ‏ عل دمشق عام 6 ۵ 
هب إهاب وجتدب » وهما زعبان لقبيلتين عربيتين من الجنوب » ووقفا إلى 
جائي ملك دية مشق فى الموقعة الفاصلة عند «قرقر » شمالى حماة . وتوالت الإشارات 
إلى الجزية والحدايا ای كان يقدمما السبأيون فى القرن الثامن قبل الميلاد إلى ملوك 
آشور » ولكن هذه الآشياء المذكودة لا يمكن إلا أن نکن هدايا أرساما ملوك 
سيأ فى الین لتوطید صلات الصداقة ۰ و حافظة عل العلاقات التجارية ۰ أو أن 
نکون جزة حقيقية فرضبا ملوك آشود النتصرون على الجاليات السبأية الى 
كانت مستقرة عل طول الطرق التجارية فى شال الجزيرة وسورياء لائه لا الجيوش 
الأشورية ولا الجيوش الكلدانية استطاعت أن تخترق الجزيرة الدربية ولغرو 
بلاد العن . 

أقدم الملاقات بان مر والعن : 

اختلفت آراء العلاء فى أصل قدماء الصرپین » وأ کر الظن ما ستظل عنتلفة 
إلى حين . ولکن مهما كان اختلافبا فان هناك حقائقا لا مكن إنكارها , رلحدی 

Thureau - Dangin, Les Inscriptions de Sumer e! d'Akkad )١(‏ بع 

pp. 238, 239‏ 
وهناك رای آخر بأن هدن السكانين فى منطقة الخليج العربى ( الفارسى ) . 


۱۳ 


هذه الحقائق أن الصربین فى جميسع عصورهم كانوا يظهرون احتراما كبيرا لذ کری 
از شمو حور ء أى أتياع حور أو حورس . وروی قدماء المصريين فى العضر 
التأعی لبعض الرحالة أنهم جاءوا من الشرق ومن الجنوب ‏ وأنهم علبوا الحضارة 
لمن كانوا فى البلاد وأخضعوها لساطانهم . ويصفؤن الطريق النی جاءو! منه 
وصفا غامضا لا نعرف عنه شیا على وجه التدتبيق فى بدايته و لکشم استخدموا 
الطريق الموصل بين البحر الآخر والئیل مارا بوادی الجامات بمد ذلك » وقد 
ظل هذا الوادی إلى آشر عبد الفراعنة يتمتع بثىء من التقديس يشبه آقدیس 
ال رانين یل سيناء() . 


والكن من هو الاله ورس وما أصله ؟ الجواب عل ذلك أن هذا الاله » 
م نكن له فى الاصل أية صلة «عيادة الشمس ۰ 1F‏ کن رما أتخذتة إحدى 
القبائل كعبود ا على هيئة الصقر و أنه جاء مع الفاتحين كا أسلفنا . وى تصوص 
الأهرام ( وهی من أم وأقدم المراجع الدينية ۰ ۰۲۵۰ 3۲۲۵۰ .م ٠‏ ) یصفون 
هذا الإله تارة بكلمة , أختىء وتارة بكامة « آبى » و « أيت » معناها الشرق 
و « آخت » معناها أفق الشمس وكلا الكلمتين تشير إلى المشرق ٠‏ 

و لستا الآن فىمقام الافاضة فى مثل هذا البحث الطويلء و لكن يكنى أن أشيرٍ 
إلى ثلاث نقط : 

الأولى آری هناك إشارات كثيرة إلى أن الموطن الاصی الدورس هو 
يلاد يونت 5 


والنقطة الثانية أن اسم حورش غريب على اللغة الصرية ولكنه موجود فى 
اللغة الساميةء و بعبادة أدق فاللغة العربية . وقد تقل الدميرى عن ابن سيده بأن: 
م الحر طائر صغير أثمر أصقع قصير الذنب عظم المنكبين والرأس » وقيل إنه 


Charles Kuentz, ılour م9۵‎ Conception Egyplienne ۵ ۱) 
L"Akkit ou soi - disant Horızon, 8. I. ٩. A. O. ۲, XVIII, p. 183. 


۱۳۵ 


يضرب إلى الخضرة وهو يصيد » » وأما الصقر فبو کبة عامة لكل طير يصيد من 
البز از والشو اهبن © . وما زالت كللة « حر » مستعملة إلى الآن فى 'كثير من 
جبات الجزيرة العربية وشال أفريقيا لهذا الطير . 


والتقطة الثالثة أن هولاء الوافدين ‏ آتبام حورس -- عبروا هن جزيرة 
المرب إلى الشاطىء الأقريق ف ادیریا ثم ساروا مترقين البلاد حتی وصاو! إلى 
عصراء مصر الشرقية ودخلوها عن طريق وادى الجهامات ۲۱ 


وهنا ق نا التساؤل إذا ذا كان الباحثون_ قد و جدو! م عبت ار عبادة 
حورس كانت ممروقةف جزيرة المرب » أو ما ثبت على الْآقَل أن حسارة الهن 
ترجع إلى هذا العبد البعيد ؟ وإ أجيب عل ذلك بأن الله حورس لم يكن الله 
الوحيد الذى قال المصريون بأن أصله من بلاد العرب» بل هناك آلمة أخرى ها 
الإله دپس» 29 . أما معلوماتنا عن تاريخ الين القديم فمو قليل نادر لان أطلال 
ادن الأثرية فى الين ما زالت باقية كا تركتها عوادى السنين وم یفحصبا أحد » 
وإذا كنا نعرف عا عير عليه الرحالة من نقوش أن تاريخ يعض العامد يرجع إلى 
القرن الثامن أو السابع أو الخامس قبل الميلاد » فإنا نکون محقين إذا قلنا إن 
هناك أملا کی فى العثور على آار من عصود أقدم عهداً من ذلك , عند ما يتم 
حفر الناطق الا رية ويخاصة فى بلاد الجوف والمشرق . 


)١(‏ كستاب حياة الميوان السکبری لكال الدين الدميرى ( طبعة صيبح ) » الإزء الأول 
مادة حر » عن ۳۴ 4 واطزء الثای مادة صتر ص 5١‏ . 


Ve Loret, Quelques idées sur la forme عنام‎ de cerlaines زفق‎ 


religions égypliennes, Revue Egyptotogique, 1. XI, بط‎ 69 ff. 


Ballod, Prologomena gur Geschichte der bartigen -werghaften (¥) 
Gothellen ir Agypter, Ahmed Fakhry, Bahria Oasi. Yol, 1 (Cairo 
1942), p, 166. 


۱۳ 


يلاد نو ات ۳ 


لم بوجد فى بوم من الا بام حاجز طبيعى یفصل يدو شرق مصر عن بدو سيناء 
أو يدو فلسطین آو شرق الاردن آو شمالى از برة العرية . وطذا کان م 
أن صل الصر بون مند بده تار يضوم يبدو سيثاء وری أثر هذه الصلة ف ۹ 
الا ثبل ای عبر علبا ری فی أبيدوس وهی بلا شك ابدو من سکاری شيه 
الجر برة. کا تراهم أيضاً فى آقدم الرسوم فى وادی المغادة فى سیناء حیث یضرب 
اللك زعم البدو تأديباً له ؛ أو رمناً لسیادته على المنطقة » ولكن إلى جانب صلة 
مصر ببدو سيئاء وثمالىالحجاز » كانت هناك صلة أخرى أم وأ بعد أثراً وهى صلة 
المصربين بيلاد ونت . 

وأقدم ما ورد مسطراً عل الأثار عن مصر وصلتپا يلاد و نت هی اليعثة 
الى سر بإرسالها الاك ساحورع من الآسرة اس ( حوالى عام ۲۵۵۰ ق.م.). 
إلى تلك البلاد وبقيت بعض مناظرها على بقابا جدران معیده فى أبو صير «۲. 
ثم جاء ذكرها مرة ثانية على حجر بالرمو وقيه تفصيل لما عادت به السلة من 
خيرات يونت مثل جلود الحيوانات والعاج وريش النعام وبءض الاحجار نصف 
الکر بمة . وذلك إلى جاتب البخور وبءض أنواع العطود الى كانت السببالرئيءى 
لاقيام مپسذه الرحلة 29 . وزادت الصلة بين مصر وملاد بو فت ف الاسرة السادسة 
إلى حد كيير » وف [حدى مقاير أسوان يذكر أحد الموظفين أنه ذهب مع سيده 
إحدى عشرة صرة إلى تلك البلاد ‏ . 


وف الاسرة الحادية عشرة (حوال عام BY)‏ .م .) بلغ من اهتهام الملوك 
بالتجادة مع يونت أن املك متو حر تب الرابع أرسل مد برس أْنته واه و حنئو» 
لا حضار اليخود 0 فذهب ومعه 7 ئة آلاف رجل عن طريق وادی اشسامات 


مسبت 


Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, ۲۵۱ 1 PL 19 ff (N)‏ با 
Schaefer, Palermostein, R, 7 4 No, 1, 22‏ 
Sethe, Urkunden I, 0 (۳‏ 


۱۳۷ 


والبحر الا مر ونجح نجاحاً عظيا فى مهمته . وى كردت اسلات ف الاسرة الا نة 
عشرة وما بعدها . وثرى فى قصة اللاح الغریق ( ورجح تار ضخها إلى الاسرة 
الثالثة عشرة ) صدی لما كان بلاقءه البحارة المص ريون ف البحن الأحرمن‌مصاعب 
ومتاعب عند سفرم إلى بلاد يونت ١”‏ 


وأشهر رخلات الصریین إلى تلك البلاد هی اارحلة ای مرت بها الملكة 
حقشپسوت ف الآسرة الثامئة عشرة ( حوالى ۱44۰ ق. م. ) نحت قيادة الوزير 
د نحى » ونقشت أمناظرها غل جدران معبسد الدير البحرى فى طيبة ۰ أعدت 
حقفپسوت سفنا كبيرة هذه الرنحلة غادرث طيبة ف النيل'وديا وصلت إلى البحر 
لاجر طن طريق القناة الى كانت مستخدمة فى ذلك العهد عنترقة وادى الطميلات؛ 
ثم عادت إلى مصر شملة خيرات يونت من خور وعطور وأخشاب وحیوانات ۰ 
3 ات إحدى و لائین تجرة لررعها فى دديةة معبد آمون بالدير البحرى . 
واهم الصرون بتدون تفاصيل هذه اارحلة » فترى استقبال مندوب املك 
لزعماء يونت واشدانا الى قدمها لبم » كا رسوا أإضا القرية الساحلية الى رسوا 
عشدها . وعنوا عناية خاصة برسم بيع أنواع الاساك الى رأوما فى 
+ الیحر الآحمز 
وقيل أن ضدد موقع يونت يجب أن نضح نمب أعيننا ا تام ئق الا تبة : 
(۱) أن مناظر ا يونت فى معیه ساحودع فى الآسرة الخامسة . 
ومناظرم على جدران الدیر البحری وبعض مقار طيبة ف الاسرة 
الثامنة عشرة تین أنهم من جنس یه کی جنس الصر پون ویتفق 
معهم فى أ كر الملا والملبس . 
(ب) جییع ما ذکزه الصر بون کیرات عونت ممكن الحصول عليه من 
الشاطىء لأسبوى وأكثره محل ؛ و إعضه بای الها وساطة التجارة . 


سر سي جب سس ست 


Pap. Pefersburg 1115; ERMAN, The, Lıleralure of (he. Ancient ۱) 
أأم ناور‎ 21135, p. ۰ 
۱۳۸ 


(ج) إن خير أنو اع البخور واللبان لا تنبت ف الشاطى. الإفريق بل فى 
بلاد الشحر و اسکلا وظفاد وجز ره سوقطره ٤‏ وکیا على الشاطىء 
اجنوی لجز رة العرب . 

(د) خص الإخصائيون رسوم الأثجار المرسومة دل چدار عيك الدیر 
البحری ووجدوا ألما من نوعين أحدهما ذو أوراق كثيفة من فوع 
Boswellia Carteri‏ و و ل الأستاذ د شف » ]80004 أنه من وع 
آثمار ظفاد ولا مكن أن ينبت ف الشاطى. الإفريق“ . أما النوع 
الاخر فهو قليل الأوراق بل یکاد يكون عاریاً منبا ؛ ويشبه نماد 
اللبان الى تنبت فى بلاد السومال 1۳ . ۱ ۱ 

ره) بدأت مجرة سکان جلو الجزيرة إلى الداطىء الإفريق من أقدم 
العصور » وانتشروا هناك وأصبحوا يحم ذكامهم وتقدمهم فى الحضادة 
أهل النفوذ بين السكان الرنوج . 00 

وهناك تقطة أخرى جَدَبْرة بالاعتبار . فن المناظر الى تسجل صلة المصريين 


بأهل يونت مثل رحلة حتشپسوت ‏ ومناظر الجزبة فى بعض القابر » تری بعض 
الآهالى برندون ملابسهم التقليدية » وثری فها شيها کبیرا بين الإذار النی کان 
البو نقون‌القدماء ولفونه حول وسطهم؛ وبين ذلك الإزار نفسه‌النی ما زال يستخدمه 
حتی بومنا هذا بمض رجال:القيائل فى جنو فى الدن » وعلى الأخصفمنا طق‌الساحل 


اجنو نان ادعو أن تکون هذه الملاحظة موضع دراسة جدية فالستقیل . 
فإذا وصّعنا فى ذهننا جيع هذه الحقائق » وأردنا أن تحدد مکان بلاد يونت » 
لوجدنا أن رأى علباء القرن الماضى وصدر القرن الحخاضر > وهو أن يونت هی 
بلاد المن الجذو بية > لاخلو من القيمة والصدق . و لكن مع تقدمالزمن‌ظهرمعارضون 
لمذ,. الفكرة وأخذوا يشككون فہا انين نظریتهم على اعتراضين > آوفا أن 
كثيرآ من الاشیاء التى ذكر المصريون آنبم أحضروها من بلاد بوت لا بكر 


۲۱. Schoff, The Periplus of {he Erythraean Sea, p. 8 5 
A.. Lucas. 4۱6۱ Egyptian Malerials and Industries, ۲۰ 93. (١ 


۱۳۹ 


وجودها إلا فى أريتريا والصومال . أما الاعتراض الثانى » فهو أن بعض الأجار 
الرسومة ف الدير البحرى يكثر وجودها فى الصومال وخالف فى مظهره الشوع 
انى يفيت فى ظفار . وأول هذبن الاعتراضين لا يقوم على أساس » لان كل 
ما أحضرته البعثات المصرية من و نت من ثباعات أو نجار أو حیوانات بوجد 
فی الشاطی. الاسیوی 5٠‏ وجدق الشاطىء الا فریق » وفضلا عن ذلك فإنالتبادل 
التباری بن الشاطثين عن طریق باب الشدب کفیل فى حد ذائه يحصل هذا 
الامتراض لا قيمة له لان تجار المرب کانوا چو بون عار اشند والبحر الاحر 
مثذ أقدم وأبعد المصور . آما عن الاعتراض الثانى » فانه قد ثبت أيضا أن جر 
اللبان ذا الأوراق القليلة ينبت أيضاً ‏ ولو بکیات قليلة - فى الشاطیء الاسیوی. 
ومهما كان الام فنی رى أن بلاد يونت اسم عام على المنطقة ای تنبت البخور 
فى چنوق البحر الجر على مقرية من باب شب > وتشمل كلا من الشاطئين 
الافیق والاسوی . أى أن هذه البلاد تشمل ما تعرقه الآن باسم جنول جز برة 
العرپ والصومال وإرتيريا ۲۱ . 


أقدم العلاقات بين المن وبين البو مان : 


۳ الإسكندر الا كبر بعش بلاد آسبا ) ولعد أن هزم الفرس سار صت 
الشعوب بارسال المدايا لتخطب وده » مقدمة ولاء‌ها له ما عدا سکان الجزيرة 
العربية فإنهم أتفوا من ذلك فأثر عبلوم فى نفسه و توعدم بغزو بلادم » ولکنه 
مات قبل أن بتغذ ما قال" . 

وبق كثير من رجال الإسكندر فى آسيا وعل الأخص ف فارس وسوقطره » 
ویعمش البلاد الاخری على احبط اشندی ۰ وكونوا جالیات كبيرة زوجت من 


û Trman The [tleralure of lhe Ancient Egypli«7s, J فارن ذلك عا ورد‎ )۱( 
p.33 footnole 6 Philip .كا‎ Hilli, llistory ره‎ lhe Arabs (3rd 20, 1946) p.34. 


Strabo, Geography, Book ۸۲۳۸ Ch. 4 § ۰ (۲) 


۱1۰ 


آهل البلاد » فلا عق البطالمة المصريون بتشجيع الاجارة فى الیسر اللأمر والمئدء 
اشتفل كثر هؤلاء الیو نانیین بالتجادة جنباً إلى جنب مع أهل البلاد ۲۱۱ . 


وأخذ نجم الرومان يعاو بعد ذلك فثبتوا أقدامهم فى مصر وسوریا و آخذوا 
يشجعون التجارة فى البحر الاحر لتقل حاصلات اند » و لکنیم رأواف عرب 
جنوي الجزيرة منافساً قوب إذ كانت تجارة الطريق البرى فى أيديهم بتسکنون فبا 
کا يريدون » کا كانوا أيضاً منافساً خطراً شديد الوطأة يعمل له اللإحرر_- 
الرومان آلف حساب عند اجتيازم باب المندب أو عنسدما يرسون على بض 
الموانى فى تلك المناطق . 


وأداد « [ليوس جالوس » الا الروماق ق-عصر أن یفزو بلاد الصرب 
مستعیناً الا نباط حلفاء الرومان » فأخذ معه الوزير النبعلی لزن »> وجیشاً 
مکونا من ۱۰,۰۰۰ جندى ينهم ۱۰۰۰ من البدو » و .ه من آلبود » کا صصيم 
الجغرافى الرومانى الشهير « سنرایون » الذى كان صدیقاً حميا اقائد الل . 


کان ذلك فى عام »۲ ق . م . ومن الوصف النی ترکه د سترابون » فعرف 
ما عرض له الجنود الرومانيون من صعاب , مات پسببا أكثرم » إذ قضوا کار 
من ستة شبور حى وصلوا إلى جر ان . وأرادوا التقدم إل مأرب » وهناك حدثت 
معركة حطمت جییح أطاع الرومان فمادوا أدداجيم > أما القلیلون الذين وصلوا 
إلى مصر ء فقد عادو! لہا وم سطى متهوكو اوی . و والت بعد ذلك كنتابات 
مروّرخى الرومان ودحالهم عن يلاد البحر الاجر وجلوق الجزيرة » وی آخص 
بالذ کر ثبو فراست وسثرا بون وإداتو ستینس وآأد يدور وأجائار شيدس و بلیی 
ومو لف كتاب ,راوس والجغرافى بطلیموس"۳ إذ خلف لنا هؤلاء الم لفون 
معلومات كثيدة عن امالك ات كانت فى جنوي از رمع وص فا : کا كروأ 
ED. GLASER, Skizze der Geschichle und Geographie Arabiens, Yol. (1)‏ 
II. p. 183-184,‏ 
(؟) راجعم أسماء هؤلاء ااژلمين وتعلیقات جلارر فى كتايه السالف الذ کر ص ١4‏ 

وما بمنها , 


١4١ 


الكثير عن حاصلاتها وتجارتها . ولاشك أن بعض مواق جنود الين مثل 
عدن کاقت تدخل تحت النفوذ التجادى الرومای » و لکن الرومان لم توا جنوی 
الجزيرة قى بوم من الایام!۱» 5 


لمن والحشة : 


فى القرن ال ول المبلادى استقر بعض المهاجرين اليئيين والحضارمة فى إفريقيا 
الى بلغت شأنا كبيراً بين القبائل الزئجية فى تلك المناطق . 


عبر الينيون عضادتبم أشيرية إلى الحشة » وغرسوا الثواة ااأتى ترعرعت 
منها ملك أكسوم » ومنذ ذلك المهد لم تنقطع صلة البشة بالين بل أن امتهم 
وكتابتهم ليسا إلا الکناية واللغة الميرية اللتين .كانتا منقشر تين فى جنود ال 
عند الحجرة . ومن الحتمل أن تنكو رة اليئيين إلى المشة جاءت عقب 
اضطرابات داخلية فى ملك حير » وكان أحد المطالبين بالملك على رأس أو لتك 
المباجرين» أو أن مذكا غلب ملكا آخر على آمہ ؛ قبأجر إلى ا-حبشة لانه جرد 
استقرار الم فى ملكة أ کسوم الجديدة بدأت توجه نظرها إلى شزو الين » وذلك 
فى القرن الثاى المملادى » وأصبحت ألقاب هؤلاء الملوك  :‏ ملك أ کسوم وير 
وردان وسلحين » . 


ووصلت الدباتة المسيحية إلى الميشة عن طريق مصر . وأصبم الأحباش 
مسيحيين متعصبين لديم » بيا | تجد المسرحية بين أبناء عموه‌تهم فى الين إقبالا 
كيرا » وظل أكثر الناس بعبدون القمر والشمس والكواكب الاخری . 
وأخذت بيزئطة ترسل مبشرین بالديانة الجديدة إذ وجدت ف نشر المسيحية نششرآ 
لنفوذها الساسى وسیادتها على الشعوب » فشجمت إرسالالمبشرين . وف متتصف 
القرن الرابع كانت مناك كنيسة فى عدن وکنیستان فى آرض حميرء و دكن لم تصل 


)١(‏ أحدث الأيحاث وأوفاها عى الصلة بين الم و بلاد الیوناد هو کتاب جاكاين بيرين 
lacqueline Pierenne, La Grece et Saba, (Paris, 1955),‏ 
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ا مسرحية إلى داخل البلاد لا بعد ذلك بوقت طويل» إذ ظلت نجران وثنية إلى آخر 
القرن الاس . ول ينجم ف التبشير بها هناك [لاراهپ سورى اسمه « فيون » . 


وف نفس الوقت بدأت الديانة الپودية تشر فى الجريرة المرپية إذ لجأ كثير 
تیم ء بعد أن حط الامبراطود « تيتوس » هيكل أودشلم عام ۷۰ ميلادية » إلى 
هذه اليلاد , وبدأوا پنشرون دياتهم هتاك . وکانلا بد من تصادم الديانتين 
الجديدتين . و آخنت المنافسة ينزهما طابعاً خطراً عند ما تهود الاك الخيرى 
دو نو اس » و أعائها حريا لا هوادة قبا عل المسحيين الذين كانت بم 
بالخيشة و پزنطة صللات روحية . فأم «١‏ ذو واس باضطياد المسيحيين و مخاصة 
ف جر ان وحدثت إذ ذاك مذعة الأخدود الشبيرة فى عام ۵۳۳ ميلادية . و آهتمت 
بيذ نطة بالامی وأرسل الإميراطور جوستنیان إلى النجاشی لمساعدة مسیحی امن » 
فأرسل ملك الحبشة جیشاً قعداده ۰۰۰ ۷۰ مقاتل حسب دواية مؤدخى العرب . 

و بعد حرب دامت عامين » وجدالملك « ذو واس » أنه لا أمل له ف التغلب عل 
أعدائه ففضل أن يتخلص من حياته على الوقو ع فى أيد.هم , قال بمواده إلى البحر 
ور وت فيه : 

و يق الاحباش فى الين ۰ وحکپا القائد أ.رهة باسم حكومة آکموم » بدأ 
صلدح البلاد وم أعماله إصلاحه لسد مأرب عندما تهدم عام ۵6۳ و بناؤه كنيسة 
عقایمة ف صنعاء ۰ ذ کرها العررب باسم « القلیس » ( وهی محرفة عن كلية اکسیا 
جع کنیسة) وبالغ ف نشبا ونخعرفتها ووضع قبا اهائیل 2 وأداد أن جعل 
منها مكا نآ شبماً بكعبة مکه ليحج [لببا العرب فيقلل من شأن كمبة المجاز ء وجعل 
من صدعاء سوقاً تجارية » ويساعد ف اتتشار المسيحية بين القبائل , 

و حب ألا ینیب عن ذهننا أن اهتام بزنطة بأمور الهن' وغزو الا حباش 
لتلك البلاد ءلم يكن إلا للاستيلاء عل أم طریق تجارى بين اند والبحر الا بيض 
التوسط » وهو الطريق الذى كان دائما فى أيدى الينيين . وم يكن هذا التحمس 

لنصرة الدين إلا ذريعة استتر وراءها الرومان لتيل ما زوا عن الحص_ول عليه 
عن طر بق حماتهم فى القرن الأول قبل الميلاد . 
۱۹۳ 


م تکن بيزئطة وحدها فى الميدان » بل کان ها منافس قوی فى فارس قابا هب 
أحد الأعراء لخيريين وهو د سيف بن ذى بل » برید مخايص بلاده من الحم 
الحبثى ۸ يترد ملك الفرس فى مساعدته » وأرسل معه آحد کبار قواده على رأس 
جيش عظم » قتمکن من هز مة الاحباش و استتصال شأفهم » ثم انسحب الفرس 
تاركين ه سيف بن ذى بزن » ملكا عل البلاد ومعه حا کر فادسی » ول يحض غير 
قلمل حتی ظبر الاسلام وانقثر فى این ؛ ودخلت البلاد فى عيد چدید . 

القبائل الونية : 

رآینا فى مستهل هذا البحث » كيف كانت القبائل الهنية تهاجر وتستقر عارج 
المن وخاصة على الطرق التجارية المامة . ول تقتصر هذه المجرات على العصور 
الأولى ؛ بل استمرت عل الدوام . وسواء أكانت هذه المجرات راجعة إلى 
اضطراءات داخلية آو اة هدم سد مارات وغيره من السدود بين حين وآخر ۰ 
أو آنبا ترجع إلى غير ذلك من الآسباب » فإننا نعرف أنه قيسل ظبور الاسلام 
بوقت غير قليل » کان بو غسان يعيشون فى حودان فى سور اء و نو لم یمیشون 
فى الحيرة فى العراق .وکون كل منهما ءلسکه ذات شأن . وكانت هناك أيضاً قبلة 
طلىء وقبيلة كندة وقد استفرتا فى شال ووسط الحجازء وهذه القبائل کلبا_عنية , 
هاجرت من جتنو نى الجزيرة 5 


جاء بنو غسان متخذين الطريق الموصل بين مأدپ ودمشق . واستّقروا فى 
الجنوب الشرق منها فى أواخر القرن الثالث المسيحى » وسرعان ماكونت هذه 
القبيلة لنفسها مكراً متازاً . ودارت الا بام واتصلوا يبيزنطة فلم عض غير قليل 
حتى انقشرت بيهم المسيحية » و ترکوا حياة البداوة وعاشوا فى القصور . ورأت 
بيزنطة فى بى غسان خير معوان عل حماية طرق التجارة وإيقاف اليدو عند حدم » 
کا وجدت فهم أداة صالحة لمابة حدودم ضد توسع الفرس . وأدى بتو لم 
المهمة نفسها لخلفائهم الفرس » و بلغت اامامکتان العربيتان أوج ازدمارها فى 
القرن الثالك الملادی و خاصة ف ممتصمه عند ماکان الارث س جيلة بحم غسان 
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والنذر بن ماء المیاء يحم الخيرة . ددغ إنهما من موطن واحد فإن السیاسة 
فرقت بياهما . وكانا يشقبكان ‏ ا اشتيك من سبقبما ومن جاء يعدهما ‏ فى 
حروب لا يستفيد مها إلا قيصر وكسرى . و يلق ملوك غسان من أباطرة 
الروم ماكانوا برجونه » والتهى الام باضطهادهم والقضاء علهم قبیل ظبور 
الإسلام . وترك الغساسنة آثار لما طابع غاص إذ أن آصوفا ترجع إلى الفن 
الى والفن البيزنطى ۰ وفيه أيضاً شىء غير قل من الفن المل السورى النی 
تشأ و ترعرح خلال تارتخرا الطويل » واتصاها حضارات بابل ومصر و اللحيثيين . 
ونعرف من تاريخ الغساسئة أنهم أقاموا قصوراً وكثائسآ » وأنشأو! السدود 
و ینوا الخامات و أقانوا آقواس النصر » ولكن زال أ كثرها الان » وعدت رمال 
الصحرا. ففطت بقایاها وم يبق فى حودان منبا إلا القليل . 


إن بلاد المعينيين والسبأ بين والميريين ملای بالناطق ال نريق و بقایا معابدم 
و سدودم لا تقل عن آثار الحضارات الأاخري ۰ وک من مر قشت آمام 
الجدران والاعمدة الجرائيئية الذاهية فى السماء ى صرواح وق مأرب ٠‏ ومن 
مرة وقفت أمام پقایا معايد عشت فى معين و مديئة هرم ؛ وساءلت نفسی عما فيه 
هذه الأطلال مر مفاجات للتاريخ وعل الآثان: وسيأتى اليوم س ونرجو 
ألا يكون بعيداً - عند ما تقص فيه آثثار الون قصتها الطويلة » وسیجد فبا العلماء 
كثيرآ ما ودون معرفته . 


EL 
لفلف‎ 


الفصل الغاس 
مارب هایتارها 


آم الرحالة الذين زاروا بلاد العرب : 


فل تاديخ الرحالة الذين زاروا بلاد المرب بأسماء وقصص كثيرة لا ,مکی 
الاحاطة يها كلها ى مثل هذا البحث , و يك أن نذ كر أن أول اهتهام پبلاد العرب 
فى العصور الحديثة » كان بسبب الرغبة فى معرفة ما كان جری فى مكة والمديئة » 
إذ آطب ذلك الموضوع جال الأوروبمين » وخصوصاً لان الدینتین عرمتان 
عل غير السلین . وأقدم ما نەرقه عن هؤلاء الرحالة هو أن دى قرا 
de Varthema)‏ .1 امصل إلى مک قادماً من دمشق فىأوائلالقرن السادس عشرء 
وتلاه آخرون . ولكن أكثر الرحالة الذين تركوا لنا وصفاً مسبياً لرحلاتهم 
وعخاطر اتهم . كانو! رحالة أوائل القرن التاسع عشرء ويأق فى مقدمة تلك القصس 
قصة زيارة امخام الاسیای پادبا فى ليلخ ( «امنادما ر مزلم8 ) النی وصل إلى 
جدة عام ۱۸۰۷ تحت آسم د على بك العياسى » مدعياً إنه لم يكن مسلا سب ۰ 
بل كان آخر أمهد من نسل الخلفاء العباسين . وقد زار مکة وکتب أول وصف 
دقق للكعية ومع ما كان تجری أثئناء اج . ووصف جیع ماه وكان 
أول من عين مكان مک عل خريطة العالم - 

وک هوجارث کےا با عن تادیخ جميسع الرحالة حى عام ع . و١‏ ص فيه 
جیع تامهم . ونحن نقرأ فى هذا الکتاب الثى. الكثير عن أمثال نیب ور 
Carsten Niebuhr (‏ ( ) ۱ مس ۱۷۱ ) وها یی ( Halévy‏ ) (۱۸۲4) 
وجلاذر ) Glaser‏ ) (۱۸۸۲ - ۱۸۹۲ ) الذين زاروا آثار اهن » وقدموا 
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للعالم کر اً من العلومات عن حضارتبا | فيه بار رحلات ممام‌بن 
أذكياء مثل و استد ( لعنوااء لا ) ( ۱۸۲۵) وفون قريده ( ۸۲۵۵6 م86 ) 
وهيرش ز Hirch‏ ( وبنت ( 8,۲ ) وماياز ) Miles‏ ( الذى فص جميسع 
شواطىء يلاد العرب ف عام ۱۸7۷ موفداً من شركة المند البريطائية . وخصص 
هوجارث صفحات كثيرة لبودكهارت ( Burckhardt‏ ما J.‏ ( ( ۱۸۱۰) الرائد 
الأول الحجاز » و رون ( عماع80) وسدوك ھور (Snouck Hurgonje ( 4i y+‏ 
المولندى » و بلجريف ) Palgrave‏ ) ) ۱۸۲۲ — ۱۸۲۳ ) وغیرھ ۰۱ : 


ومن أم الاسا. وألعها "فى تاريخ اکتشاف بلاد المرب اسم دوق 
Doughty (‏ ( مؤّلف كتاب Arabia Deserta‏ ) ۸۷۵۰ ) ‘ وام يلنت 
Blunt (‏ ۱۸۸۷) » دهرير ( Huber‏ ۱۸۸۳) > وأيتنج ( Euting‏ ۱۸۸۳ ( ۰ 


فلا آشرق القرن العشرون بدأت الاعات العلسة تزداد » وأصبح بين أيديئًا 
م لفات هامة . مثل کتاب موزل ( 1 ۸1٥18‏ ) الذىكتبه فى سبعة أجراءء 
وهو رات الق تازخ الت العتی ٠‏ وما نشره أيضا کل من حاوسین 
وسافینباك اللذين نشرا تاج أيحائبما فى مؤلفهما الشبير عن آثار الحجاز و تخاصة 
مداءن صا والملا 9 . 1 


وف الفترة السابتة للحرب العالمية الآولى كان ديسو ( فننووونا8 ) يقوم 
بأصاثه ويتقل النقوش فى سورا . وكان يفعل ذلك أيضا ذملاؤه من العلساه 
الالمان > فلا نشبت المرب واضطربت الامور توقفت الاصحاث إلى حين . 
ووضعت ارب أوزارها » واسكن ل تجر أى حفاثر فى شال بلاد العرب أو فى 


(4۱ وظیر حدیثا کتاب آخر ف الوضوع دانه وهو کتاب Jacqueline Plerenne,‏ 
A la décoaverte de ۵۳۵6, Paris 1958,‏ 


Jaussen - Savignac, Mission archéologique en Arabie. Tome I, De غ00‎ 


Jerusalem au Hedjaz, Wedain-Saleh, (1907) ۰ Paris 1909, Tome I] El-Ela 
d' Hegra, û Teima, Harrah elt Teboik 1909 el 1910) Texte et ۶ 
(3 Vol, in 4), Paris 1914. 
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الحجاز أو فى نجد > ومع ذلك فد ازدادت معلوماتنا عن النقوش » وك-كن 
كثيرون ومشم ديسو » وديئان ( Dunand‏ ) من نقل كثير من النةرش الصفوية 
والمودية واللحيائية » وأصیح من الميسور البدء فى عمل جل جامع لا . 


وكان أ كار الرحالة نشاطا فى مد وأواسط بلاد المرب » برترام توماس » ثم 
هنری سان جون فيلى › الذى قام بكثير من الرحلات »كانت آخرها دحلته الى قام 
بها فى محبة العالم البلجيى ج ‏ ديكائز ومساعديه وعادوا مئها (كان ذلك ف 
شتاء ۱40۱ س ۱۹۵۲ ) ومعهم ۱۲۰۰۰ تقشا جديدا أكثرها عودة .ولکن 
من یبا أيضا نقوش لا نية وسبأية ۰ وقد مرت هذه البعثة پنجران وزارت کل 
ما وجدته من بقاما المسدئيات القدعة ف المنطتة الواقعذ داعل حدود الملکه 
العر بية السعودية . 


آم الرحالة الذن ژارو ا العن : 
تكفينا هذه القدمة عن الرحالة الذين اهتموا بدراسة الجزء الثمالى من بلاد 
الجزيرة ااعر ببة » ولنتحدث الآن بشىء من التفصيل عن أولثك الذين ركزوا 


امعامهم فى زيارة الين » وکان هدفهم الأول دراسة ما بق من مدئیتبا القدعة » 
وذلك أيام القرن الثامن عشر . 


: ¥1۷ — 1۷11 Carsten Niebuhr ja کارستن‎ 
i OLSEN E م‎ 


كانت قصة التوراة عن ملكة سباً وسلمان » وما ورد فا عن آما كن متعددة 
فى بلاد المرب ۰ وماحوته من ذهب وأحجار کرعة » وما كتيه الورخون 
اليونان والرومان من قصص أقرب إلى الخيال منبا إلى الاقيقة » وما ردده بعض 
کتاب العرب عما يقوم فى بلاد لین من قصور وحصون بقبت من عهد الاقدمین 
كانت كل هذه الكتابات سیبا فى إلهاب خمال كثير من الرحالة وحملهم على 
التفكي فى السفر إلى الن . وكانت أولى المحاولات العلبية هى قيام بعثة دا بمركية 
أوفدها لاك فريدريك اخامس عام ۱ وانت مكونة من لباء عدیدن 
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من علاء الاسقشراق و النبات ؛ وكان من بينهم ضابط صغير اسمه ثيرؤور لعمل 
الخرائط . بدأوا رحلتهم على إحدى السفن الحربية الدامركية » فقصدوا أولا إلى 
أذمير ومنها إلى استانبول ثم إلى مصر » وکانوا بددسون ويحققون كل ما بقع 
نحت أنظادم »لان الشرق كان جديدآ عل آورو با ف ذلك الوقت. و سکن ماكادت 
البعثة قضع أقدامها على أرض امن حتى أخذت تمل بها النكبات ء فسات رئيسبا 
فى ممناء اننا با یی فى ماو ۱۷۲۳ » ومات فورسکال أخصاق النيات بين انشا 
وصنمام فى بلدة برجم > ولکن الثلاثة الباقين واصلوا دحلم إل صتعاء وعادوا 
منها ء وأقلعوا من أنخما فى طریقمم إلى برمیای . ومرض تالم ومات ف البحر 
أمام جزيرة سوقطره » ومأت الرأبع ف عام 14 فى وم‌ای .وم يبق من النسة 
غير الا بط الصغير نييؤور النی صم على [غام الرحلة عفرده حسب ار تاج 
الموضوعءفوصل إلى میناء البصرة عم إلى بغداد والموصل وحلب و القدس وقرص 
و استانبول ورصل بعد ذلك سالاً إلى كو بنباجن . وقد أثيت نیبژور اه كان 
من كفا الئاس لمث هذا العمل » وقام پاخلاص بإعداد جميع الأبحاث والرسوم 
للنشرء فكا نت نتائج هذه البعثة بفضل ذکانه وإخلاصه وعلبه أفضل تتا ج البعثات 
العلبية فى ذلك العبد » وما زالت معلوهاته التى درئها مرجعا من الراجع اللاساسية 
عن ال حتى الآن » شأتها فى ذلك شأن جع ما کتبه فى وصف البلاد نی 
مرت مما البعثة . 

وبارغم من أن زيارة الأثار ويحتبا لم تكن من أهداف البعثة الا أنه يكاد 
یکون من الاؤكد أن نييؤور كان أول آورون وقعت عیناه على الكتابة العر بية 
من عبد ما قبل الإسلام . فيدها كان مريضا فى الا فى يوم من الایام ۰ جاءه أحد ۱ 
اهو لنديين الذين كانوا يقيمون فى ذلك التاء واعتلق الإسلام ؛ ومعه جر من 
الاحجار عليه كتابات بلغة لم يعرفبا نییژود » وذكر هو قصة ذلك الحجرء وقال 
إنه كان فى تلك اللحظة يعاف أشد الالام وکان بعد نفسه لاستقبال الموت » فل تم 
أو يقو على تقل صورة تلك النقوش . وقد وضم هذا الرحالة الممتاذ کنابه 
الا شانية بعلوان : ۱ 
Carsten Niebuhr, Beschreibung von 47288121. Kopenhagen,‏ 


1772. 


11۹ 


وقد ظهر له أكثر من ترجمة بالفر نسية كانت الآولى فى عام ۱۷۷۳ 
Description de PArabie‏ والثانية فى ۱۷۷۹ . 

: )۱۸:۳( Joseph Thomas Arnaud جوزيف نوما ارتو‎ 

منذ اكتشاف نقش حصن الغراب على شاطىء حضرموت ف عام ۱۸۳4 بدأ 
بعض الرحالة «بتمون أهتيانا خاصا احصول على قوش عرببة قدمة . و تحن 
نعرف بعض الاسماء.لأاناس'منهح » و لكن أهم الرحالة فى ذلك الوقت بالنسبة ادو اسة 
تاريخ العرب القديم هو شاب فزنی صیدی اسمه أرنو »كان فى خدمة حاک ترک 
أرسلته حكومته فى مبءة خاصة إلى المن عام.4م١‏ ءفانتون فرصة سفر إحدى 
القوافل من صنماء إلى مأرب تفاطر بالسفر معبا دون إذن من الاک » فوصل إلى 
مأرب يعد سفر خسة أيام .ثم ترك مأرب ف اليوم الثالك من وصوله عائدا إلى 
صنعاء مع [حدی قوافل المنح قوصلها دون أن يصيبه أى ضرد . 

كانت رحلة أدثو إلى مأرب فى ولسد ۳ وقد زار فى طریقه لپا 
خرائب مدينة صرواح .وراد سد مارا وقل كثيراً من النقوش السبابة الى 
رآ ركان عددها ده نقشا » وأخذ مذكرات عما وقعت عليه عيئاه » وخاصة 
عند سيان 4 ,فكانت أول قوش هام قصل إلى آدی العلیا ء . وقد لشن هذه 
النقوش 0 ات اله “صل القر نی ف جبلة»› وکان لسمی فرز نل Fresnel‏ 
فى عام ه4٠‏ . آما آرنو تفسه فقد أثرت عليه رحلته وسببت فقد بصره مدة 
aT‏ تعرض لما ف شفره عند العودة 

جوز بف ها لیق «ب6اه(۲ 0560[ ( ۱۸۹۹ ) : 

كانت أنحاث فرزئل على نقوش « آرنو » سب مباشراً لعناية علاء الاستشراق 
Journal Asialique 4 Serie 5 Tome, Parts, Helation dun Voyage‏ (0) 
a Mareb (Saba) dans L'Arabie Méridionale enirepris en 1843 par M. Ar-‏ 


naud, .م‎ 211-245,309-345,6 Tom Inscriplions, Iransceriplion Arabe el Rema- 
rques de M. Fresnel, p. 169-231, 


10۰ 


۱9۱ 


بلغة بلاد العرب الجنو بية . وقد زاد الاهتام با بعد المشرر على جموعة كييرة 
من النقوش فى بلاد امن اشيراها الضابط كوجلان Coghlan‏ » وکان من یا 
تماثيل وأحجار مكتوبة وألواح من النحاس لا يقل عددها عن الار پعین » وهی 
الآن فى التحف ار بطای۱۱ . وقد رأت أكاديية النقوش والاداب اجميلة فى 
باريس عام 5 ( Académie des Inscriptions et Belles Lettres‏ ( آن 
تیدا فی وص Ê‏ موش الساممة Corpus Ioscriptionum Semiticarum ١‏ ( 
فاختارت ها لبقی لنقل النقوش الى فى بلاد الون . فسافر فى ذلك العام إلى عدن 
حيث حصل على معونة الجالية الهودية فبا » وخطابات التوصية إلى جي يبود 
امن » وسافر إلى داخل البلاد پلیس ملابس ,بود القدس , سافر هاليقى إلى للج 
ثم عاد إلى عدن وركب سفينة إلى الحديدة ثم سافر منها ول صنماء حيث زار بقا., 
القليس ء وهی الى كانت کنيسة شهيرة فى القرن السادس ااسیحی . ثم أخذ يتجول 
کا شاء فى جميمع ااناطق مصطحباً أحد يبود صنعاء واه و حايم حبشوش » 
قزار كل جبات امن تقر با ما فى ذات بلاد مأرب والجوف ونجران » وهو 
عمل لم يستطع الفيام به فرد آخر حتى الآن , وفى هذا الوقت البعيد كان تجار 
لاد يرسلون رسلیم لإحضار الآثان,من المن » وقد قص هاليشى قصة التاجر 
“المندى النی كان فى مأرب ليحصل على آثار نبا ليديعها للبريطا نيين فى عدن . 
وحن إذ تقرأ الان قصة رحلته والمصاعب الى لاقاها .لا عکننا إلا الإجماب 
بهذا العالم النی تغلب بصبره وتجاءته على كل ما صادفه » وقد تقل هاليقى أثناء 
رحلته كنتابة ٦۷٦‏ نتشاً لم يكن من بينها إلا أحد ءشر نقشاً سبق أن تقل أدنو 
كتابتها و رها فرزئل کا ذکرنا . 
وما يتصلى برحلة هاايق ما حدث ببنه و بين حايم حبشوش رفقه ف السغر 
من نزاع » فان حبشوش کان ممودا من صنماء » وکان هاليى رسله لینقل له بعض 


)4( المعروف عن هده الجموعة نما وصلت اى عدن » واشاريت ادد عام 141° » وا 
أعتقد أا جاءت من عمران وکا المثور عليها فى عام ٤‏ ۱۸۵ ميلادية ( ۱۲۷۱ ه) . 


۱۰۲ 


نقوش ویدفع له قرشاً ع کل سطر » فكان حبشوش يقطع السطور الطويلة 
بحصل على مبالغ أكثر » کا كان خن عنه بعض النقوش إذا كان المحصول كبيراً 
ع أحد الا بام لانه کان يعرف آن ها لی لا رحب بدفع مبالغ كبيرة ءوکان خلق 
سيايا لتماص من الدفع . وقد أذكر هاليى على حبشوش أى فضل » لكن 
بلازد قد أنصف حبشوش » وقام حبشوش نفسه بكتابة مذكرات فشرها 
لاستاذ جوبتين فى کتاب عاص(۱) . 

ول تقتصر رحلة ها لشی على تقل النقوش بل وصف بعض الاار القائمة الى 
آما(۳)» کا أضافت رحلته معاومات ك..: عن حباة بمض القيائل داخل‌البلاد» 
ذ أن ها لیشی زار مناطق فى تان لم يصل رايبا آحد غيره حت البوم(۲۳ . 

: ) ۱۸۹۲ - ۱۸۸۲ ( Eduard Glaser إدرارد چلاژد‎ 

تمتاز رحلات جلازر إلى الین بها حتى الان أم ما قام به العلماء فى البن - 
عد جلازر نقسه (عداداً اما لهذا العمل إذ كان تيذا فى قينا لاستشرقالشهود 
اه هو ال الذى ترجم إلى الآلماتية الجر. اشامن من كتاب الإ كليل وعلق 
مله . وهو الذى رأى ف الشاب التحمس خير من يحقق آمال العلاء إذا سافر 
لى بلاد العرب . كان جلازر ف السابعة والمشر ین من ره عندما قام بأولى دحلاته 


- e 


لى العن » وكان قد سيقت له الاقامة قبل ذلك فترات قليلة فى شمال إفريقياء القاهرة 


5. 0. Goitein, Travele in Yemen, An account of Joseph Haléuy's )۱( 
Journey lo Najrar in lhe Year 1870 written int Sanaani Aravic by his 
guide Hayyim Habshush (Jerusalem, 1941). 


(۲) هذه می أم الأعاث التى نممرها ها ليى عن رحته ٠‏ 

Halévy (J) ۲۰ Rapport sar une mission archéologîque dans le Yemen, 
Journal Asialique. vi, .صم‎ 1-98 ( Paris, 1872), ۰ Haléuy, Yoyage au 
Nedjran" Bull. Soe. Geogr. 6 Serie. Tol. YI, pp. 5-13, 249-273, 581-606, 
Vol XIII (1877) .م‎ 466-79. I. Haléêvy ٠“ Itineraire d'un voyage dans le 
Yêéêmen'' (1869-1870) Bull, Soc, Gtogr., Paris July 1817. 


Ahmed Fa<hry, An Arcraeological Journey lo ۲۵۳۲6, Vol, 1, (Cairo, 
1952) .م‎ 21-24. 


۱۰۳ 


لكينه من اللغة العربية , وقد قام بين أعوام ۳ — ۱۸۹۲ بأدبع رحلات 
كبيرة كانت أهمها رحلته الثالثة فى عام ۰۱۸۸۸ وهی التى سکن فبا من الوصول 
9 مارب ٠‏ 

كانت رحلات جلازر كلها خيراً و رکه ؛ فقد كانت مذ كراته الجغرافية 
فاتحة عهد جديد لمعرفة تلك البلاد » وكان ينقلى اکتا بات التى على الاحجار ء 
وشری كل ما يقع عليه نظره من الخطوطات والأثمار وغيرها 5 کا درب بعض 
البدو لعمل « إستمباج » أى طبع نقوش الاحجار على أوراق عاصة » فتیسر له 
الحصول على مثات من النقوش الامة دون أت يذهب بنفسه إلى تلك الناطق 
الخطرة البعيدة . وكانت رحلته إل مأرب فى حماءة عاثلة الأشراف الثين يقيمون 
هناك . وكانو! على صلة حسنة مع العثيانيين , هی آم أعباله . وقد رأى جلازر - 
وهو مبودى مثل ها اب ب أن يدعى الا سلام‌و باس ملا ہس الہ لاء السلین ال إسعى 
نفسه باسم الحاج حسين . و لك نصداقة جلازر لا تراك وال شراف م تمدع عنه خطر 
معارضة قبيلة عبيدة فى وجوده فى مأرب »فاضطر للهرب ليلا شوفا على حماته . 

ولكن قبل أن يضطر چلازر لمغادرة شاوی كان قد زار المنطقة با کلیا 5 
ونقل آم انقوش ووصف ما دآه هناك من آثار » ووضع خر يطة تقريبية المنطقة 
ودسوماً تقريية لللمابد الى رآها . 

وما زالت تقوش ومذكرات جلازد غير كاملة النشر . وهی الان - أو على 
الأقل بضها - فى معهد الدراسات الشرقية فى فینا - وقد كتب كثيرون عن 
حبياة وأعمال جلازر ء وتجد پانا بآم تنائجحها والمقالات التى زشرها فى الملحق 
یت J. Werdecker, A contribution to the Geography and‏ 


raphy of North-west Yemen in Bull. Soc, Roy. de Geogr. 
D’Egypte T. XX (1939), pp. 1-169. 


آما عن الوصف الکامل ارحلته إلى مرب فإنه ل ينشره فى حیاته » بل قام 
پقشره بعد وفاته فى ماو سنة ۱٩۰۸‏ کل من : موللر ورودوكانا كبس 
Miller & Rhodokanakis, Eduard Glasers Reise nach Marib,‏ 
Vienna, 1913. ۱‏ 
ركان ذلك فى عام ۱٩۱۳‏ . 


Yet 


الاحاث الأثرية فى المن بعد استقلالها : 


مئذ أن وضعت المرب العالمية الأولى أوزارها . ازداد نشاط البعثات العلبية 
فى بلاد الشرق الختلفة . ومنذ عام ۱۹۲۱ كانت هناك أعاث فى مصر وف العراق» 
وما لت هذه البمثات أن امتد نشاطبا إلى الاناضو ل وسوريا و فلسطین » دم 
ما کان يسود هذه البلاد من اضطراب سيامى فى ذلك الوقت . ولكن بلاد الین 
ظلت بعمدة عن هذا الشاط كله دم معرقة العلباء لقمعتبا وآثمارها » وكان ذلك 
راجماً قبل كل شىء إلى [غلاق الین فى وجوه كثير من الرائرين بعد أن حصل 
امن على استقلاله بعد انتباء ارب العالية الآولى”. وأول من قام بشیء من 
النقاط ف البحث عن الآثار فى تلك البلاد هما را تناس وویسیان Carl Rathjens-‏ 
Von Wissmann‏ ۲3۰ اللذان قاما فى عای ۱۹:۳۱ ۹ ۱۹۳۲ برحلات متعددة 
إلى الحيشة وحضرموت والين » وكان لها الفضل ف القيام بأول حفایر فى الین فى 
منطقة النخلة اخرا وغمان وحقة على نفقة ولى عبد ادن فى ذلك الوقت . ولكن 
هذه الحفائر كانت غير منتظمة وعل نطاق ضيق ٠‏ ولق الباحثان كثيرآً من 
الصعوبات ول پستطیما الاستمراد » كذلك لم يتيسر لا مطلقاً عم [قامتبنا مدة 
غير قصيرة فى الين أن زورا آثار مأرب أو احوف اد لم تسمح لها السلطات 
بالسفر إلى شرق أو شال صنماء . وقد نشرا تناج أبحائهما الجغرافية والأارية 
فى مؤلف من خيرة الكتب عن المن > وهو كتاب فؤثلاثة أجزاء خصصا مشه 
الجرء الثای للأثاد . 


Rathjens )( und .Wissmann (H. von ) Süûdarabien - Reise 
Baud, 2 Vorislamische Altertimer, Hamiburg, 1934. 


نزيه مو ید العظم س 1٩۳۲‏ : 


وكان أول من تیسر له ز مارة مأرب هو الصحق السورى زيه مق ید المظم ١‏ 
النی اتصل المن منذ عام ۰۱۹۲۹ و لکنه لم محصل عى قصريح بالسفر إلى مأرب 
إلا عام ۹ ° وبارخم من أن ورصف الاستاذ العضم للائار أقل یا ينتظره 


١ هه‎ 


الاربون إلا أنه كان لما حمل عليه من معلومات » ذشرها فى کتابه من تلك 
الرحلة » قيمتها وأهميتها لدى الباحثين » واستحق الشکر وجه عام . وکتایه سمه 
ورحلة فى بلاد الع بم السعيدة» من مصر إلى صنعاء - فى جز ین القاهرة ۱۹۳۸ » . 

بعثة الجامعة المصرية إلى الین ۱۹۳۰ : 

وف الوقت نفسه كانت هناك بعثة علبية أوفدتها جامعة القاهرة إلى جنو ی 
الجر برة العربية تحت رئاسة الدکتور سلمان حزين » وكانت مپمتبا دداسة الطقة 
من واحیها الجغرافية والرراعية والجيولوجية » وكذلك دداسة النقوش السببة 
وغيرها . وكان تشاط البعثة فى عدن وفى حضرموت وف الين أيضاً » ولکن لم 
يسمح ها بالبحث عن الأثار إلا حول بلدة ناعط . وقد نشر الدكتور حزین 
مس ملاحظاته ق جل : 

Nature, Vol. CXl, pp. 513. ۰ 

ولكن النقرش الى رآها الدكتور خليل عى نامى عضو البعثة ء كانت 
موضوع رسالة خاصة اسها : فشر نقوش سامية قدمة من جنوب: بلاد المرب 
وشرحبا س القاهرة ۱۹۵۳ . ۱ 


عمد وفق ل م4١‏ : 

وهناك مصری آخر اقترن اسه بتادیخ البحثك عن آثار جنوى الجزيرة 
وتيسر له أن يعود م‌قین ,عفودہ إلى الین فى عای ۱۹۵4 > ۱۹۵۵ لاجل دراسة ٠‏ 
رات الجراد فى الجزيرة العربية . وقد صرحت له حكومة الهن بزبارة آثار 
الجوف » ول لحسن الحظ کثیرا من النقوش وأخذ لما صوراً فوتوغرافة . 
وقد آخذ مند بضم سنوات بلشر ناج رحلته , وكان أول أحاثه عن معين : 

وآثار معين فى جرف امن » و ام الکتاب بالفرنسية Les Monuments‏ 
Main, Yemen‏ عل وقد ظبرمنه جز ء ان آحدصا فى عام 46١‏ .و الا ی فعام۲۷ ۱۹۰ 


كه 1 


رحلی إل الون ‏ ۱۹۷ : 


منذ أن زار هاليغى جنوی الجريرة العربية فى عام 187 لم یتمکن رحالة 
آخر من زبادة جميع البلاد الثى ذارها ويخاصة مأرب والجوف معا . ققد تمكن 
جلازر من زيادة مأرب وكذلك قعل تبه العظر » وم يتمكن مد و فیق إلا من 
ذيادة الجوف » ولف ذا ظل هاليفى حتى الان صاحب الفضل فى زبارة كار 
المناطق فى بلاد المشرق . و بالرغم من نی زرت متاطق صرواح ومأرب وما حولماء 
وكذلك جميع مرا كر الحضارة المعينية فى الجوف ءفإتى لم أزد بلاد نجران کا 
فمل هاليفى . 

والنتائج العلية لرحلتی إلى بلاد الين تتلخص ف العثور على نحو ۱۲۰ نقشاً 
جديدا لم نكن معروفة من قبل > وأخذ جموعة من الصود الف وتوغرافية لكل 
ما رأيته من آثمار » وكانت أول صور فوتوغرافية وافية تنشر عن سد مأرب 
والعاید الختلفة ٠.‏ کا تقلت أيضاً جیع النقرش الى وقعت علبا عيناى. و نشرت 
هذه اللتامج فى بضع مقالات علية » وى كتاب اسه : 

An Archaeological Journey to Yemen (Cairo, 1952). 

وهو فى ثلاثة أجراء . اقتصر ثانیسا عى النقوش التى خصها وترجما 

الاستاذ ج .دكات . 


بفثة وندل فیلیپس إل الین ل ۱۹۵۲ : 


وف عام ۱۹۵۲ حصل الاريك Jiy‏ فلبس Wendell Phillips‏ عل 
تصرح من حکومة الون بالحفر فى منطقة مأرب يعلد أن حفى ف الموسمين السا بقين 
فى بلاد يبحان فى حضرموت . 

كانت بعثة فبليس لسوء الحظ غير موفقة فى صلتها بامتبین وسرعان ما دب 
الخلاف بين رجالا وبين السئولین فى الين » فل تتمكن البعثة من [نمام حفر 
الساحة الأنامية لمعيد حرم بلقيس على مقرية من «أرب » ولكن الاساییع القليلة 


۱۷ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ای تیا تلك البعثة هناك كانت كفيلة باظباد كثير من البای والنقوش 
الجديدة » وإظبار مدی النجاح الذى ينتظر أى بعثة علبية تقوم بالحفر فى هذه 
امناطق البكر . ومن احزن أن حدث ذلك من أول بءثة قصرح لها حكومة الن 
ا الأثار وأن برتب عليه حدوث ما کان مشاه الارون »وهو أن 
ما قرف أعضاء البعثة الأمريكية وما ماوا به صمافة العام مر مپاجة الین 
وحكومته جمل الهنيين یقفلون ال بواب من جديد أمام البعثات العلمية الأجنيية . 
وقد ظبر عن تلك الحفائر بعض القالات فى الصحف وکتابان آحدهما للقارىء 
العادى لوندل فبلیس » والثانى تقرير علی واف عن الما نو ۱) . 


بعثة جامعة الدول العريية : 

تصادف وجود بعثة لجامعة الدول العربية فى صنعاء فى ذلك الوقت لتصوير 
الخطوطات العربية النادرة فى بلاد الین . يرأسها الدکنتور خليل عى نای 
الاختصامی المصرى ف النقوش الهنية . والاساذ جامعة القاهرة فطلبت منه حكومة 
المن أن يكون من أعضاء جِنة لفحص ما ركه لام دکیون » و تقدم تقرير عما 
اموا به من حفائر » قتيسر الدكتوو ای أن يزور المنطقة :وخ لما کثیرآ من 
الصور الفونوغرافية » وكان ذلك فى شر مارس سنة 19461 . 


ی امن مه آخری : 
كانت أولى زياراق لليمن فى عام ٠۹٤۷‏ ء وزر تما مرة ثانية فى عام .م4١‏ ۰ 
ومرة 'بالثة فى شبر مادو عام ۱۹5۹ ۰ وف هذه لر بارة ارم ذهيت إلى مارب 
وزرت ما قا من آثار » ورأيت فى خرن بدار المكومة آثارا كثيرة لم أرها 
فى زبارقى الأول » جاء بعضبا من أعمال التخريب الستمرة »إذ ما زال موظفو 
الحكومة حطمون تلك الاثار وجاء البعض الاخر من حفائر البمثة الام‌يكية 
ف عام ۱۹۵۱ . 
Wendell Phillips Vataban and Sheba (London, 1955(« (۱) ۱‏ 


Richard Le Barun Bowen Jr and Frank 6 Albright and Others. 
Archaeological Dıscovertes in South Arabia, Ballimore, 1958. 


۱۸ 


واستطعت ف هذه المرة ثقل نقوش أخرى لم تكن مُعروفة من قبل » کا کان 
لى الحظ ف الوصول إل موقع معبد فى منطقة تسمى بالمساجد . وهو معبد كيير 
فى حالة لا پاس مها ومش.ده هو « یدع زيل ذريح » مشمد معید صرواح و معيد 
عارك . و برغم من أن اسم هذه النطمة الأ ترية كان معروفا لا من روايات البدو 
' فإنه ظل آشبه بأسطورة » وم يسبق لاحد من الأثريين زيارته أو أخذ صور 
فوترغرافية ۱۱۵ . 


أهم المناطق الأثرية فى صرواح ومأرب : 


المن مللاى المناطق الاثرية الختلفة »> ولا تكاد تخاو جبة فبا مرن بقارا 
المضارات القدعة . وقد تمكن بعض من زاروا الين من ذكر بعضها ووصفه 
وصفا سطحيا مختصرا . ولا شك أن عشرات منبا لم تذكر حتى الآن ف أى مؤ لف 
على . وسأقتصر هنا على الإشارة إلى آهمپا : وبالأخص ما ممكنت من ذيارته 
پنضی . وأداً بوصف منطقة صرواح . الى تقع على مسيرة اة أيام و لصف 
بالدواب إلى الشرق الشمالى من مدينة صنعاء 


صرواح : 


يكاد کون وادى صرواح مستديراً > وهو عاط بالجبالٍ من كل تاحية » 
وكان له ف العصور القدعة سد لتخربن میاه الأمطار . أما اليوم فان سکانه الذرين 
لا تجاوزون أر بعانة شخصا بستمدون على مياه الآ بار » ومكان السد اقدیم يعرف 
الآن باسم « البنا » وعليه بعش الكتا پات القديمة . وتوجد الناطق الا رية فى 
صرواح ف ثلاثة مناطق متقادية واحدة منها هی منطقة البنا الى آشہ ت الما 5 
والثا نية هی اانطقة المسماة القصر وهی قرية حديثة البنا ا ف شید 


(۱) مالف عن هدا المعبد إلا عشا مختصرا ألقيعه فى الوعر الثالث للاتار فى الملادٍ العر بية 
العقد یی مدي یه فاس ف الدة می ۸ سب ۱۸ توفیر ۰۱۹۰۵ وهو منشور ی کتاب أأؤغر محت 
عنوان : أحدث الا كتشافات الأثرية ی الیمن : معبد الساجد بلاد مياد ( الناهرة ۱۹۱ )۰ 
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يعض متازلها أحجاراً من الماید » أما الاثثار القامة المهمة فپی فى المنطقة المسمأة 
بالخريبة . 

كانت صرواح عاصمة مکرن «دسیاً» قبل مديئة مأرب ء وظلت قروا 
طويلة مدينة ذات أهمية » وعنى كير من ملوك سبأ بتشييد المعابد الحامة فبا . 
وكثيرآ ما تردد اسم صرواح فى أشعار العربء قال عثها أبو عمد الحسن الممداىء 
الذى عاش ف القرن العاشر الميلادى ء فى كتّابه الا کیبل إنه لا يقاس بصرواح 
شىء من الحافد اختلقة ٠‏ وجمع الكش من الاشعار الى ورد فا اسپا ‏ و مخاصة 
أشعاد طقمة بن دی جدن دما بن أحمد بن بزيد القسی وغيرها من شعراء 
خولان . 

ویسکن قریی وادی صرواح قوم من « القرار » مشون فى القصر وق 
الخريبة ء فأما الذين فى القصر فقد شيدوا لمم قرية أحاطوها بسور » وأما سكان 
الخريبة » قهم يعيشون داخل العبدالقدم؛ وأقاموا لا نفسبم فى داخله بعض منازل 
مشيرة آخذوا أحجارها من المعبد . وأكش آثار صرواح فى هذه المنطقة الى 
يبلغ مسطحها نحو .0< . ؛؟ مترآً وجی مشيدة فوق مكان م تفع فى الوادى 
الفسيح ء ويبلغ ارتفاعه فى التوسط مو مانية أمتار » ولکن ارتفاع الصسخر 
فى أحد الارکان لا يقل عن م١‏ مثرآ . وأينها اجه الانسان بری بقایا الماید 
ذات الاعدة الجراننية » وبعض تلك العاید » مثل دار بلقيس » ما زال سلما 
ومحتفظ بسقفه الحجرى »ولا يحتاج إلا إلى رفع ما تکدس من أثرية فوق باب 
ليصل الإنسان إلى داخله . کا ری أیضا معايد أخرى عنتلفة نقشت بعض 
أعمدتها بالكتابات . ولكن أم تلك الأثثار جیماً هو العبد الكبير » وهو معيد 
إله القمر « الموتاء » النی استدارت إحدى ناحبشبه طعلت منه بناء نصف بيضى 
الشکل . 

ولا يمكن معرفة التصمم الاصل للبناء الذى يبلغ ارتفاع جدزانه کش 
من ۱۰ أمتار إلا بعد عمل الحفائر حوله وتنظيف داشله , له قد استخدم خلال 


بلط 


قرون طويلة دن فى العصور الوسطى » وفتحوا فيه بعض الداخل ‏ کا سدوا 
يعض أ بوابه القدمة ‏ واستخدموا كثيداً مس الا حجار المكتوية فى تلك 
الترميات 5 

أم النقوش فى صرواح : 

وهناك نقوش كثيرة ميعثرة فى كل مكان . صوارتها جیعاً . و تقلت ما عاما 
من كتا بات»وهى دنا بالكثير من المعلومات عن تلك المديئة القد مة » وأجدرها 
بالذكر تلك النقوش الطو إلة التى على الجدار الخارجى للمعيد » ويبلغ طول أحدها 
1,00 مرا وادتفاع السطر 5 سم »> وهو یذ کی ام « ندح ب ایل - ذریخ » 
ابن « سمهو على » مكرب سبأ الذى بى هذا الجدار . ولا يقتصر على ذكر الاله 
« الوقاه » فقط بل بذکر أيضاً لاله عشتر والإلحة ذات حم ؛ ويكونون معا 
ثالوث المديئة القدعة » وعل راسم الاله اوتاه , ور مما کان معتاه «اپل قوی ۲ء 
آی الله قوی . ورت به للقمر » کا كان مان الآخران رمان لتجم الرهراء 


والشس . 


و « ندع يل ذرخ » ن و سمهو على » هو ان مكرب معروف ف ماک سب 
وعاش ف القرن اشامن قبل الميلاد » وعلى ذلك يكون هذا العبد هو أقدم 
المعايد السایة الكبيرة التى ظلت قائمة حتى اليوم . 


)١(‏ ف انديانة البابلية وغيرها من الديانات الى تأثرت بها تمرف أن عشتر كانتالهةولكن 
السبأيين القدماء كاو ١‏ يعبدون مشار على أنه إله ذكر ویرمزون به لجم الزهراء . أما الإلمة 
ذات حم فبى احدی مظاهر الشمس وكانوا يمبدونم! ول تسكن عبادة عشتر قاصرة على السبأيين 
بل كانت منتدرة أيمًا بين الميثيين وااقتایی . 


(۲) هتالت آراء كثيرة عن افسير معی الوقاه و اسکن الرآى الأرجح مو التفسير الذى 
قدمه العام اللعوى جام فى حته : 


A. Jamme, Le Pantheon Sûd - عل‎ Préislamique" Le ۰ 


1. LX, Ps 26. 
۱1۹۲ 


نقش الخصر : 


وأم نقوش صرواح هو دون شك ذلك النقش الذى يغطى وجبى جدار 
مشيد من الرس قَائّم فى بهو المعيد » ويعد من أمم مصادر الثاريخ الينى القديم » 
وذلك مئذ أن رآه أرنو » وحصل جلازر على طبعات على الورق. من نقوشه . 
وقد ترجم هذا النقش ودرس سات عديدة » ومن الاسف أن كثيراً منالاجزاء 
التي كانت ساممة فى أيام جلازر » أى قبل زيارقى بستين سنة » قد آصامبا التلف 
الان, و يعم الله ماذا حدث هذا النقش بعد ز بار فى عام ۷ ان أحد جا نديه 
داخل حظيرة للواشی. والجائب الأخرفى وسط الکان ومسرض لعيث الئاس . 


وم دراسة عن هذا النقش هی دراسة رودوكاناكيس الق نشرها مئد وقت 
بصد(۱ » وصاحب هذا النقش هو « كريب - [يل ‏ وتار » الذى خلف « يشع ب 
آمس - بين » باق الجوء الجذونى من سد مارب عندما كان مكربا لسبأ » والذى 
قام بفتوحات كثيرة فى البلاد الجاورة . يذكر «؟_يب - إيل ‏ وتار » ما قام يعمله 
أجل مديتته وآهتها » و يشير إلى مشروعات الرى الختلفة » ویذ کی أسماء خوانات 
الاه والجسور والقنوات التى أ بإنشامًا » ويطيل فى ذكر البلاد التى فتحبا 
ودمی‌ها » ويذكر أنه فى حربه ضد آوزان قتل ۱۹,۰۰۰ من آعدائه وأسر 
۰ وقول إنه استمر فى فتوحه حتی وصل إلى البحر ودانی آوذان 
وملكيا د مارتو » لساطائه . 


Nikolaus Rhodokanakis, A lisabaische Texte, I, p. 19 ۰ 4۵‏ 
وقد عى بدراسة الدن التلفة الى وردت ف ذلك النس کل من هومل 0۳۵ وجلازر 
Glaser‏ م حر وان ممقصطه:6 فی شثه Historische Geographische Bemerkungen‏ 

Zu GI. 418/419, 1000 A. B. in Altsabaische Texle, I. pp. 110-144,‏ 
وأحدث دراسة عن جغرافية بلاد اليمن فى العصور القديمة هو البحث الذى تاره ويسمان 
وماريا هفتر وظبر فى عام ۱۹۰۲ . 
Hermann von Vissmann - Maria Hêfner, Beitrage zur hislorisehen‏ 


Geographie des vorislamischen Sidarabien (Abh. d. 502101, Klasse, 1952) 
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وكان السبب فى ذلك الحرب أن قتبان وحضرموت كانتا حليفتين لسبأ » 
فتقدمملك أوزان فاستولی علپما .فرأى كريب -[يل- وتار» نفسه مضطراً لمناصرة 
حلفائه. وعد أن تم له إخضاع الجنوب . اتجه بيصره نحو مدن‌المینیین فأخضعبا 
واحدة بعدأخرى ؛ وقبل ملوکپا دقع الجزية لهء وأن يكونوا من تابعيه » وتحققت 
اشوءة القدعة الى تنص على أن مديئة ناشان (خريبة السودا) سيحتلها السبأيون » 
وأنه سيقوم فا معبد للإله الموقاه ۰ و شیر فى آخر هذا التةش إل لته على 
نيحران . وعل الوجه الآخر للجدار بيان بأعال التحصینات الى قام يبا هذا الاك 
لجعل مدن علکته قوية منيءة » ویذکر عتلکات الملوك الذين دالوا لطاعته » کا 
يذكر أيضا خرانات الماه الى أصلحبها أو شيدها وحدائق النخيل الى غرسبا . 


وإذا أحصينا عدد القتل الذين ذكرم « كريب إيل-وتاد » نجدمم بزیدون 
عل ۰ ۰ صا من أعداثه » ومذا غير من قتلوا من رجاله » کا ری را 
أن عدد الأسرى الذين استخدمهم بعد ذلك فى تشييد مبانيه أو فى زرع الاداضی 
المملوكة له أو للمعابد لا يقل عن ۷۳,۰۰۰ ۰ ول تم هذا الملك يذكر ما استولى 
عليه من الحيوانات » اللهم إلا تین إذ أذ عند استبلائه على مدينة معين 
0 وان فق الماشية واستولى من جران على ۲۰۰,۰۰۰ ران : 


كانت حروب هذا الملك فاتحة عہد جدید فى تاريخ الین القدجم»ر صح مكرب 
سبأ . الذى كانت عاصته فى صرواح ‏ م لکا على الین بأ كلبا ما فى ذلك حضرموت 
ونجران » وما يسمى الان باحميات » واستمر ذلك الملك الواسع الكبير لسا 
مدى قرون عديدة . ١‏ 


ومن فرية الزمن أن هذا النقش الحام الذى اتفق الملباء على تسمته بنقش 
الصر مس ميكل مره أيناء الين الحا ليون دار لرريية مواشی تلطحه الاوساخ من 
ناحبة » و حطمه الا طفال من ناحية أخرى . 

وعل أحد الأعمدة الى كانت آمام الدخل القدیم امعبد نفسه » نری نقشا 
هاما آخر للك یدعی « یگرب ملك وتار < ت » یدع - لیل ب بین » الذي عاش 


۱۹4 


فالقرنالسادس قبل الميلاد ؛ و ترك عليه م‌سوماً يتنظم البلاد والضرائب » وتحدث 
فيه عن طبقات السکان فى بلاد سيأ فى ذلك العود ی 


ومن بين النقوش ألتى عبرت علها فى صرواح ذلك النقش النى على مدخل 
المید المسمى داد بلقيس »وهو بذک ای ملکین هما « ذشا كريب معمين 
هر حب » و « باز یل - بين » اللذين حکا فى آواخر القرن الما ی قیل‌البلاد» ذكران 
فيه ما متحاه من حقوق ‏ وما قاما بعمله لبعض القيائل والعائلات : ١‏ 


ومن بين النقوش الى ١‏ كتشفتها أيضا ذلك النقش الذى برجم تاره إلى 
متتصف القرن الا لت قبل الميلاد» وقد أقامه الاك شا كريب مبعمين » دن 53 
الملوك السبأ ین تعاطا ف لقامة البای » ويسجل ف هذا النقش تقدعه لستة تما ثيل 
من الذهب لاله الوقاه د سيد وعول صرواح » ۰ 


۳ 
آ ار مد دنه مارب 
مد تة مأرب : 


فى سل متسع فسیح ۰ تقوم بلدة مأرب الا لية فوق جزء م تفع من كوم 
ار كير هو عرائب المدينة القدعة ذات الشهرة الذائعة فى التاریخ . ونا سار 
الانسان فى تلك الخرائب يرى أحباراً علپا كابات » ويرى يتاي القاثيل , 
وجدر انا قائمة مشيدة بالحجر : ولكن آم من هذا وذاك ء فإنه كثيرا ما ی 
يأعمدة قامة ف أما كنياء غطت الأتربة آً کرها » وم E‏ 


(۱) كتب رودوکانا كيس يحثاً قيا عن الحياة العامة في مالك يلاد المرب الجتوبية اعتمد 
فيه على هذا النقش وعل نقوش أخرى مائلة له وذلك فى كتاب اسن عن آثار يلاد العرب فى 
العصور القدعة . 


N. Rhodokanakis, *' Das offentlische Leben iu den allen Sudarabischen 
Stdalen”. 


وقد ظبرت الترجة العربية لهذا الكتاب فى عام ٠١۹١۸‏ ( ترجة الدكتور فؤاد حستين على ) 
يعنوان ۶ التاریغ العربى القديم » والفصل الخاس بالمياة العامة من س ۱۱۳ = 148 
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العليا . وکشی رآ ما و قضت فى عام ۷ ای جواد تزك الااعمدة التنارة ۾ آي 
بنفستهاء وأقارن بينها وبين غيرها من أعمدة الحضارات القد عة الأخرى » وكثيرآ 
ما أمسكت پیدی ف السنوات التالية بعش الصور الفوتوغرافية لتلك الخرا:ب 
والأعمدة » ون الفكر يسبح ف بمیداً ؛ أحاول أن أصور للفسى ما عساء أت 
بکون تحت تلك اى سر ان ون على جدرانبا من زخارف أو نقوش » 
إن كان هناك شىء من ذلك ۰ وما عساء أن یکون فى تلك المجرات والآبهاء من 
"عاثيل أر غيرها . 

يتجول الزائر فى خرائب الدينة القدرمة . ويستطييع أن يرى مكان السوق 
القدم » و يستطيسع أيضاً أن يفحص صف الاعمدة الجرانيتية الر بعة التى سدوا 
ما بيبا وجعلوا مئها چداراً ف اأسجد الءروف اسم مسجد سلیان » ¥ يستطيح 
الرائر أيضاً أن يسير إلى جانب أسوار المديئة القدعة الى كانت مشيدة من الجر 
وقد قام أرئو يعمل رسم تخماسعلی للد رة القدعة 217 وذ و ۳۹ مسد رة ون سيا 
ثمافية أبواب » فباب العقيي ق السودالفن » وباب الحد فى الجبة نفسهاء و لکته 
على مقربة من الرکن ال جنوف الفری . وق السور الشمالى يوجد باب النصر وباب 
الكار » کا یذ کر أيضا باب اوم وات الدوت واب اة اب ات 
ولكن السيول جرفت جزءاً كبيرآً من الخرائب › وجرفت معپا جزءآ كبير : 
من الجدارين الجنوى والشرق . و لسکی وصف أدنو حتاج إلى شىء من التعد.یل > 
فليست مدينة مرب القدرعة مدينة دائرية كا وسعباء بل هى مدينة مستطيلة (تقو_ببآ 
۰ مر م الثمال إلى الجنوب و ۱۵۰۰ من الشرق إلى الغرب ) وآدکانها 
مستديرة . ود ما ل يكن فى آسوارها إلا أربعة أبواب فقط » بواية فى وسط کل 
سور . ولكن هناك أماكن كثيرة مكسورة ف الجدران» اعتيرها أرنو آوابا 
وسماها بالاسماء الق كان بطلقبا علا الأهالى فى أيامه . آما الباب الرئيسى للمديئة » 
فإنى أعتقد آته كان فى السورالغرى » وهو الذى يسمى الآن باب المديئة » وما الت 
بقاباه موجودة ء وعل كل من جانیمه آثثار برج من الحجر . وف السود البحرى 
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ككل 


باب آخر . وهو الذى يستخدمه أهالى مأرب عند الخروج لدفن موتام فى الجبائة 
الوافعة فى الناحية البحرءة من الخرائب » و طذا سموه باسمها أي باب انجئة . . 

و برغم عا حل ده الأثار من تخر يب كيين مثذ عام ۱۹۶۵ » وهدم معايدها 
ومنازفا لاخ آحجارها ؛ ها زال الكثير متها باقباً . و للكن من احون أن 
الينى العروف باسم الیدان كان من بين البای اتی خربها عامل «آرب » وهو 
الى الذى اعتقد جلازد أنه مكان قصر سلدين الذى ردد ذکره وأوصافه ف 
الجر الثامن من الإكليل لا اسن اممدای . وقد خرج من هذا المبى كثيد 
من الأثثار ۰ وسرق ما سرق منها . وضاع ما ضاع » ول يبق إلا بعض أحجار 
كبيدة عاما كينا بات مختافة توضح لنا ما قام بع له يعض الوك وما أغدقوه عل 
اما بد وعلى اللهتها من هبات » وما قآمو| بعمله من قنوات وسدود وغيرها . 

وم عرف من النقوش الى ثم الكشف عنها حتى الان ف مدينة مأرب اسم 
الاك الذى أسسها . ومن الحتمل جداً أن تسکون بعض أجزاء السرر الحالى هی 
من السور القدیم الذى بناه د مكر بو سبأ » القدماء . ونعرف من نقوش كثيرة 
أن أحد أو لك المكر بين وهو ان د عمو على يلوف » بی حائطاً حول مأرب 
وذلك بناء على آم ومعونة الاله عشتر 20" ؛ و تمرف أيضا من النقش الشهيد باسم 
جلازد 415/418 أن « کریب -[یل-وتاد » (القرن السابع قبلالميلاد) أضاف 

بعض الا چزاء على سور مأرب وأنه بی بوا بتين و بعض الا بر اج( 


(۱) شوش جلازر آرقام ٩۱۲‏ 6 4۱86 ۲۷ 2 44۵ ¢ ۰۰ ¢ ° 
بان < CAAA‏ #590 6 ۶۷۱۳ 6 ۷۵۱ ۰ 
(۲) مازال ملق ف اللرائب > غير بعيد من استراحة المكومة وقد حاولوا أخيراً قطعه 
إلى آجزاء صغيرة »> وهو من حجر الرم ویبلغ طوله ۲۶۷ عم وارتناع الناحية اللكتوبة | سم 
وعرشس الجر 44 وعليه ذکر حروب الملاك کریب ‏ ایل د وتار سب انظر سورة هذا الحر 
الفوتوغرافية فى کتای . 
An Archaeological Journey to Yemen, Vol. Il, pl. 22 ۷ A‏ 
آما نقوشه ققد سبق أن نشمرها جلازر وهی منشورة أيضاً من اسخی الحاسةفى 5-تابى المذكور 
الجرء الأول س ل ٩۷‏ . والترجة السکاملة لهذا النس ق كتاب : 
Rhodokanakls, Oltsabaische 12:46 J, p.6 7‏ 


۱۷ 


وإذا كنا ماذلنا جل حتی الان اسم أول من بنى تلك الدينة » فان المعقول 
جدآ أا كانت مدينة مستقلة قائمة بنفسبا » وها أهميتها وما حاكبا قبل أن 
يستول علبا حكام صرواح ويجحعلوا منها عاصة لملكهم . وريقول نسابو العرب أن 
1 ا 7 إشجب » هو الذى شمد مد نة مأرب » وقد ردد ذلك كل من باقوت 
فى كتا به المسمى الشترك » وأبو الفدا فى تاره »وقد جع ذلك کر مر فى کنابه 
عن القصص الى : 


Ktemer, Uber die Sudarabische Sage, p. 26, ff. 
وبزد عل ذلك صاحب كتاب الا کلیل فيذكر أنه كان أرب ثلاث قصور‎ 
رام تلك القصور الحصيئة وأشهرها هو قصر‎  » وهی و سلحين والهجر والقشيب‎ 
0 سلحین الذى نردد اموه كثيرآ ف كنتب الآادب اامر فى عل أنه قصر الک بلقيس‎ 
» وكثيراً ما أشاروا إلى أعدته القاهمة . وقالوا بآنبا هی الى كانت تمل المرش‎ 
بل وذكروا أيضآ أ ادتفاع تلك الأعمدة التى ما زالت قائمة فى مأرب هی‎ 

تسعة وعشرون ذراعاً » وأن قواعدها تحت الارض مثل ارتفاعبا فوقبا 


Sprenger, Post and Reiserouten, .م‎ 10; Encyclopaedia of 
161870, Il, p. 282. 


ولكن من الصعب تحديد مكان قصر بلقيس اعتاداً على أقوال الشعراء » 
أو ما جاء فى ميالغات کتاب العرب . فأهل الهن پطاقون اسم بلقيس على کثید 
من العاید فى صرواح 4 کا رانا 4 و طلقون أ»م بلقيس أيضاً على معيد بیعد عن 
خرائب مدينة مأرب وهو المعبد اآشهپی المعروف باسم حرم بلقيس » يل أن ١‏ 
بلقيس کان يطلق أيضاً عل آثار أخرى بعيدة عن منطقة أرض تيا سا ماجاء 
ف معجم ياقوت من أن عرش بلقيس اسم لمكان على مسيرة يوم من ذمار بف 
تقوم فيه ستة أعمدة من الرخام . ومن المرجم أن ذلك يشير إلى أحد العاید الى 
كانت فى مدينة ظفار عاصة ار بين » وهی من أم مناطق الين الآثرية »وكشيراً 
ما يعبر آمل مأرب على آ ثار صغيرة فى الخرائب ؛ و لخاصة عند ما عخررجون بعد 
سقوط الامطار أو مور السيول » وم يييعون تلك الاشیاء فى صنعاء ومن ينها 
كثير من أتواع الخرز الختلفة » وقطع من المعدن » والكثين من القسامم » وعل 
بعضها کتابات أو رسوم قدرمة . 


۱۹4۸ 


ولا تقتصر الأثار على تلك الاشیاء صغيرة الحجم » بل جدون كثيراً من 
رؤوس القسائيل » و بعضها بالحجم الطبيعى ؛ والبعض الآخر کر أو أصغر قليلا 
( پراوح ادتفاعبا بين ۰۱۵ هم سم ) » وهی تقتصر على الرأس والرقبة » وكات 
وضع غالبا ف اووس صغير قالم . وعس فى تلك الخرائب أيضاً على ائيل من 
الیو ز وعلى بعض االوحات ال خرقة النقوشة , کا عر فى بعض آجراء المنطقة , 
والارجح آنا من خارج (اسور ۰ على بعض نوأ بيت حجر يت رأى چلازر واحداً 
منبا کان الأهالى پستخدمونه عند بيل عبيدة لتستق منه‌ابوانات(۱), وقد رمت 
أجزاء من توابيت أخرى فىأماكن مختلفة » کا رأيت تابو تا حجرباً إلى جانب‌التر 
الكبير فى صرواح ۳ ۰ وهذا يبت استخدام قدماء السبأ بين لتواييت ال مجر فى ' 
دفن مو تام : ور ما لم يكن خارجاً عن او ضوع إذا تساء لنا عا إذا کان بو چد 
تأثير من أحد الفنون القدمة عل الفن السبأى القديم . والجواب على ذلك حتاج 
إلى كثير من البحث والمناقفة . ولكن يكف القول بأن هناك تأثيرات لاشك 
فا من حضارة بلاد الرافدین ‏ ويخاصة الفنالأشورى فالعصور الميكرةءوبالفن 
السوری والملينستى فى العصور المتأخرة » کا أن هناك تأثيرات واخة من القن 
الصری» و يخاصة ف القائيل وزخارف بءض النصب .و رچع ذلك دون شك إلى 
ما كان هناك من صلات بين الهن و بين تلك الحضارات . 

وكثيراً ما ينساءل البعض عن مكان الجبانات القدمة لملوك سبأ ۰ والاغتیاء 
من رعاياهم » وعلینا أن نتتظر حتى تحفر تلك المناطق الى لم يکد عا ا 
و[ أقول فقط ؛ به على مقربة من سد مأرب» أى على مسافة تقرب من نمس ة كاو 
مترات أو ستة من آسوار المدينة قطعت السيول جانبا من الارض فکشفت عن 
بعض المقابر » و يقول الأهالى [نهم كانوا جدون فپا الوی » وكلهم من‌التجارومعهم 

بضا آمهم » و غذا أطلقوا علبا اسم قبور البياعين . 


Rhodokanakis, Eauard Glasers Reise rach Marib, p. 74 (۱) 
Ahmed Fakhry, Ar archaeological Journey 0 Yemen, l, p. 51. )۲( 


۱۹۹ 


وتكشف لنا هذه القسمية عا 1 لك ليه المنطقة من فقر وتدهور » إذلم 
يستطع الأهالى الفقراء أن بتصو روا أن شما عاديا كن أن دفن_ومعه تلك 
35 الختلفة الانواع ای عتلکیا , ولهذا ظنوا أن کل واحد میم كان تاجراً. 

۱ وأن . هذه الاما كان ينما تجارية . 


ول تمل 3 أحد من الأهالى فى يأرب لمعرض بیع أى نوع من الأثارء . 
واکن مارا متجو لين كثيربن مرون دا ما على الا جانب ق صنعاه ولعرضون 
علوم كثيراً من لقطع الأثرية الصغيرة المحم . ومن الغر دب أن بعض أهالى 
صنعاء » و مخاصة من صناع عائلة حبشوشء أخذوا يتلدو نالثار المئيةويبيعونما 
مذ أ ك من سيعين سنة . ول أشتر فى صنعا. أى 5 ثار حقيقية أو مقلدة » الپم 
إلا بضع ام صغيرة بعضبا عى قدم ويعضها مصرى الآصل » ومن ينها آثار 
مصرية من تقليد الفيئيقيين ء وأقدمها تاريخا جعران باسم الاك أمنحو تبالثا لث » 
وهو لا دل > کا ذكرت ذلك عند حدیی عن امن وصلاما بالضارات القدعة ؛ 
عل شىء أ کثر من وجود الصلة التجارية بين البلدين فى ذلك العبد البعيد » وهو 


أمى مسل به ۰ 


حرم بلقيس والناطق الاسية الاخری : 


كان سد مأرب بروی ذلك السبل الفسیح وما كان فيه من حدائق‌و حقول» 
وكانت هناك قناتان كبيرثان مخربجان من السد, [حداهماق‌النا حیةالشمالیةزالاخری 
فى الناحية الجنو پية (انظار رمم السد ووصفه) » وكانت مديئة مأرب الی‌وصفناها. 
وما دوا من حدائق » وهی أثم الناطق ابا هی المقصودة بالجنة التى كات 
على اليسار . وترى فى السبل افسیح الذى یقح بيبا وبين السد آثار القنوات الى 
"تتفرع فى كل اتجاه » وأثر القناطر التى كانت علببا , أما الجنة الأخرى الى كانت 
علي مين الواقف أمام السد فكانت روی منطقة أخرى كبيرة قامت فم عدة 
قری وق بعضبا آ ثار مامة . 9 تلك المدن قد غطته الرمال أو قطی ا 


۱۷۰ 


كبيراً منه » وثراها كلها فى الناحية الجنوبية من وادی ذنة ,وهی السايلة الى 
ما زالت تجرى فا مياه السيول حتى الان . ومر تحت دينة مأرب ف الناحية 
الجنوبية.و يكنا أن نذكر من بين تلك الخرائ ب الحرمة وحصن‌الناصر »وجثو 0 
واشکراب ‏ والمنين » وموث ‏ ومدينة النحاس والرجیات » والعايد » وكثيراً 
غيرها ٩۱‏ . وعلى مةربة من مديئة مأرب » توجد با فتحة لتنظم قصريف 
المياه الى كانت تسیر فى القناة الى » وما زالت بقارا جدارما الشیدن بالحجر 
ترى تى الأن فى الجبة الجنوبية من السدينة » وهی أمام الباب الرئیسی فى السود 
الذی کان بوأحه د معيسد أوام ۾ أو حرم بلقيس . وعلى الجدار الشمال من ذلك 
الاش ةش مکتوب فيه أن مکرب سباً « ذمار على وتاد» بن « کریب-[یل » 
التی عاش فى أوائل القرن السابع قبل البلاد هو النى بنىهذه الفتحة.وأنه بناها 
أمام هيكل الاله عشتر . ويذكر جلازر أنه رأى یقابا آثار مبنى عل بعد يقرب 
من ثلاثمائة خطوة شال غر تلك الفتكمة » و يظن آنا بقايا ذلك الميكل النی 
أشار إليه النص . 


وأم_منطقة أثرءة ظاهرة فى تلك المنطقبة هى دون شك ء ذلك المعبد الحام 
المعروف یاسم حرم بلقيس » و يليه فى الاهمية المنطقة المعروفةباسم العايد الى تبعد 
نحو . ١4.‏ مرآ عن محرم بلقبس فى الاتجاه الشمالى الغر ى 


(۱) لايقل عددها عن سبمة عشر ولكن أهمها هى الئين وصروث ومدينة النعاس ۰ 
(؟) هو اللقش المعروف تحت رقم ١‏ 44 س آلظر ماكتيه عنه جاك ریکاز ٠‏ 
64-3 .م )1951( J. Ryckmans, Les Institutions Monarchiques‏ 

(۳) ذکر ت بش المحف |اصرية آن آثار مارب أصابها شیء كثير من الدمار أثناء 
المارك الى دارت ف النطنة بين أواخر سیتمبر والنصف الأول من أ کتویر ۱۹۲ عنهما الخد 
. المتاهضون کومة الثورة اليمثية هذه المعايد حصونا تحميهم وبرجو كل عب یمن أن تسکون 
هذه الأخبار غير سميحة أوأن يكون ذلك التاف بسيطا فإن آثار اليمن عزرزة على كل عربی‌وی 
إرث قاق ممثرك لاعرب جيعا بل والإسانية جعاء . 


۱۷۱ 


تری فى ذلك المكان خمس أعمدة قاعة » ويبلغ ارتفاع كل متها فوق الأرض 
خمسة آمتار ونصف » وصط ہا الاراتب من كل ناحية . ومةايس کل عمود 
۳۲ سم ۰ وقد رأى آرئو عجرأ مكتوبأ فى الماید ؛ ولعرف مده آن اسم 
ذلكالمعبد هو « باران » » وأنهكان مشي للاله الوقاه > وعند ز بارق‌شذاااسکان 
عام ۱۹:۲ رأرت بعض الا حجار المكتوية الى ظبرت تة لافار الى بقوم 
بها الأهالى البحف عن الآثار ؛ وأحدها يسجل تقدم أرض للإله ١‏ الوقاه» من 
شفصين . والحجر الآخر يسجل تقديم تحص يسمى د ذمار على » إلى الاله الموقاه 
لسکون ملكا للبعبد من شخص آخر يسمى « ريل أعى » .و الاعمدقالقا عة وماظبر 
حوفا من نقوش » لا تساعدنا عنى تحديد عصر ذلك المعبد بوجه عام » أو تذكر فى 
عوك أى ملك من اللوكث قد ثم تشیمده » وعلینا أن انتظر حتی تجرى الفار 
هناك . 


حرم بلقیس : 

و حرم بلقيس هم معابد مأرب وأشبرها . ويقع على بعد تو ۽ کیلو متر ات 
جنوب شرق مأرب الحالية . وقد زار هذا العبد كلمن آرئو وجلازر والمظم ۰ 
ونقل الآولان ما على السطح الخادجى لسوده من كتابات » وقد فسات ذلك 
أيضاً , وأخذت بعض مقايسه » وأخذت صوراً فوتوغرافية كثيدةله فى 
عام ۱۹۷ . وقامت بعثة المؤسسة الام يكية ادراسة الانسان بالحفى فىهذهالمنطقة 
بالذات؛ وحصرت عملبا بين الاعمدة المانية الى أمامه »و بين مدخله ووجدت ف 
هذا الجرء بقابا معهادية هامة , كا وجدت نقوشاً كثيرة وغیر ذلك . 


وقبل أن أصف المعيد وأتحدث عن شيده أحب أن أقف قليلا لتفسير معنی 
كلبق حرم بلقيس . فأما عن كلمة حرم فأمرها سبل » إذ آنا تعنى ا لكان المقدس 
لاله » وبعيارة أخرى المعيد . أما بلقيس فأمرها أ كش تعقيداً . 


۱۷۲ 


ققد ذكر أبن خلدون ( عاش بين أعوام ۱2۰۹-۱۳۳۲ )ف تاره مختصرا 
9 نساب الملوك الذين عاشوا فى جزيرة المرب » و یقتبس عن العصر الجاهل كثيراً 
عا قاله من سبقوه مثل المسعودى وان سعيد والطری والسبيل وابن حزم وابن 
الكلى وغيرهم . ويقول ابن خلدون : إن ملكة سبأ الى زارت سيدنا سليان اسا 
القمداء أن و بلقيس » وبا كانت قید حکت قومها سیع سئوات قبل زیارتها 
سليات ۰ و آر بعة وعشربن سئة بعد عودتها من تلك الزيارة > وأن بلقمه كانت 
السادسة فى رتيب من حکوا ملک سيأ . 

وق بمض ال لفات العر ببة الاخری مثل العقد الفريد لابن عبد وبه » ومأة 
الزمان لابن الجوزى'“ فإن اسم تلك الملكة هو باقمه . آما الروايات الإثيوبية 
قتقول أنأول ملوك إثيوبيا كان انا لبطلة الشمس بلقيس أو «ما کده» » و بطل 
القمر سامان اسکم۲) : 

وربما كان أحد الاسین « بلقمه » تيجة خطأ فى النقل عن الآخر» ويرجح 
علباء الساميات أن « بلقمه» هو الأرجح ء ورعا كان اسم الإله ه الوقاه» يدخل 
فى تركيبه » أما اسم بلقيس الذی تكرر ذكره فى کتب المفسرين المسلبين فلريردعل 
الإطلاق بين الأسماء السبأية المعروفة وهناك احتال بأن الاسم منقولعنالعيررية 
الت نقلته دورها عن اليوثانية ومعناه أمة أو جار بة ( . وعرم بلقیس يكاد 
يكون بيضاوى الشكل و للكته منبعج قلم.ل » وأمام مدخله الرئسى فى ااماحمسة 
الشهااية البحرية بهو ذو أعمدة على جوانبه » وعل بعد عشرة آمتاد من المدغل 
تقوم مانية أععدة كبيرة فى صف واحد » وذلك عدا الأعبدة الصغيرة الاخری 
التق كشف عنبا ء فى وما حوفا » ف عام ۱۹۵۲ ٠‏ 
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(*) آنظر تعلیق نیبه أءين فارس فى س ۲٤‏ ( الحامش ۱۲ ) الجزء الثامن من الإ ليل 
للپمدانی » طبعة رستون ۱۹۶۰ ۰ 
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وفى الجبة الشرقية من البناء » ری همکلا صغيراً من الحجر ذا أعدة أربع 1 
كان يظن أنه ر ما كان جوسقا ليجاس فيه الملك أئنا . الاحتفالاتالدينية؛ولكن 
المعتقد الآن أنه كان على الارجح هیکلا مقاماً فوق بعض القابر فى ذلكالمكان . 

والسور الخارجى هذا المعبد مشيد دق خان مت :2 وهی قفاوت ى 
أحجامها إذ أتها ۽ سم فى الارتفاع » أما فى الطول فبعضها متو سطا مج والبعض 
الاخر يبلغ ۰ سم فى الطول . والإفريز العاوى مرخرف بتلك الرشرفة الى 
نعرفها من الأثار البأية الآخرى مثل صرواح » و تعرفها أيضا مر الآثار 
الحيشية القديمة . 

وللمعبد باب جانى آخر فالناحية الغربية وهو مواجه للمديئة القد عة »ورا 
كان هناك طريق موصل بين الإئنين . ومن امحتمل آن‌تکون هناك أيواب جائبية 
أخرى مغطاء الآن بالرمال القی ملا داخل المعد وتغطى أسو اره من الخارج . 
ورا كان فى داخل السور حجرات أو هيا كل ؛ فان ما کشفت عنه حفاثر البعثة 
الأمريكية خلال الأسابيع القليلة أمام المد خلحققت كل ما كان رتو قعهعلماالآثار. 

وبناء على أقدم النقوش المسطرة على الجدار الخارجى لمذ! المعبد » وهو الذى 
يدور نحت الإفرين فى الجبة الشرقية :فان « يدع إيل -ذریج » بن , سمهو على » 
مكرب سب بى سور هذا العبد المسمى معید دأوام17) ٠‏ وأنه شيده لاله الق 
الاله « الوقاه » . 

د یلح دیل -ذریخ» هو ثا مکرب حكم سبأ » وماش فى القرن الثامن قبل 
المملاد ؛ وهو الذى شيد المعبد الكبير فى صرواح للإله نفسه وشيد معد المساجد 
ببلاد ماد على مسيرة ۷۷ كيلو مثرا من مأرب . 

وق الناحية الغربية من السود يوجد نقش آخر يسجل أن ٠‏ إيل شري » 
أبن «عهو-عل-فریج, ملك سبأ الذى حک فى القرن السادس قبل الميلاد (حوالى 
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۰ 6 ق م. )و «یثع- هس - بين » بن د پکرب - ملك - وتار » الذنى حكم حو العام 
EZ‏ م قد ایا نما المحيد ؛ ومناك قوش أخرى من عصود أحدث للوك 
قاموا بأعمال عاصة فى ذلك المعبد أيضا . 


ولكن الام الجدير بالذكر هو أن كثيداً من النقوش الى كشفت عنبا 
حفائر البسثة الآ يكية » ووجدتما قائمة فى أماكنها على مقربة من باب المعيد » 
نایرج تاريما إلى عصور متأخرة » و بعضبا فى القر نين الا له والرابع » 
أى أن هذا المعيد ظل يؤدى وظيفته فى عبادة الإله الموقاه فى مأرب مدة تقرب 
أ و ۱ 


ييه سس أي 5 ب : 


والان وقد انهينا من الإشارة إلى بیش آثار مأرب وعرفنا شيئأ عن 
معابدها وعنتارخرا القديم ؛ جدر پنا أن تتحدث أيضا عن سد مأرب أشهن آناد 
من » و أعظم عمل مندبى قدي فال جرب ةالمر ية كلها قال تقاف گت الکرم 

« لد كان لسباً فى مسا كنهم آية . چنتان عن مین وشا ل کلوا من رزی دب 
واشكروا له بلدة طيبة ودب غفور ۰ فأعرضوا نأدسلنا علهم سيل المرم ويد لنم 
يحنتهم جنتين ذوای أكل خبط وأئل وشیء من سدر قلمل م ذلك جزيناهم 57 
کفرو ا وهل تمازی إلا الکفود ۰ وجعنا بياهم وبين القری الى بارکنا فپا 
قری ظاهرة وقدرا فها السير سیروا فبا ليان وأياما آمنین ۰ فقالوا رینا باعد 
بين أسفارنا وظموا اسيم شلنام أحاد يث ومرقنام کل مزق إن ف ذل كلا بات 
اسكل صبار شکور سودة سباً - الآية : (وات ۱۸) ۰ 


کا ۰ وکان سيباً 
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بالقصص الخيالية سواء أكانت عن سيب تخريب السد وتبدمه ۰ أو عن ملوك 
العرب القدماء وأسهم . ولدينا قصص عدة ء ولكن أحب النصص إل تفوس 
الکتاب المرب هى القصة الى تقول بأن الله سبحانه وتعالى عاقب أهل سيأ بأن 
أرسل علیم فأرا كبيرا له أنياب وخالب من حديد آخذ با کل الاحجار حت 
أحدث فا لجوة تفذت منبا المياه فتبدم السد وجرفت ماهه كل ما كان أمامه من 
میاق وزراعات ش 

وهذه هی إحدى تلك القصص كاملة نقلا عن الدمیری( )۱‏ 

وذكر بعض المفسرين أن الد هو الذى خرب سد مأرب وذلك أن قوم 
۳ كانت لم جنتان أى بستانان عن بین من يأ نبا وشماله » قالالتهتعالىلحم «كلو| 
من دزق ربكم واشكروا له أى على ما آنم به عليم وكانت بد تم ل ری 
فبا بعوض ولا برغوث ولا عقرب ولااحية ولا ذباب وكان الركب يأ تون وق 
ثيابهمالقمل وغيره » فاذا وصلوا إلى بلادم ماقت » وكان الانسان يدخل البستان 
والمكتل على رأسه فيخرج وقد امتا من أنواع الفواكه من غير أن يتناول 
شيا ما بيده . فبعث الله لم ثلاثة عشر تبي قدعوم إلى الله وذكروثم بشعمه 
علهم » وأتذروم عقابه فأعرضوا » وقالوا ما نعرف لله علیتا من نعمة ‏ وکان هم 
سد پقته بلقيس لا ملكتهم وبنت دونه بركة فپا ائنا عشر عفر جا عل‌عدد نبا رم 
فكان الماء يقم بينم علرذاك. فلا كان من شأنها مع سليان عليه الصلاة و السلام 
ما كان مكثوا مدة بعدها م طغوا و بغوا وکفروا > فسلط الله علهم جردا آعبی 
يقال له الاك فثقب السد من أسفله 5 فلکت آجارم وخربت أرضهم وكانوآ 
يذعمون فى عملبم وكها نتم أن سدم ذلك تخر به فأرة» فل رکو ا فرجة بين حجر بن 
إلا ربطوا عندها هرة ء فللا جاء الوقت الذى آراد الله تعالى أقبات فارة حراء إلى 
هرة من تلك المرار قساورتها حت استأخرت عنبا المرة » فدخلت ف الفرجة الى 


(۱) کتاب حياة الميوان السکیری للشيخ کال الدين الدميرى ( طبءة صبیح بالقاهرة © 
المزء الأول س — 4{ محت اسم «الخلر » . 
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كانت عندها وثقبت؛ وحفرت فلا جاء السيل وجد خالا فدخلفيه حتى قلع اأسد 
وفاض على أم وال ففرقها ودفن پیوتبم بالرمل . وروی عن ابن عباس رضوالله 
تعالى عنه ووهب رغيرهها آم توا كان ذلك السد بنته بلقيس وذلك أنهم 
كانو! يقتتتلون على ماء أوديتهم فأمرت يواديهم فسد بالعرم وهو بلغةحير»فسدت 
بين الجيلين بالصخر وجعلت له أبواباً ثلاثة يءضها فوق بعض وبات دونه بركة 
ضخمة و جعلت فا [انی عشر خرجاً على عدد آنبارم شتحونبا إذا احتاجوا إلى 
الاء وإذا استغنوا عنه سدوهاء فإذا جاء الطر اجتمع [ليه أودية الین فاحتبی 
السيل من وراء السد قأمرت بالياب الأعلى ففتح » جری ماؤه فى البركة فكانوا 
يسقوت من الراب الأعلى ثم من الباب الثاتى ثم من الباب الثا لتالاسفل فلا ينفذ 
الماء حتی يثوب الماء من السنة المقبلة» فكانت تقسمه يينهم على ذلك والله أعلم . 
( و نقل ) الامام أبو افرج بن الجوزى عن الضحاك أن الجرذ الذى خرب سد 
مارب کان له خالب وأنياب من حديد وأن ول من عل يذلك عرو بن عاس 
الازدی وكان سيد هم » وكان قد رأی ف المنام كانه انشق عليه الردم» فسالالوادى 
فأصیح مکروباً فانطاق نحو الردم فرأى الجرذ عفر مخاليب من حدید و یقرض 
بأنياب من حديد » فا تصرف إلى أهله فأخبر امس أنه وأراها ذلك » وأدسل يمه 
فنظ رو | فلا رجموا قال: هلد أًيتم مارأيت؟ قالوا: نم » فان هذا الام لیس انا إلى 
ذهابه من سبيل ۽ وقد اضحلت الحيلة فيه لان الاس من الله وقد آذن الله باملاك. 
ثم أنه عمد إلى هرة فأخذوها وی إلى الجرذء فصار الجرذ حفر ولا يكثرث باطرة 
فولت المرهارية.فقالعمرو للاولاده: احتالوا لا نفسک. ققالوا: با بت كيف نحتال؟ 
فقال: [نی‌عتال لك بحيلة, قالوا: افمل. قدا أصغر بنيه وتال له : إذا جلست ق امجلس 
اكه الناس عل العادة » وكان الناس يمتمعون اليه وينتهون بريه » فى آمرك 
باس قتغافل عنه فاذا شتمتك فقم إلى والطمنى» ثم قال لأولاده : فإذا فملذلك قلا 
تتكروا عليه ولا يتكلم أحد منم » فاذا رأی الجاشاء فعلك لم سر أحد مثيم أن 
يتكر عليه ولایتکام ۽ فأحلف آنا عند ذلك بنا لا كفادة ما أنلا أقم بين أظبى 
قوم ام إل اس بی فلطمتى فلم یدوا . فتالوا : نفعل ذلك» فلا جاس واجتمح 


بل 


الناس | لبه آس أبنه اللأصغر ببعض آمره, فلبا عنه » فشتمه ء فقام إليه و لطم وججبه؛ 
قعجبي الجاعة من جرأة ابه عليه وظنوا آن أولاده بفیرون علسه فنكسوا 
رءوسهم. فلا لم غير أحد منم قام شخ وقال: أيلطمتى ولدى وأتم سكوت؟ثم 
حلف ينآ لا كفارة ها أن يتحول عنهم ؛ ولايقم بين أظبر قوم لم بغيرو! عليه. 
فقام القوم يعتذرون [ليه , وقالوا له : ما كنا نظن أن أولادك لا يغيرون» فذاك 
الذى منعنا فقال: قد سبق مى ما ترون وليس إلى غير الحو يل من سبيل . م أنه 
عرض ضياعه للبيع :وكان الناس يتنافسون فما و احتمل بثقله وعیاله و تحول عنهم 
فم يليت القوم [لايسيراً حتى أ الجرذ على الردم فاستأصله » فبيها القوم ذات ليلة 
بعد ماهدأت العيون إذا م بالسيل فاحتمل أتعامهم وأموالم وخرب ديارم فذلك 
قوله تعالى ‏ فارسلنا علهم سيل العرم - وف العرم أقوال » قيل هو السناة 
أى السد. قاله قتادة . وقيل هو اسم الوادىءقاله السبيلى. وقيل اسم الد الذىخرق 
السد . وقیل هو السیل الذی لابطاق, و آما ءار ب فبسکو ن الهمزة اسم لقصر كان 
هم » وقيل هو اسم اکل ملك كان على سبأ , کا أن تیما اسم لكل من ولى الهش 
. والشحر وحضرموت » قاله المسعودى . وفال السهيل : وكان السد من ناء سيأ 
٠‏ ابن یدب وکان قد ساق ليه سبعين وادياً ء ومات من قبل أن یتمه فاته ملوك 
ہیرء وأسم سبأ عبد ثمس بن يشجب بن یمرب بن قحطان » قيل (ئه أول من سی 
فسمى سبأ » وقيل نه آول من تتوج من ملوك الين . وقال المسعودى بناه لقان 
ابن عاد وجعله قرا فى فرسخ وجعل له ثلائين شعباً » فأرسل الله عليهم سيل 
العرم وفرقوا ومن‌قوا حتى صاروا مثلا. فةالوا: تفرقوا أيدى سبأ وأ بادی سياً. 
قال الشمى لما غرقت قراه تفرقوا فالبلادء قأما غسان فلحقوا بالشام والازد إلى 
عمان وس خذاعة إلىتهاءة وجذية [ل‌العراق والأوس والخزرج إلى ررب » وكان 
الذى قدم مهم المدو:ة عبر بن عاص وهو جد الأوسوالخردج . دوی أو سرة 
النخعى عن فروة ن ميك القطييق قال : قال دجل بارسول أله : آخیرتی 
عن سبأ أكان دجلا أوامرأة أوأرضاً ؟ فقال صل الله عليه وسل :کان رجلا من 
العرب وله عشرة أولاد تيامن مهم ستة وتشا ءم أدبعة'فأما الذين تيامئو١‏ فکندة 
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والأشعريونوالازد ومذحج وأمار وحير . فقال الرجل :وما أتمار ؟قال : 
متهم خشعم ويحيلة . وأما الذين تشاء موا فلخم وجذام وعامله وغسان » . 

و لسنا فى حاجة إلى القول بأن أ كبر ما ورد فى تلك القصة عن سبب تريب 
السد بغلب عليه الخيال ويعوزه المنطق » و إذا كأن هذا هو شأن بعش كتاب 
العرب القدماء 0 فإن r‏ منامثاز بالدقة والصدق وهاهو 5۸ اف ی وهوالمسن 


الحمدانى يتحدث من سد مأرب : 


ذكر مأرب . وهی مسکن سبأ الذى قال الله فيه : « اقدكان ليا فى مسكتهم 
آية جنتان عن یمین وشال كلوا من دزق ربک واشکروا له بلدة طيبة ورب 

غفور » وهی كثيرة المجائب . واجنتان عن مين السد ويسارهء وها اليوم 
فاس تان ( والغامس العاف وكذلك السام فى کتب أصصاب الشروط فى شراء 
الأرضين بغام‌ها) و[تما عفتا لما اندحق الد فارتفعتا عن أيدى السيول J.‏ 
| لسن الممداق وجدت السواق . فقال بعض من کان معى : لا أظته إلا من بقاءا 
مضل الجنتين وما آحسب أنه بق من العصر القدیم ان مقاسم المساء من ماخر 
السد فبا بين الضياع فقا مة كأن صانعها فرغ من علا بالامس . وریت بناء 
أحد الصدقين باق وهو النی خرج منه المساء تاا حاله على أوثق ما كارن 
ولا يتغير إلى أن يشاء الله عز وجل . وا وقع الکس فالعرم » وقد بق من 
العرم شیء ما يصالى الجنة البسرى يكون عرض أسفله خمس عشرة ذراعا . قال 
تيارك وتعال : ١‏ 

و فأعرضوا فادسائا عام سمل العرم و بدلنام جتقبم جنتين ذواای أكل 
خبط و آئل وشىء من سدد قليل » . قيل الط الراك ء وال ثل الطرفاء » والسدد 
المعروف العرج وهو العلب وجمعه علوب و الواحدة علبة ٠‏ 

ومن أمثال العرب ق الرجل المنسع الجانب : هو دجل لا يناش عليه 
ولا خلف وثله ودومه ( وهو الدوم وحله النبق والکیات) . ويا من الآراك 
ما ليس 50 الجام المطوق فى الراك ما جل عن الصفة . وان السيل يجمع 
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من أماكن كثيرة ومو اضع جة بالين ‏ وقد ذکرناها مع انكسار السد فى بعض 
كدينا . وفيا يقول الاعشی : 
ففى ذاك الؤتبى أسوة ومأرب قفا علا العرم 
خام يناه له حير إذا جاءه ماقم لم يرم 
فأروی الروت و آعنامم على ساعة مازم يلقم 
فعاشوا بذلك فى خبطة خارتهم جارف منسزم 
فطار القيول وتيا لما پپماء فبا سراب یط 
كان خصب أرض سبأ مضرب الامثال بين العرب » وكان أهلها پنعمون 
خیرات وادییم وينعمون أيضاً یا تدره التجارة من أموال » إذ كان السبأيون 
القدماء یتحکون فى ذلك الدرب التجاری اممام الذى لعب دوداً من أ کر الادواد 
فى تاریخ الما القدم . وکثیرا ما تدم السد وأعيد ترمیمه و لکن آخر تهدم له , 
وهو اللبدم الذى ورد ذکره فى القرآن الكريم كان تكبة على الماطقة كلها » ذكبة 
أصا بتا فى الصمم ول تفق منها بلاد مأرب .بل لم تفق منها بلاد الین و تتغاب على 
۲ ارها حی اليو م. 
والان وقد ذكرنا أمثلة كافية من آقوال کتاب العرپ ندا وصف هذا 
الار العظم . 
و صف اأسد : 


تسقط كيات كبيرة من الامطار ف مناطق كثيرة ف شرق الدن وتسيرسيولها 7 
فى الوديان الختلفة حى تصل إلى منطقة قريبة من ات > قتدخل هذه السیول 
متدفقة فى جوة بين الجبال » وتعرف هذه المتطفة ا سم جيل یلق 2 وتسمى الفتيية 
بين الجبلين باسم الضيقة و اسکل من جپتها اسم ؛ نت بلق الا عن و بلق الاير ء 
کا يعرف الوادی الذى آسیں فيه تلك الور باس وادی ذنة 5 


را 


ويرتفع جبل بلق فى تلك المنطقة ‏ وهو جبل ذو صخور بركانسة - إلى 
علو ۳۰۰ مثرا تقريباً » ويبلغ متوسط اقساع د الضيقة » ۲۳۰ متا ولكتها تقسع 
فى الوسط فیصبح اقساعبا ۵۰۰ متراً ثم اضیق بعد ذلك فلا تزید عن .04 مثرآ 
تقریباً » ثم تستمر الناحية الثمالية ( أى الى عل مين الشخص المواجه للسد ) 
فى امتدادها با تنفرج الناحية ال خری . وقد اختاد الب ون القدماء هذا المكان 
لتشیید السد فيئوا جداراً قوياً يمترض الوادى ويوقف مياه السبول المتدفقة » 
و جملوا ف الناحيتين فتحتين إحداهما إلى أقصى الهين » واستغلوا ذلك الجيل الم تفع 
فى هذا الغرض فلم يبنوا إلا جداراً ضخا واحدا لیکون صدفا ثانيا للبوابة . أما 
الیو اية التى فى الناح.ة اليسرى ( الجبة الجنوبية ) فهى أكبر وأعظ وتنقسم إلى 
قسمين » و بتوا ما جدارين كبيرين إسيران مسافة غير قليلة ؛ م ينتبمان #وض 
كبير ميتى بالحجر نرى فى جباته الغتلفة فتحات متعددة مخرج من كل منها قناة 
یر لری تاحية من نواجی الوادی الفسییح ر. ۱ 

وکان هذا السد مقاماً افرضین : أولها السيطرة على میاه السيول المتدفنة 
فلا تخرب ما يعترضها إذا جاءت أْة بكثرة غير عادية؛ وثانیما نخزین تلك المياه 
ود فع ستو اها أمام السد وعدم صرف شىء منها إلا بالمقداد اللازم ۰ ويذلك 
سرت ری وادی مأرب الذى يرتفع عن مستوى اأسايلة مخمسة أمتار 0 
و يأمنون توفر کیات الماه اللاذمة للرى حتى عبت موعد مجیء سيول أخرى من 
بالق اامعارة فى شرق المن لان منطقة مأرب من الناطق الجافة قليلة الامطار . 
ولا ادع أملبا البوم » آی بعد تخر بب السد » إلا مساحات ضئيلة على مقر بة من 
عرى المياه فى وادى ذنة. واضیع Kai‏ میاه السول هياء فى الوقت الال 
ولا يمكن استخدامها فى زراعة أداضى الوادی المرتفعة . 

البوابة الينى : 

يطلق الأمالى عل هذه البوابة اسم مس بط لیم( وكانت تروی الناحية ای 


)۱ الدم هو الط و بط الدم إشارة إلى إحدى القصص عن ساب هدم اليد إذ عرفوا 
من السحرة أن #ريب الد سیکون بسبپ فر بأ کل ججاره ف ذلك المكان فربطوا قطا ليحوأوا 
دوث ذلات 0 


۱۸۱ 


۱۸۱ 


0 0 - ۳ هرت و سوه هم کي سم 
KEI‏ ؟ کر i‏ تک قو ۱۳ ور م6 نوه سم 


آلی ما زالت بقارا كثيرة من قرأها ظاهرة تی اليوم » وكلها على مين وادى ذنة 6 
ورا كان ذلك الاسم فى حد ذاه ما بشنت أن هدم السد قد حدث ف هذه الناحية 
القر دع من مدخل ااضبقة 1 


وثرى هن الرسم النشور هنا رن أحد جانی هذه الفتحة هو صخر الجبل . 
آما الناحية الأخرى فشيدة من الحجر » وأرى فى صدغى تلك الفتحة المكان 
الذى كانوا يزلقون فيه كتل الا حشاب لتصريف الکنبات اللازمة من اماه الى 
تسیر بعد ذلك بين الجيل والجداد إلى أن تنكس قوة اندفاع لياه وقسير بعد ذلك 
فى قناة عادية . وإذا نظرنا إلى الرسم التقريبى فإننا ری بروزاً مثلثا فى ذلك 
الجدار الحجرى , وقد كان هذا البروز داخلا فى جدار السد الكبير وهو الجدار 
الذى تهبدم وسبب ذلك الخراب . 


وعل الجدار السخری ذه الفتحة عدة'تقوش آهپا ائنان نعرف مما أن 
اسم السد هو « رحب» وأن بائیه هو د “مو على ينوف» بن « ذمار عل» 
مكرب سبأ وأنه نی ذلك السد لاجل تسبيل الرى . وق نص آخر نقراً أن 
ان هذا الحا ک وكان يسمى د يشع ‏ أ - بين » بن و سمهو على يلوف »> قد كام 
أيضاً يعمل فتحة فى جبل يلق من أجل الری . 

۰ و لعرف أن كلا من د سمهو على ,يلوف » وابنه «يشع - آس- بين » قد عاشا فى 
القرن السا بع قبل الميلاد » و تعرف أيضاً أن نیما قد بى السد السمی د هباذ» وهو 
أكبر من سد « رحب » » وهو على الأرجح البواية الاخری الى على الیساد . 


وما من.شك فى أن السد قد تهدم مات كثيرة خلال الغترةالكبيرةالى مضت 
بين تشييده فى متتصف القرن السابع قبل الميلاد (حوالى عام 50٠‏ ق ٠‏ م ) وبين 
3 مرة آصلح قبا فى عام ۲ ٤‏ مملادية فى عبد الماك آبرهة البثی ۽ آی شلال 
ما يقرب من آلف ومائتى سنة » وذا فليس فى استطاعتنا , على أساس معلوماتنا 
الحالية , أن نوکد أن تلك المبانى القائمة عند الفتحتين يرجع تاينما إلى عهدی 


ول 


هذبن الماسكين» ی أا شومان فى مكانهما مدل 0 من .دم سنة . ولكن إذا 
قارنا مہا نوما عبای معيد صرواح ومعبد عرم بلقيس » وکلاهما من هذا العهد » 
ووضعنا فى ذهننا أن تهدم ذلك الد عحدث من تصدع جداره الكبين النی كان 
بين البوابتين » نرى أنفسنا ميالين إلى ال +سذ بالرأى القائل بأن مبانی الپوا تین 
لا تین هما من ذلك العهد ( مع افتراض حدوث بعض ار میات فهما ) ۰ ام 
إلا إذا ظبر من الوثائق القديمة ما يثبت غير ذلك » وهو مالم حدث حتی الآن . 


وها هی بعض مقا بس الفتحة ای : 


عرض بوابة دخول ااماه 4,0 مارا 
عرض الجدار ۰ :« 
طول ه ۰ ه 
أقصى ار تفاعه [١ .٠‏ » 


9 


لك البوابة عینان » کا رى فى الرسم التقبى؛ ووراءها قناة مبنية الجوانب 
طوفا ا کار من كيلو مير تلتبی حوض کبیر تتفرع منه عدة قلوات ۱ 

و ری على مقرية من هذه البواية أنهم سدوا الناحية الجنوبية بجدار ركز 
على صخر الجيل » شم جعلوا فى مكان مس تفع من الجدار أربع فتیعات » وذلك 
لتصريف أى كنيات زائدة من الميياه حتى لا يرتفع ماسوب المياه أمام الد إلى 
حد لا بريدويه » أو يؤر على الفتحات أو يتعارض مع النظام القرر هاء وخرج 
تلك المياه الزائدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادى . 

وف وقت من الاوقات رأوا أنه لاحاجةالعينينفسدواواحدة منهما واکتفوا 
بالاغری . وكان مخرج من الحوض البی بالحجر فى آشر القناة الكبرى قنوات 
متعددة ء تبلغ فتحات إعضها نحو ثلاثة أمتار » وكلبسا مبنية بالحجر » وکانت مثل 
اس تغلق بوضسع كتل من الخشب تنزلق فى فتحتين فى جانى 
كل بوابة . ١‏ 


1A4 


وآينا سار الانسان فى أراضى وادى مأرب ای كانت مزروعة » وتروبا 
هذه القذوات العديدة » تری أحجاراً يسما الناس فى الوقت الحاضر « مناسح » 
وهى ما بن من آثار القناطر الصغيرة الى كانت فوق تلك القنوات أو من مياق 
السواق القدية » وئرى من دراسة المباتى الى ما زالت قا عة عند البوابتين تقدم 
السبأييت القدماء فى فن اليناء تقدما دم علي هكثير من الشعوب القدرعة التى كانت 
معاصرة حم . ویب ألا نشی أنه لک ببئوا مثل هذه البانی قد احتاجوا إلى 
قرون كثيرة من الران والتطور حتی وصاوا إلى تلك الددجة من السطرة على 
الیناء پا جر ك2 
وكاتوا ر بطون الا حجار يبعضها البعض بو اسطة قضیان قصيرة قو ية من‌النعاس 
أو الرصاص وذلك للاستزادة من قوة الساء وكثيرا ما يذهب الأهالى حى الآن 
لامو ا پیش :لك الاحجار عند اللحامات ليستخرجوا تلك القضیان المعدنية 
لحاجتهم [لبا فى بعض أغراضهم »وقد ریت واحداً مها وكان أسطواق الشكل 
مستديرآ فى ناحيقيه وطوله ١‏ سم وقطره ه .م سم » آما الموئة المستخدمة قهى فى 
می الصلاءة » وترى عضا عند اليواية الیسری ۲ 
شار 8 آخر أنامبا : 
ارتبط تاريخ مرب فى أباءها العظيمة بسيطرة ملوكها على الطريق التجارى 
. الکییر وتجارة البخور . وف القرن الاول قبل الميلاد أخذ الرومان يرمون 
بأ بسا رم للسيطرة على هذه التتجارة » م كان ما كان بعد ذلك من أمى اة اليوس 
جالوس الى انتبت بفشلهم نام فى الاستیلاء على مدينة مأرب أو أى مکان آخر. 
وإذا كان الرومان قد فشلو! فى تلك الحلة ان تجارتهم البحرية أخذت تسیب 
فى طريقبا » بل وأخذت "داد » لاثم كانوا قد تعلوأ من البحادة العرب 
سر الرياح الوسية فى أواسط القرن الأول قبل المبلاد . وف غضون تلك الا بام 
ظبرت ملک جديدة فى جنون این وهی عاسک: ظفار الثى غيرت من سير الطويق 
التجارى شعاته قر با من البحرء فأثذت أهمية مأرب تتضاءل وأخذ یلو يم 
مدن أخرى وف مقدمتها ظفار الى كانت عاععة تلك المملة . 


140 


وهاچر كثير من البود ی الهن بعد حصار مديئثة القدس وتحطيمها ف 
القرن الأول الميلادى ٠‏ واستقروا أيضاً فى كثير من البلاد التى كانت تقح على 
الطريق التجارى الكبي . وى أوائل القرن الرابع الميلادى على الارجح » 
أخيذت المسيحية تثبت أقدامبا فى بعض جات المن وخاصة فى نحران حیت 
استطاع أحد الدعاة إلى ااسيحية من تأسيس كنيسة فى جران . كان مسيحيو 
امن عل علاقة طيبة مع مسينحي بيزئطة ومسيحى الحيشة » وسواء أكان لغزو 
الأحمباش لليمن ف القرن الرایع الميلادى صلة بهذا الا أو لم تكن له صلة به 
فإن احتلال | بشة البلاد لم يدم وقتاً طويلا . ونعرف ماجاء فی أحد النقوش › 
وقد صرعلیه فى مأرب ویرجم ره إلى عام ۳۷۸ مملادية أن « ملك- كريب - 
بوهامين » کان قد طرد الاحیاش واستعاد عرش آبانه . 


كان طرد الاحباش من امن بداية لاس جديد فى التادیخ الم ٠‏ وذلك الاص 
هو بدء هيل العائلة المالكة فى این إلى الديانة الهودية . 


كان « ملك كريب بوهانین » یعبد الالحة القدماء و لکن أحد الذين خلفوه 
على العرش وامعه و أب د كريب أسعدء» العروف لكتاب العرب نحت آسم 
د أسعد کامل » مال إلى الدبائة الهودية » و يقال إنه قام برحلة إلى يرب ( المدينة ) 
لك يقوم اللهود الذين فما بعمل ما يلزم من م ساسم دبئية ابیت تپویده » وعند 
عودته أعلن أن تلك الدبائة هى الديائة الرسمية له ولبلاده . 


وفوق صخور جبل بلق » أمام البوابة اليسرى لسد مأرب » رى ودين 
غطت القوش السبأية الوجوه الآربعة من كل منهما آحدها من عبد االله 
«شر حبيل يعفر » بن « آب كريب آسعد ».يسجل فيه ترميمه السد الذى تهدم 
فى أريامه ء أما العمود ای فن عبد الملك أبرهة الحيشى . وکان آخر ماوك الهود 
فى الين هو الملك دكق واس ٣‏ الذى احطیه المسيحيين فى تیان حو الى عام ۵۲۲ 
ميلادية » وكارى حرقه للم فى الاخدود سيب لثودة العالم المسيحى. وتكليف 


كا 


[مبراطود بز نطة لك الحيشة بأن يذهب لنصرة المسيحيين فى الين » فذمب أبرهة 
و_قضى على « ذو واس » <وال عام واه مملادبة 8 


والنقش الثانى » النی أشرت [لله , والذى نراه ماق إلى جواد نقش شر حبيل» 
بص قصة هامة من نوع آحر ء فقد أصبح النصر معقوداً لاسحة وأعذت 
التكنائس تبی فى المدن الختلفة » وها هو أبرهة يقي هذا الأثر فى عام ٣٤ء‏ ميلادية 
ليسجل فيه إصلاحه للسد الذى تهدم . يبدأ آبرهة نقشه بقوله « بقوة ونجلال 
و رة أأ رحن ومسيحه والروح القدس » » ويذكر أته كانت هتاك ورة ف جبة 
مأرب وأنه ذهب وأغدما ‏ ولکنه عل وهو يصل فى كنيسة نأزبا أن السد 
قد تصدع فاهتم للآمى وأرسل يدعو القبائل تعمل ف إصلاحه » وأن العمل 
استمر أحد عشر شبرا وأن مقدار الون التى صرفت أثناء العمل كانت 0۰,۸۰1 
كيسا من‌الدقیق و » ۰۰ جب حلا من‌البلج أنه نحرء . ۳۰ جلاو لور و ۲۰۷,۰۰۰ 
رأسا من الغئم لا کل الرجال ما . 


وکان تجاحه فى ترم السد - وهو آخر رمم لهب اما اعنز به أبرهة وقرد 
الاحتفال به » اء إلى مأرب كثيدون من الوقود يذكر منم فى تقشه.وفد 
من « الحشة» ووفدآ آرسله د ملك الروم ۰ کا چاء مبعوث من د ملك القرس » 
وكشيرون من الأمراء المسيحيين من أهل الحيرة ومن الغساسئة . 


كانت تلك الاحتفالات اد هیم السد هی آخر ما #بدته مأرب من اما 
المظیمة ‏ إذم مض عل ذلك وقت طو بلحت ىتمد مالسد مررة آخری. كانت تلك الفعرة 
من تاریخ الجزيرة الم‌بية » بل العالمالشرق كله ؛ قارة ص رأع بر بين الفر سالوثنيين 
والروم المسبحيين فتام ود أمراء الون من فسل لیر بين وهو سيف بن ذى بزن 
واستعان بالفرس على طرد الاحباش من البلاد وأصبح للفرس حاكم قبا 3 
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۱۸۷ 


لا فی الين أو فى بلاد ١‏ زيرة العربية سب » بل فى كثير من البلاد الاخری 5 


لقد ولد حواكى ذلك التاديخ فيأحد بوت قريش فى م » إحدى الدناطامة 
عل الطر بق ال لاری الكيد, > طفل ينم هو محمد بن عبد الله . كانت ولادته فى 
ذلك العام الذى أراد فبه أبرهة أن بقضی على مک ليجو ل الناس عنها وعن کعیتبا 
الوئئية إلى كئيسة صنعاء المسحية »وکن المز عة کات من (صيبه وفتك و باء 
به ويحيشه . كانت الوئئية والهودية والمسيحية تتصارع فى يلاد العرب » ولکی 

اقد شب" الطفل اليم واختاره الله لؤدى رسالة جديدة » وأخن عد ييشر 
بالإسلام فلق ما لق من أذى ودنصب حتى أئن الله بالنصر » ودخل الناس فى دن 
لله أفو اجه ووصلت دعو ته إلا لمن؛ فاسل حاکہا الفارسی وکان یسمی « باذان » . 4 

وخفتت أصوات الوثنية و أصوات الديانات الاخری وعلا صوت دين الله » 
وخرب الئاس ما خر بوه من معاید الوثئيين » و آقبل المنیرن علىالإسلام و تسوا 
الخروج‌ق الفتوحات ؛ وبدأت البن فصلا جديداً فى تاره . 


YAN 


ایران 
مل أقدم. العصور ہی ظبور الانمینیین 
را : ۱ 


إذا نظرنا إلى إحدى الخرائط الجغرافية » وصنا عن موقع إيران فى آبيا 
فلا نلبك أن ترز أمام آعیننا ثلاث نقط هامةر. أوها آنبا هضبة تتوسط بين 
منطقة الا حر اش ( الإسقرس Steppes‏ ( فى أواسط آسیا وبين مبول رن آسیا 0 
و ثانها آنا اه عثلثك رأسه عدّد سبال زاچروس و ربط متطقة الأحراش فى 
أواسط ی من ناءحية » وهضبة آسيا الصغرى من ناحية أخرى . آما ثالثة انقط 

فبى أن هذه الحضية تقح بين منخفضین ن آحدهیا فى الثمال وهو حر قزوین» والثاق 
ف ۳4 وهو اليج الفادمی ۰ 


وهضية إران جبلية تتخالبا جبال يصل ارتفاعها فى بعض الحالات إل 
۰ مارا عن سطح البحر » وتوجد وديان خصبة بين ن تلك الجبال بتراوح طوغا 
بين . ه و۷۰ كيلو مترا وعرضبا بين ۱۲و ۲۰ کنلو مارا وتتوسطبا المدن اشامت 
وتحت مستوى تلك الوددان تنيت عل جوانب الجيال ابات شفة من جار 
الباوط والجوز واللوز والفستق » وف الوديان التى أقل منها ار تفاعا تنيت الفواكه 
الكثيرة و خامة العنب والتين والرمان » يا سکن أيضا زراعة بعض الجوي. 
مشل القمح والشسير و الدعان وغير ذلك من الحاصلات . وأكثر جبال إيزان. 
ار تفاطا هی 3ة جبال دماوند على مقرية من الشاطىء الجنونى لبحر قزون ۲ 


4۸4 


ویتفرق السكان فى تلك البلاد الى تفصل بيبا الجبال » ولکن أك مناطق 
إيران ازدحاماً بالنكان هالمنطقة الواقعة حول بحيرة أورميا حيث تنبت حاصيل 
كثيرة ف الو ديان احختلفة كالقيح > والذرة › رالقطن » و الارز»و الدغان . وكثير 
من الفوا که الختلفة . 


ولهذا لا نعجب [ذا لعبت تلك البلاد دوداً كبيراً فى الناديخ فبی قنطرة بين 
أواسط آسیا الي تسمى منطقة الآحراش ( الاستپس ) وبين غربى آسيا . وى 
ود انا مر دروب القواقل الختلفة ای تربط بين شرق آسيا وغربها . 

وفضلا عن ذلك فان مناخها الجبلى الصحى جعل سكان الجبال من ابابا 
قوماً شديدى الراس محبون ار بة » وساعدم طبيعة بلادم على الوقوف ف 
۰ اأعتدن فى جیع العصور . وإذا كانت الحضبة الإيرانية فقيرة نسیی فا تبار 
الكبير ة قفبا كشي من جداول الیاه والبحيرات و نا بیع المياه ما يسبل الإقامة 
قبا » کا سبحت طبيعة آراضیا وجود المراعى الكثيرة » وق جباها معادن 
وف حجار چیدة متهدوة الأنواع . ش 

تلك هی بلاد إيران ای كانت مرکا ماما من مرا کر الحضارة فى بلاد 
الشرق » والتى أظهرت الفانر فبا أن آقدم الآماكن التى تطورت حياة أهلبا 
إلى الرراعة » حسب ما وصلنا إليه حى الآن > كان بين ربوعبا » وكان على 
شاطاء إحدئ البحيرات فى و (جة تاشان ٠.‏ : 


الزداعة فى سيالك : 


هناك'آراء متمددة عن المكان النى يحتمل أن یکون أهله أول من | کتشف 
الرراعة . وهناك من يقول بأنه فى مكان ما من الال الخصيب » وهناك مر 
يقول بيبا هضبة برا أو فى الكردستان » ولکن کل هذه الأراء تتضاءل 
إذا ما تمر ضنا لما بالمناقشة الجذية لآنه لابو جد مكانا نسب من مصرفإن نیا يفيض" 
فى أوقات محدودة ق کل سنا دة أسابيع فى آخر الصيف ولا تکاد میاه الفيضان 


۱۹۰ 


تنحسر عن الاداضى حتى يكون الجو ملاع لقو القمح النی راه ينبت ف الأآرض 
االينة عقب الفیضان » ونحن مرف أن الشعير كان ينبت دائها فى مصر ء وأنه من 
محاصیلها الوطنية منذ أقدم العبود . وإذا كان القمح والشعير لا ينبتان الآن على 
هيئة نباتات برية » (الشعير البرى بالا جلیز ية Immer yed‏ والقمح البری 
امعلصئة ) قرعا كانا ينبتان فها فى الصر الئیولیی . 


و ایس خا جنا شك فى أن سكان وادى النيل وسكان بلاد الرافدين عرفوا 
الزراعة مذذ عپود بعيدة ولكن ' بصل إلى أبدى العلباء من حفاثر هذین‌البلدین 
ما زستطیع أن مره أقدم عهدا من حفار و سالك تبه » فى اران . ونحن 
إذ تقبل ذلك عن طیب خاطر مؤةتا » نال النفس بأن هناك آلاقاً من التلال 
الاثرية فى بلاد الرافدن » وسوریا » وفلسطين » والا ناضول , وفى شال [فریقیاء 
وعلى طول جانی الدلتا » وعل هضبی اليل حتی أواسط السودان تتنظر يد الم 
يط الثام عن أسرارها ٠‏ و شوم تاريخ سيالك “على الآدلة المستءدة من الفخار 
وم ومقار تما بفخار غيرها من الملاد » إذ أن تل سبالك کان ذا طيقات ممعددة 
سکا أقوام فى عصور عتلفة . 

ورعا يرجح أقدم تاريخ للينطقة ال حوال ...ه عام ق . م . عند ما .كان 
السکان القدماء يستعملون غارآ آحر مصقولا غالياً من النقوش › والكن 
فى عصرسيالك الأول تعد أنالسكان صنعوا أنواعاً ختلفة من‌الفخاد وزخرةوه » 
کا عرفوا آیضاً نسج القاش ء وکانو| يصنعون لانفسهم مسا كن خفيفة من فروع 
الا تحار بلطسوتبا بالطين . 


(۱) « سيالك » فى العمال الغربى من إبرأن على مقربة من مديندة فاشان فى الإنوب 
السرق من طمران = حفر_ها حبرشمان وكتب عنها مؤلفا من جزئن ۳ 

R. Chirshman, Forilles û Sialk, T. I (Cuiro, 1938), 1. 17 (Cairo, 1939).‏ 
وسيالك الآن فى بقعة موحشة ولكن سکانها فى المصور القدعة كانوا بمیمون على حافة بخيرة 
كبيرة » وكان هناك هیر جری الا بالمياه » کا ساعدت خصوبة أرض تلك الواحة على زرع 
چزه کییر مها احصول على الحيوب اللاز.2 از . وأحاطت الأشجار بالبحيرة وکوفت غابة كانت 
تما كتير من الطیور والحيوانات ال کانوا بصطادونها للانتفاع بها فى غذامم . 
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ولا شك أن وصول سکان « سالك » إلى معرفة صناعة الغرل ووصولم 
إلى صناعة الفخار يشم د لم بالتفوق » و لکن تفوقهم القیق كان فى النوق الفی 
فى زخرقة هذا الفخار بالألوان وتنويع أشكانه . وقد عثر «جیرشان» أيضا فى هذه 
الطبقة على بعض الأدوات الى كان یستعملما أمثال هؤلاء السکان الدين كانوا إلى 
جانب الرواعة ما زالوا بمتمدون أيضاً على الصيد » ولاديب أن أثم ما ظهی 
فى آندم طبقات حفائر سيالك هو ذلك التثال المصنوع من العم الذى عثل شخصا 
واقفاً يتعبد » وقد علا رأسه غطاء أشبه بالطاقية أو القبعة الصغيرة » و لهس 
دداءاً يصل إل ركبتيه يضمه حزام حول وسطه . وإذا تارنا هذا الال الصخير 
إغيره عا جاء من حفائر غرب آسيا لا ند مثيلا له ١‏ ولكنا ید مأ يتسبه إذا 
اتجبنا تجو الغرب وقارناه ما جاء من حضارة الناطوقيين فى فلسطین أو البداویین 
ق مصر . 


وکاوا دون مو نام گت أرضية أ کو اہم مثل سکان م‌مدة فى مصی » 
ودون أن پشموا معیم أوانى ۰ لبم على ما بظبر کانوا يشاركون الأاحياء 
فى طعامهم وشرابهم إذا احتاجت أرواحهم إلى الغذاء » وکان من مظاهر ثقافتهم 
دهن عظام الوی بالمغرة الجراء دآ إلى جريان الدم فا ۰ آما الأطفال الصغار 
فكانوا بوطعون ف آوان ویدفنون ۳۳ تحت أرضية لا کواخ ,وهی عادة رقست 
فى كثير من البلاد حت العصور التاريخية بل [نبا باقية حتى بومنا هذا ف عض 
بلاد الشرق و مخاصة فى الريف 1 

وكانوا يجيدون صناعة أدوات الظران ( حجر الصوان) وعمل الكاوالى 
الحجرية . أما حلم فكائت ف البدء مصتوعة أيضاً من‌الفخار أو ا لحار » و لکن 
مع تقدم الزمن صتعوا هذه الخرزات والخواتم والاساود من الحجر . 

وكانت الخطوة التالية لاهل سيالك بعد فترة طويلة من حياتهم هو ألم 
بدأوا يبنون أكراخهم يحواليص مرن الطين » كا تقدموا فى إتقائيم لصتاعة 
المجرفصتموا كؤوساً وأواتى ورءوس دیا بیس لقتال من تلك المادة » ولكنم 
ظلوا يستعماون قدوما مصقولا من الظران » من المرجح أنه لم تكن له يد وكانوا 


۴ 


يستعملونه بالقبض عليه کا يظابى من أثر اليد على القدوم تفه ء کا استعماوا 
منشاراً من الظران لقطع الأخشاب . أماعن آلات الصيد ققد ظلت كا هی » 
واستمر سكان سيالك على عادتهم فى استخدام أدواتهم البدائية » وعلى الأخص 
المقلاع ٤‏ ول 2 على ای مم ین أدوائهم ا إل جح عدم معر فتهم لاستتخدام 
اقوس ۰ 


وتقدموا خطوة أخرى فمرقوا النحاس واستمننوه كدب ابوس لتثييت 
' الملابس , أو كخارز , أو غير ذلك من أدوات الزيئة » ولکن مضت علیم 
قرون طويلة قبل أن يددكوأ أن هذا العدن نفسه يكن صهره وصیه فى قراب » 
إذ أن ذلك ل يتم إلا عل يد سلالامم الى أتت يعدم بكثير » وما وقف عليه 
افارون أيضاً معرفة شدة امتهامهم خرن الحبوب وذلك بوضمبا فى آوان نخارية 


كبيرة الحم ۰ 

وم عض وقت طويل على سکان سيالك حی نبغ نساوثم فى عمل الفخار 0 
و تفنت ال رأة السالكية فى عمل آشکال جديدة منبا وزخرقتما بزخارف على درجة 
غير قايلة من الذوق الفنى . 

كانت سالك واحدة من القرى عل حافة البحيرة القديمة » وكانت هنال قري 
أخرى غيرها عاش قبا قوم من الجنس تفه تشایبت ثقافتهم مع ثقافة سيالك » 
و [ن. اختاشی بعش ااظاهر اختلافاً بير . وكانت هذه احلات متصلة پرعضبا 
تشن , ومتصلة أيضا بغيرها من سکان الحضية كلها وما وداءها من بلا : 
وذلك عن طريى تيادل التجارة لان انعاس لا بوجد إلا على مسافة. نيلعن 
۰ کأو مترأ إلى الجذوب ٤‏ وكان حجر الاوبسیدیان 11 لہا من الجيال الى 


حول عپرة فان ) Van‏ ( ( وکان الفبر وز بآ من خرزاياد 5 


وهكذا تری آری طبيعة بلاد الحضية الإبرائية | تنكن جِابْقاً دون اتصال 
انپا ببعضيم البعض » ول تقف دون ذلك الجبال الوجرة أو الناطق الموحثة . 


1۹۳ 


بل هناك ما هو کش من ذلك إذ أننا نعرف أن ثقافة سيالك امتدت إل مسافات 
7 , وكان أهلبا حملون بعش ما يصئعونه من فار إلى من جاودهم من الشموب 
أو باق الم الأخرون للتجارة فسودون ومعبم بعص صناعاتهم 5 

فلا ع الباحثون فى شال ران عند تل « آناو » (سودق) فى واحة للرو 
عل عدة قرى آشبه -ضارتهم حضادة أهل سيالك الأقدمين » وادكنهم كاي ۱ 
قد تقدموا خطوة جديدة نحو الحضارة » إذ کانوا پستعملون الطوب ا 
العمس فى میانبم » ولسكنهم ظلوا على عادتهم فى دفن موتام نحت أرضية المأذل 
ودفن أطفا هم ف الأواق ۰ 


اران قبل عام ۳۰۰۰ ق. م. : 

رأننا كيف بدأت الحضادة فى اران منذ آیمد العصور » وكيف كيزت من 
ينبا حضارة سیالك ای لم نكن فى الحقيقة إلا فرعا من دوحة كبيرة كانت شا 
ثقافة متحدة وصناعة نقار واحدة . وهی » وان ظبر بينها ثىء من الاختلاف » 
فإنه اختلاف أملته ظروف علية جعلت كل فاخورة أو مصنع من الصانح س 
إن جاز لنا استمال هذا التعبير ‏ يتنج نفارا فيه بمض تفاصيل فى أشكاله 
أو رسومه ميزه عن غيره . غير أننا نستطیع أن تقول إنه فى الآلف الرابع قبل 
المیلاد كانت حضارة سيالك ظاهرة جدا بين من كان حولا مثل قوم ( Qu‏ ) 
وساوه (طعنة5 ) وال ی ( 09 ) وی حصار ودمغان . أما فى الجذوب فكانت 
هناك عدة ماكز الحضارة نفسها أهمها سوسا الى ريما كانت ذات أثر على 
حضاوة سيالك » و تل با کون (#دمعله8) على مقربة من فت امشيد ( پرسپو لیس 
Persp‏ ) وغیرها . 

وبالرغم من أن خس كل مناطق ليران الى ترجح إلى عصر ما قبل التاريخ 
( أى قبل ۳۰۰۰ قبل الميلاد ) لم يتم بمد» فإننا نلاحظ أن هذه الحضارة | نتشرت 
فى جميع الأدجاء العامة بالحضبة ۰ وسارت إلى الناطق البعيدة فأصبيحت تم 


۱۹4 


جعز.آ كبيراً من آسیا , بل مت بلاد غر فى آسیا بأكلها ٠‏ إذ وصلت إلى شاطی۔ 
لیس اللا بيض التوسط وال يلاد التركستان الروسية ووادى السند . وقد دلت 
الا صاث الا ثرو بولوچية على أن القوم الذين كانوا يعيشون فى واحات إيران ف 
ذلك العبد ينتمون إل فص امین من جاس و أنحد » أطلق عليه علياء الاجناس اسم 
انس الأسيوى أو الأسياق (عءنهونوة ) » وهو جنس لا عت بصلة إلى اجموعة 
المعروقة باسم المجموعة السامية أو الجموحة المندو ‏ أوروبية . وهناك من 
آراد أن يطاق عليه اسم الجنس القوقازی» وأا تا الجس القزويى (مهنمهدت)» 
و بعضیم آراد آن بطلق عليه سم الجنس الما قى (عاتطاعطمول) » میقم هذا 
الجنس إل ثلاثة جاعات : 

۱ الجباعة الأولى منها تسمى أرارات أو الأودارتيون ) Ourartians‏ ) 
أو الجنس الى" (عءنسعهة' )وم سکان أرمينيا القدماء » وهن هذه الماعة أيضاً 
الكاسيون ) Kassites‏ ( والعبلاميون ) Elamites‏ ( والشون ) Hittites‏ ( 
وات نيون ٠ (Mitani)‏ 

ب وابماعة الها نة ما الیکیون ) (Lycians‏ والكاديون ) (Carians‏ 
والميسيو تت ) Mysians‏ ) > وکذاك الا ترسك ( Etruscans‏ ) والكر دون 
(Cretans)}‏ . 

۳ أما الاعة الثالثة فنا الا یسیون ) (lberians‏ والباسك . 

وجبيع شوب تلك ابماعات الثلاثة كانت تنكل ق الأصل لغة واحدة» و*ن 
امحتمل أن يكون السومريون فرعاً منیم انفصل عن جموعته منذ أزمان سميقة » 
وتطود تطوراً خاصاً به ۰ 

وهولاء الأسا نیون ثم أصل حضارة غرف آسيا ؛ وکان أسيق هذه الشعوب 
فى استمال الفخار ثم سكان هضية اران الذين کان لم أكر كبيد على غيدثم - 

وإذا أردنا معرفة شى نی ال دبائة أقدم سكان إيران فإننا جب أن 
بحت عن عقيدة أقدم سکان بلاد الرافدیت ( السوم‌یین ) فانهم «ن انس 
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نفساه 4 على الارجح ری م كانوا يعنةّدون آن ایا قد ات من الألحة 
وأن الوجود لم بتدرج » وما جاء مرة واحدق وی اد چاه من الاق 
ول يأت من الذكر ؛ وهذا على عكس الد بانة المصرية القدة(١)‏ 1 


وكانت عبادة الإلهة ‏ الام » ای كانت مل على صورة ام أة عارية » منتشرة 
فى جیع الحضبة ؛ وف جميع أرجاء غرفى آسیا فى عصر ما قبل التاريخ » وكان الذكر 
التصل بها هو ایا » وهو النی یوم فى الوقت ذائه بدور الزوج . و ایس من 
الستبعد أن يكون أصل عادة الزواج بين الاخ و آخته راجمةق أصلها إلى هؤلاء 
القوم » فتد كانت هذه المادة منتشرة قدعاً فى غرب آسیا عم ظلت بين الفرس » 
وأخيراً كانت شائعة بين الانباط انها ظلت بين السكان الاصلییت فى البلاد ء 
وكان المباجرون الهم أو الفاحون الذين پستوطئون آرضوم سرعان ما يقبلون 
على اتباع بعض عادات السکان الأصليين خصوصاً إذا اتخذوا من نساء البلاد 
ذوجات م . وإن كان الزواج بين الاخ والاخت شائعاً بين كثير من الشعوب» 
فإن هتاك أيضاً عادة انرو اج باذم » وللكن هذا ادر بين سكان تلك المنطقة من 
الم . ولعل أصل هذه الدبانة هو السبب الباشر فى عادة التوديث عن طريق 
الام » وهی العادة الى كانت منتشرة بين العيلاميين والإتروسكيين » وکاات مداشرة 
ارا عل نطاق واسع بين الليكيين . وكان الأساء يبن يعض تلك الشعوب حق 
قمادة الجند » مثل ما کان متیعاً بين الجوتمين ء وبين سكان جبال الكردستان . 
و بالرغ من أن النظام اقبل وزعامة فرد على عائلته كانت معروفة وملشرت 
إلا أن الوقت کان مازال يعدا عن الوصول إلى فكرة ملك فرد واحد على كل 
البلاد تحت اسم الاك » لان البلاد حتى ذلك الوقت لم تسكن قد نضجت للاتحاد 
ای 


وانتشرت حصارة الاضبة الارانبة ف جمیع الاشاء ووصلت إلى شاحلیء 
البحر ابش التوسط » ووصات أيضاً إلى اثرکستان » كا شرا لى ذلك » و إلى 
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باوخستان» و إلى شمالغر فى شبه چز رة المد : و تدرجت هذه الحضارات تدوجبا 
المادی يوجه عام : وم تزدهر ازدمار كيرا إلافى حوض وادى السند ؛ و لکن 
هذا الازدهار لم يكن فى الأآلف الرابع» ولا كان فى أوائل ال لف الثالك 
قبل البلاد . 


الا لف الا لت قبل الميلاد : 

تقینا تطور الحضارة فى سيالك » وأشرنا إلى صلتها بالبلاد الاخرى فى 
الحضبة الإءرانية ؛ و تخاصة فى سوسا التى كانت هی الاخری مركراً هاما تطورت 
فيه الحضارة » وكان لرخارف غار سوسا ويرسبوايس مند أوائل الآلف الرایع 
قبل الیلاد أثر ماش على جح حضارات غرف آسيا » واتصلت من ناحبة أخرى 
بأواسط آسيا . وما من شك فى أنه كانت توجد صلات بين هضبة إيران وبين 
بلاد اارافدین ‏ ولا شك أن تفار هذين البلدين و به‌ض منتجائهما كانت تصل من 
واحدة إلى الاخری , والكئه من الثابت أيضا آن عبلام (وصسكز حضارتبا ی 
سوسا ) كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم » وأن آسس حضارتبا 
كانت إيرانية النشأة . ول تار ببلاد الرافدین إلا فى نواح حدودة فى عهدما 
المبكر . ف عصر حمدة تمس كانت بلاد الرافدین قد توصات إلى مجر فة الكتابةء 
وق هذا الوقت أيضا أى قبيل عام ۳۰۰۰ ق . م . كانت سوسا توصلت آیضا 
إلى طريقة للكتابة مستقلة عن بلاد الرافد ن > وهی الكتاية التى أطاق علبا 
العلاء اسم دقبل العيلامية» » والتى انتشرت فى أرجاء الحضبة ووصلت إل سيالك؛ 
حيك عر عل بعض ألواح صغيرة ريما كانت مثبتة إلى بعض آنواع السلع 
التجادية . و بالرغم من أنه لم يتم حتی الآن فك رموز تلك الكتاءة »إلا نتا ری 
فى دسوم الآشياء الواددة فبا سواء أكانت طورا أو حيوانات أو باتات 
أو دسم جسم الانسان أو أجراء منه أو غير ذلك › تقدماً واغاً :۱ خلفت 
وداءها الر حلة الاول وأصبحث شيه صود يعد أن كانت ق الاصل ونا 
صيحة . وهذه الآلواح الصغيرة ( البطاقات ) انی عبر علا فى سالك هی الآشياء 
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الوحيدة المكتوبة التى عبر علها فى إيران من صنع سكان الحضبة القدماء » وير جح 
تار ها إلى ما قبل أيام الدواة مين . 

و بالرغم من أننا نعرف شيئاً غير قليل عن أقدم مظاهر الحضارة فى الهضبة 
الإبرانية » ووصل إلى آبدینا الكثير من عخلفاتها » وعلى الاخص الفخار والجلى» 
وعرفنا بعض عاداتهم ويخاصة ف.دفن الوت » إلا أننا لا نعرف الثىء الكثير 
عن تلك المضبة خلال الالن عام التى تلت ذلك . وحن نقصد من ذلك الهضية 
الإيرانية بمعناها الجغرافى» ولا يدخل ف ذلك عيلام ( وتسمى أحياناً سوسیانا ) 
أى سوسا وما حوطما » إذ أنها كانت فى السبل وعلى مقربة من بلاد الرافدين . 
كانت عيلام منذ بدء حضارتبا وثيقة الصلة محوادت تلك البلاد » فتارة م 
سکاب على جيدامم » وارة ضع إفلم سوسا للدول الناشئة فى يلاد آلرافدن 5 
آما ما عدا ذلك فكان له شأن آخر . وظلت بلاد الحضية الإبرائية بعيدة عن 
تأئرها تأثراً كبيراً حوادث بلاد الرافدين ‏ بل أن الوثائق البابلية والاشورية 
قلا أشارت لپا إلا فى العصود المتأخرة لان الکتاب البابليين کانوا ينظرون 
إلى جبال زاجروس دآخر حدود الدنية » ويعتيرون مر سکن خلفها من 
الشموب قوما صجأ لا يستحقون اهتتامهم . 

ولكن عيلام التى كانت مركرآ دئيسياً من ماكر الحضارة فالعا القديم » 
کان ها شأن آخر ۰ فد لزل سكاتها إلى ذلك السبل من الناسيتين الشمالية 
والشرقية » وكونوا أسرة حاكة فى أوائل الألف اثالت قبل الميلاد مدت 
سلطائها على «نطقة واسعة من السپول والجيال 3 مدت ساطایا عل جز» غير 
قليل من الخليج الفارسى » وكثيراً ما أغارت على بلاد الرافدين نفسبا واحتات 
جزءآ كبيا منها . 


وعندما وسع سر جون الا کدی فى حروبه وذلك حوالى عام ۲۳۵۰ قبل 
الميلاد ء أخذت عيلام تفقد استقلالها بعد أن غزتها جيوش ال كدبين » ومتذ 
ذلك التادیخ کشا ما پتردد اسمها فى التاریخ البایل » و نقراً عن ثُوراتها مثل تلك 
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الثورة ال قامت ما فى عبد م ترام سه سین » واتبت بتعيين حاک کدی علبا» 
و آخذت اللغة الأكدية » السامية الاصل : عل عل لنب السرلاسة القدعة ." 

كان ذلك الحا ع ال کدی الأول رجلا سامیا؛ ثم عين «نرام-سین» اکا 
آخر عيلامياً يسمى د بوزور-[نشوشیناك » — ( Puzur Inshushinak‏ ) < 
تراه قد أخاص للا کدپین فأخضع ما جاور عيلام من البلاد لتفوذمم . فام 
ابو بين وأحضر کثیرا ما په من بلادم إلى سوسا » وپ نما تجمع ادیه من 
اللروة عدة مندات ومعاید فى عاصمة العيلاميين . وانسع نفوذه » وجاء رؤساء 
الیلاد المجاورة یقدمون له الطاعة ویدفعون له الجزية » قابا مات « ترام س سين » 
وجل « وزود - اتشوشيناك » الفرصة سانحة للاستقلال ببلاده » ول يكتف 
يذلك بل آراد الاسقيلاء على أكد نفسبا » ول برجم عنبا إلا بعد أن هزمته 
چبوش أكد فى معركة تکید لپا الخصمان كثيرا من الخسائر. وعاد د وزود - 
[ نش و شیناك إلى بلاده مستقلا بشوونبا و ول عرشبا » ولکن لم عض غير قليل 
حت عادت القبائل الجوتية وغيرها فانقضت على عملام منتبرة فرصة ضعفبا » 
فاتتقمت لنفسها وخربت الكثير ما كان فبا(“ . 

و تمرف من تاريخ بابل أيضاً أن الجوتيين هاجوها فى متتصف ا3 لف 
الا لت وقضرا على ملك سرجون » وظلت لاولئك الجبليين السيادة على سکان 
السبول فترة قير قلية » ولکننا ذعرف أيضا أن التجارة ظلت مستمرة » وكان 
الجو تيون جنون من وداتما أرباحا كثيدة : 

وليس يمنينا الآن تاريخ الجوتيين فى بلاد الرافدين » ولكن النی یمنینا هو 
ما كان عدت إذ ذاك فى الحضية الإيرانية . ولسنا فعدو الواقع إذا قلا 


ردو 4 يكن يوؤور س الشوشيتاك هو ول من هاجم قبائل ا ونين 6۳ والولويين 
1 بل سبقه إلى ذلك کل من سرجون وثرام_سين ‏ ول تکف تلاك القبائل عهاجه عيلام 
بل هاجت واحدة بعد الأخرى بلاد بابل شما » واحتل اللوي اللنطقة الق ع ملا طريق 
التجارة الوصل ین بغداد وطبران مارا پکرمنشاه ومدان ۰ 
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(ننا لا نكاد تمرف شيا ذا أهمية عن المضبة فى ذلك العبد » وأ كير الظن أن 
البلاه ظلت ف حالة من الركود ؛ ور ا كانت الحروب بين الشعوب الجبلية نفسها 
سبنا في تدهورها . فق سيالك ۸ يمد ه جرشان» أى آثار هناك طيلة فترة لا تقل 
عن آلز سنة » ولكن كانت هناك علماطق أخرى مثل جبان مورا كانت 
عانية بسكاما الذين كانوا يصنعون نغفارا يتبعون فى أشكاله وزغارثه بعض , 
التقاليد القد.عة » رلکن هذا الفخار كان متأنرا حضارة بلاد الرافدن . وتری 
انا زيادة استخدام المعادن وخاصة اليروئز والفضة فى ال » وفى صناعة 
الادوات الأخرى الصغيرة الحجم 

- ومکذا أمضت الحضبة الإبرانية الأثف الثالك قبل البلاد » حسب ما وصل 
لينا من معلومات حتی الأن . وسواء أمدتنا الحفائر فى المستقبل ععاومات آم 
أو بقينا علىمماوماتنا الح لية » فانه من المؤكد أن سكان الحضبة الإيرانية لم يكو و | 
فى الا لف الثالك قبل الميلاد أو حتى فى ال لف الثانى أى وحدة قوبة › کا حدث 
فها بعد » بل ظا قبائل متفرقة يحارب بعضها البعض : ولا ممما إلا البقاء 
ف آو طائها » يميا بمضها حياة سكان الجبال قانعين بوديائهم الخصية الم 
ومعتمدين على مراعبهم وعلى ما يجنونه من التجار:۱) . 


الا لف الثانى قبل الميلاد ومجرات الشعوب المندو - 
أوروية : 
ومن الجائر جدا أن الاحوال العامة فى تلك الحضبة كانت ستظل کا كات 


(۱) كانت اران منسذ أقدم عصورها تستخرج النحاس من مناجها وله تبيعه فى بلام 
الرأقذين » ولشيأت فما ما كر هامة اصناعة الأدو ات النحاسية على نطاق واسم ما حدا پش“ 
اللباء إلى القول بان نشأة صناعة التحاس كانت فى تلك ایلاد .۰ 4۵۳۸ (H. Frankforl, The‏ 

and Architeciure of the Anclent Orient (1954),, مم‎ ۰ 

أما اهب واللاژورد نکان ااا التجار منت اقلم با کنریا (Baciria)‏ ف آذدا اسان 
عن طريق ابران »م كانت عيلام مسد يلاد دارافدین دائما بأنو اع امیوانات اتبني عليسلالتهاء 
لأن جو السهل | يكن صالا لها . 
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عليه فى الا لف السابق لولا أن أصبحت يدان مسرا لحادث تارضی هام ۸ بور 
على الطضبة الإرانية كسب , بل وأثر أيضا على جیع بلاد الشرق القدم » بل 
وما زال أثره باقيا حتى الان . 

ذلك هو بده رات عدة شعوب من أواسط آسيا أطاق عام الباحثون 
ق‌العصر الحديث اسم الشعوب الحندو ‏ آورو بية .لم يفد أو لمك القو مكحا د بين 
وإنما توا کپاجرین من بلادم ومعهم سام وأطفالم وحيواناتهم لیستقروا 
فى يلاد غير موطنهم الذى دعا يكون الجفاف قد أصابه لفترات طويلة جعل 
العيش مستحيلا فيه » ففروا بأنفسهم متحدرين إلى السپول » أو ريما يكونون 
قد قروا أمام جوم شعوب أخرى عاميم من ناحية اشرق“ . 

لم يكن کل أو لثك المواجرين من شعب واحد ؛ ول بهاجروا فى وقت واحدء 
بل ولم يتخذوا طريقاً واحدا . أما موطتهم الاصل الذى یاو أقيه قعل أرجح 
الاراء كان فى السهول او بية من الاتحاد السوفیی . 

وحوالح عام ۲۰۰۰ ق ۰ . أو قبل ذلك بقليل » بدأت طلائمهم تنزل إلى 
أعالى الفرات واستقر بعضهم فى سوريا » أولا كقوم مسالين فى خدمةغيرمم » 
ثم أصبحوا قوة حربية متاسكة وكونوا فى أماكن كثيرة مراكزاً لتفوذم 
وأصيددوا خخطراً هلى أمن البلاد بصفة عامة » و لكنهم لم يصببحوا خطراً حتيقياً 
إلا يعد مق قترة من الرمن لا تقل عن قرنين من الزمان أو ثلاثة قرون وبعد 
أن جاءت لاجم آنواج أخرى من جسيم . 

وكان هناك طريقان رئيسيان للپجرة سار فى كل منهما إعض الشعوب أحدهما 
الطر يق الذي سار فيه بعضهم حول البحر الاسود و لوا إلى البلقان ء م عدم 


(۱) من المائز أن تلك الشعوب قد فرت اشغط شسعوب آخری من تلك الق كانت 
تسكن ق منشوريا وق منغوايا » وكانت بیئها وبين الصينيين معارگ مستمرة . وقد تکررحرت 
مثل تلاك المعر ات بسبب ضغط تلك القبائل ( قبائل الموف ) أكثر من مية فى التارخ فیایمد » 

ج أنه من الجائز أيضاً أن. :سکون امجرة قد حدثت سيب تکاثر القطعان وعدم كقاءةالمزاعىًا.' 
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فريق منبع فعبر بوغاذ البوسفور ووصل آخیر ]إلى آسيا الصغرى یه وجدوا 
هناك شمباً يسميه علباء الأجناس د الآناضوليين القدماء » » وم شعب جيل من 
اصل آسیانی . ول يطل علپم الوقت حى أصبح مؤلاء الواقدون اجدد الطبقة 
الحربية المتسلطة على غيرهاء وكو لوا دولة الحبثيين الى أصبح طا فيا نخد شاو ے 
بذک » و#جموا على بابل فنببوها ء کم عادوا أدراجهم على عادة البدو ؛ هم 
. يبتوا أقدامهم هناك . و بعد مدة من الرمن قامت بيهم عاثلة طموحة كانت قد 
تحضرت » غرجت خبتا فى منتصف ال لف الثانى لتشیید [مبراطورية واسعة 
شلی يعض الشعوب الآسيانية والفعوب اغندو - آورية التى كانت تع 
فى سبول بلاد الراقدين وشال سوريا إلى أرى اصطدمت بالإمبراطورية 
الصر بة(۱) . 

أما الفرع الآخر من تلك الشعوب فهو الفرع الذى اجه حو الشرق » والنی 
داو حول بحر قزون وعبر القوقاز واستقر أخيرآ فى أعالى الفرات . 


ورا كانت القبائل الى سارت ف ذلك الطريق أو أحد فروعبا امسامة 
مكو نة من العنصر الحرى الارستوتراطی بين تلك الشعوب . زل هذا الفرع 
الجديد فى وادی الرافدت واستقر ف البلاد الثى كان محتلبا شعب أسياق آخر 
وهو الشعب اودی » ول عض غير وقت قليل تی صاد ام ملک میتای 
الى بسطت نفوذها على شمال بلاد الرافدين (المنطقة المعروفة الآن باسم كردستان) 
وعل وديان شال جبال زاجروس ۰ وصارت وج لوجه أمام دولة أشود » 
وأصبحت خطرآ حقيقياً علا . ووصلت هذه الملکه الجديدة إلى أوج عظمتها 
فى متتصف القرن الخامس عشر قبل الم لاد ( حوالى ۱:۰۰ قيل الیلاد) » 
وتحالف ملوكيا مع فراعنة مصر وصاهروهم . 


۰ (1) فلك هو أحد الآراء عن اصل الیئین » ولشکن هناك رأى آغر وهو ألم من 
السكان الأسيانيين الأسليين فى هضية آسيا ااصفری . 


ينف 


وسار فرع آخر من تلكالشعوب متجها نحو الشرق محاذياً بال زاجروش ء 
واستقر أ کرم إلى الجنوب من الطریق التجارى الكبير الى كانت سير فيه 
لقوافل » وكر نوا من أنفسهم طبقة حاكة بين اللكاسيين ( وم شعب أسيائ مثل 
ال حور ین ) » وأصبحوا أصصاب السلطة فى تلك المنطقة الى اشتبرت بان تنتج 
یر ياد العالم 5 


لم يكن القوم الذين آثروا الاستقرار فى أرض الکاسین إلا أقلية منها » 
أما السواد الأعظم من تلك الشعوب فقد استمی فى طريقه نحو الشرق فعبروا تلك 
البلاد ووصاوا إلى سمل بكترا فى أفغا نستان ومروا من هناك ف المرات الجبلية 
إلى المندو ‏ کوش ؛ ومن المندو ب کوش ساروا فى طریق القوافل إل الهند 
مخحد رین مح جری ہری بعد يشير (Pandishir)‏ وکاول حتى وصاوا إلى شال 
المند » فاستقروا فپاوهاجواصاکو حضادانبا القدعة مثل موهنجو دارا 
وماراياء وأسوا مالك جديدة » وأدخلوا ديأتهم إلى تلك البلاد ؛ ومزرجوا 
بين عاداتم و بعض العادات ا محلية . و أصیحت لغتهم هى اللغة السائدة وضاعت 
اللغة القدمة » وما زال يعيش آحفادم حتى اليوم » وأقربم إلى أولئك الأجداد 
و أحفظهم لتقالیدم وأساطيرثم هم طائفة المندوس . 

كان السواد الاعظ من أولئك اندو - أوروبيين بمیشون حباة البداوة 
وكانوا عتازون بالقوة والجلد ولدييم ميزة حب المتال » ويربط بيهم نظام قبل - 
و لیس معتى حياة البداوة آنب لم يعرقوا التقدم أو كانو! هسجا لم يصل إلى عابم 
شىء من مقومات الضارة :و لکشم کانوا أقواما يعرفون الكثير م نالأشياء ء 
وعل الأخص ما يتعلق ما بالحرب أو الدفاع يا عرفوا يعض المناعات الى 
تناسب بيئتهم المتنقلة » وكانو! نون الفروسية وصنع الأسلحة وما عانلپا من 
الآدوات المعدنية . 


وأمثال تلك الشعوب لا ينقصها الذكاء » ولا تلفر من اقتباس كل ما يقع 
تحت أنظارها إذا وجدته نافعاً 14 ۰ و لکنبا تنفر من ترك تقالیدها المتأصلة فى 


¥ 


نفسها » وكثينا ما ببق زعماؤها تادة حر بين لشعوبهم » بميشون فى حصون 
أو فى خيام ولا تحلو لم متعة فى أرتات فراغیم مثل متعة الصيد الذين يرون قبا 
ف انام » ومیدانا تتجل فيه مواهب الشاب من أ بام أو أتباعهم 

ومن الملاحظ أن الأجيال اقابلة الآولى من أمثال تلك اشعوب تظل فى 
هدوء ل نسى » ولا تسیپ مضایتات لا مبرد شا مع أى سکان برلون بيهم » 
ولكن أبناء م الذين يشون على ا من مظاهر الحضارة ؛ ور ما كانت أمباتهم 
من بنات البلاد الى ينزلون با سبحون أمراء أذكراء ناجحين » و يطمحون عر 
التوسيع ؛ وينجحون فى ذلك بفضل عاسك قبائلهم وقوتمم الخ ربية» ویفضل من 
ينضم اام من أيناء البلاد أنفسهم ط.عا فيا يثالونه من مالم فى تلك اروب . 


واتكتف الان ذه المقدية البسيطة عن الشعوب اشندو - آورو بة 
فسالمتق هم منذ إلآن مات ومرات ٠‏ و للتقل إل الحدوف عن (ران باد ین 
بمیلام ۰ 
.عيلام والكاسيون ف ژر ان ۳ 
كانت تلك المنطقة ‏ كا سبق أن أوخنا ‏ ذات طايع عاص » وتتاثر 
ما جری فى بلاد الرافدين مثل اا مما جری فى اة الإبرائية 5 أى أن 
تارا طوال أيامها كان شداً وجذياً بن سکان الجيال £ اطضية ¢ ' وسکان 
السپول فى يلاد الرافدين . 
وعندما بدأ ال اف الثانى قبل الیلاد كانت عیلام مستقلة بنفسبا عن بلاد 
الرافدبين 2 وتەکما عائلة مها ولكن تأرم بیلاد ال افدين چام ستخدمون 
اللنة الا كدية و ااکتاة آلا کدة ف معاملاتمم بعك ا لسر بت م ۱ اعمس 
الكلات العبلامية ¢ و کم ظلوأ العيدن آم القدعة 1 دعل الاعص 0 شا لا 1 
وزوجها ١‏ [لشوشئناكء وإن كانوا فى الوقت نفسه يقدمون القرابين والعبادات 
إلى بعش الالهة اليا باية 


۷۰ 1 


وغزا العيلاميون فى مستبل ذلك الا لف بلاد بايل » وأسس أحد مایم 
ملک ق ١‏ لادساء » وما لبث. العبلامیون أيضأ حى استولوا على « [يسين » 
وبسطوا اطا م عل مديئة « الوركاء > بل وعلى مدینة د بابل » تفسها » وم 
يقف هذا التوسع إلا عندما ول حوران عرش مديئة بابل فى عام ۱۷۲۸ ق. م. 
وبعد آن قضی واحداً وثلائين عاما على العرش» دانت له فا بلا دكثيرة » واتسع 
ملگ وأصبح قوياً و الق من ننسه» قرر أن ہا جم خصمه العیلای وريم سسين » » 
و بعد عدة معارك نی حورأف من القضاء على استقلال صلام . وبعد دورة 
آخری من دورات الرمن » بعد ما يقرب من قرن آخر ؛ حاول أحد العبلامبین 
استعادج ذلك الاستقلال » ولكن ذلك الاس لم بطل فقد كان الكاسيون تابون 


لقبام بعمل جديد قضی على سلطان کل ملوك بلاد الرافدن وغيرثم من سکن 
:لك المنطقة . 


لوس الكاسيون فى الاصل شعباً هنو أوروبيا پل کانوا أسيانيين 
3 فدات لبهم بعص الشعوب ادى > آوروبة 0 فأیات دوه وامیرچت ‘ee:‏ 
فان ذلك الامبزاج ج وتلاف ا هجرة باعثاً على ظهود ممضة جديدة بين ذلك الشعب ٠.‏ 


على أمة حال فإن وطن أوائك الکاسبین هو ما فسميه اليوم. لودستان 
Luristan)‏ ) و هو الجرء الاوسط من منطقة جيال ذاجروس » والكتهم مدوأ 
ساطا تهم على أجراء أخرى من الحضية » وف وقت من الأوقات كافت عا مم 
عند مدينة إكياتانا » ومكاتها الان عل الأرجح مديئة همدان . 

كان الكاسيون فى عبد موراف > أى ف القرن الثامن عشر قبل اشلاد › 
قله أصيدوا شحعياً واحداً لان الباجرین کانوا قد تأثروا حضارة أهل البلاد 
اللاصليين واقتبسوا نم لغتهم وبعض عاداتهم » ۷ ولكنهم أدخلوا بدورم 


(۷) ما دیانة الكاسيين فند کات مزجا من الديائة الفدعة وديانة تلك اله-عوب 
المندو- أوروبية » وکان له السكاسيين الرئسى سم ي کاشو alg Kashshu‏ ینتسب آلکلسیون. 
سا الآلحة الجديدة التى وجدت طريقها الهم فن بيهم بعش الآلمة الى تعرف-أسماءها فى ديانات 
امد مثل شوریاش ( ق الما سوریا » دین۰5). وماروتای ( فی اند ماروت اند )۰ ٠‏ 


۳۰6 


إل اليلاد روحا حر بی جديدة » وكون أحفاد المباجرين القدماء طبقة أر مشو فر اطية 
لما زعامة ارب . وكان للخيل بینهم مکان م‌موق» بل مکن القول (نبم کانوا 
بعیدون المصان » و يتخذون منه هو والشمس رموزا! مقدسة پم (1) 5 


وظل السکاسیون کون بلاد بابل نحو ۵۰۰ سنة » ولکن بلاد عیلام الى 
كانت هی الاخرى خاضعة الكاسيين استطاعت أن تر النير عن عاتقبا » و تستقل 
بأمورها » وتیداً عدا جدیدا من أعظ عصور حضارتما فى القرن الثالك عشر 
قبل الملاد . وقد کشفت الخحفار فى منطقة سوسا فى السنوات الاخيرة عن ار 
على أكبر جانب من الآهمية وخاصة الزقورة الى کشفت عنها الحفائر فى موقع 
شو جا زمجيل (انع2 دومط) على مقربة من مد بنة سوسا إذ وجدوا أن لا 
ثلاث سلام كل من تاحبة بدلا من وجود الثلاثة فى لاحمة و احدة حسب تنظم 
الرقورات البابلية . کا وجدوا أيضا فى تلك الرقورة العيلامية أن کل سل من 
هذه السلام الثلاثة تنتبی يكل أى أنه كان هناك ثلاث هيا کل بدلا من اليكل 
الواحد الذى كانت تنتبي [ليه السلالم الثلاثة فى الرقورات البایلیة(۳ . كانت 
آز هی سنى تلك الاسرة العيلامية فى السدة بين أعوام ۱۳۰۷ و ۱۱۷۱ أى عبد 
الملك السعی « شوتروك ‏ بو نله الأول ۰ )1 )Shutruk-Nahhunte‏ الذى ب 
کئیرا من المعابد فى المدن الختلفة فى عيلام 0 وم يقف عند ذلك » بل هاجم بابل 
داستول عليها وهزم جيوش ملک الكاسيين التى كان قد أصابها الانحلال ودب 
لا الوهن » وخلع الملك الکاسی وعين بدلا منه ابئه الای قبل أن کون واليا 


)۱( رك شمب ال « کامی »> ( € كان ينطق فى النقوش الأشورية ) امه وراءه 
فى مدينة قزوين (۱:) وق اسم محر تزوين » چ أن كلة القصد بر د كاسيعيروس باليونائية 
معناها العدت « الق من الكاسيين » » وكان اسم مدپنة مدان قل العصر الیدی داددوععام 
وهی مشتقة من کلة و کار ۳ کاسی € الأشورية ومشاها مدش السکاسیین 
۰ مط f. Girshman, Iran (Pelican Books),‏ 

(۷) تترير جیرشان الذى هره فى ¢% Illustrated London News ۰ 8 Ags!‏ 

8. Frankfort, Ibidem, p. 204 وكذلك‎ 1953, p. 226-7. 


۳۰۹ 


يؤدى له الجزية ويقدم له الطاعة + وحمل د بو ننه » ههه اونا کا يق 
مايل الالمة ومن بيبا عثال الإله م مردوك » الإله الاعظ لبابل . 

وتوسمت دولة عيلام بعد ذلك فى فتحوحاتها » وأخذت تحى أجادها الوطنية 
القدرعة وتخاص نفسها من كل أير سومری أو بابل اعتبرته اجنیا عا ولک 
عص إلا بضع عشرات من السئين حى دب الف مرة ثانية فى عيلام » وف 
الوقت ذاته أذت دولة آشور فى شال بلاد الرافدين دخل فى فرة مر 

وقبل أن تغرب مس الالف الثالى أى حوالى عام ۷۵ كانت علكة بابل 
قد قامت من كبو با راستطاع املك نبو صر الأول (abı-Kudıurri-Usur)‏ 
أن سدق دولة عبلام ويعيد عثال مردوك إلى بابل باحتفال عظم ووضعه فى 
معيده . ولکن دولة بابل اصطدمت بعد ذلك مباشرة بأشور ويدأ الملك 
الاشو دی تيجلات بسر الأول (Tiglath Phalasar)‏ حملاته الواسمة الى 
آخحضم فیبا كل ما حوله من بلاد حتى وصل إلى شاطیء البحر الا بیش التوسط ؛ 
وکان من بين البلاد الى آخضعها عملم . وسواه اچتاحت چموشه بلاد المضية 
الإبرانية أو لم تمتحما فان آشور أصبحت سيدة تلك المنطفة من آسیا » وتزلت 
يران مرة أخرى إلى زاوية من زوا النسيان » ولكن إلى حين . 


إيران فى الآالف الأول قبل البلاد : 
ريما كان المنوان الاصح لمذه الفترة هو التصف الأول من الألف الأول 
قبل الميلاد . لان هذا الفصل ينتبى عند ظهور الدولة الآخمينية فى القرن السادس 
قبل البلاد عندما تبدأ بر ان عصرها الذهه ی الى أصبحت قيه [ميراطوديتها عم 
ما رآه العالم القديم » ودانت آم الشرق و شبا النتصرة . 
ستقف فى هذا الفصل عند ظهود تلك الدولة » وسلقص هنا باختصاد 
الخطوط الرئيسية لتاديخ ليران ف الأدبعة قرون الأولى من الآلف الأول قبل 


۳.۷ 


الميلاد » وهی وان خلت من كير من أسماء الملوك أو أعبالم فإنها عامرة بالشی» 
الكثيرمن حضارة شعوب نت الهضية وحوادشا اطامة التىهيأت الطر بى اظبور 
الممد وين م الفرس على مسرح لتاریخ . 


فن الربع الأخير من الآلف الثانى قبل الميلاد أخذت جاعات من الشعوب 
افندو - أودوبية تآ مهاجرة »كا حدث من قبل » ونزلت من مواطتها فى چنوی 
الروسيا وأواسط آسیا لنستقر فى أوروبا وف ااشرق » ولکنبا كانت فى هذه 
المرة قوى حر بية أ كثر تنظیا » و يستخدم جنودها الجياد على نطاق وأسع » وكات 
الهم أساليب حربية خاصة بهم أكثر ما كان لديم فى مجراتهم السايقة . ومنذ 
عام ۱۲۰۰ قیل البلاد على وجه الق يب ری جحافلهم وقد دارت حول اليحر 
الاسود ووصات إلى البلقان . وثری القبا ال العروفة باس الشعوب اليرية تدفع 
آمامپا الشعوب از اقیسة والشموب الفريجية والارمنية واليسينية إلى آسا 
الصفری فانقضت بدورها على دولة آمشین فپزمما وقضت علما . وهاچرت 
شوت اش ھی ےك إى جل عن دیهان وروا ركد اه 
وأخذت تجوب البح الأبيض المتوسطة باحثة عن أوطان جديدة » فاستقر بعضبا 
على الشاطىء الثمالى لإفريقيا » واستقر بعضها فى جود الپحر الأبيض أو على 
شواطثه الشرقية » وأصيحوا خطرا كبيرا على مصر عندما أخذوا اجو نا من 
حدودها الغربية فى عبد الماك منفتاح » ثم زاد خطرم عندما تحا لفت تاك الشعوب 
وهاجمت مصر من ابر والبحر فى وقت واحد فى عبد الك رمسيس الثالك : 
إذ ولا مود المصريين م فى ذلك الوقت اشكررت نكية اشکسوس ‏ بل ور عا 


كانت ف هذه الرة آشد وأبعد أثرا . 


واستقرت شعوب كثيرة فى جبات متفرقة عن سودبا وأسس زعمازها 
[مارات مستةلة »يا تحدثئنا عن ذلك فى الفصلين الخاصين بسوريا » ولكن سيل 
المجرات لم يقف بل أخذ يزداد . وف بداية ال لف الأول أخذت بعض تلك 


آاشعوب » وهی ای وطلق علا ام الإيرانية 0 لستقار فى هضبة إيرأآن . کان 


۳۹۸ 


أو ئك الشعوب من حیون حياة البداوة معتمدين على قطمانبم ؛ ول یک وا مق 
الشهوب الزراعية » کا كانوا حسنون أيضا ترببة الجياد ومحسنون ركوءها 
و استخدامیا فى الحروب . ول عض وقت طويل حتی کان زعمائهم حیون حياة 
الا ام ال قطاعیین ٠‏ يعيش کل منهم محاطا يجنوده و بلاطه » و یپذل‌المال والسناع 
جمدم فى خدمته » ويعمل الفلاحون من أجله فى أراضيه الى علكبا ولا يستطيع 
التجار أن يزاولوا علهم إلا بإذنه ورضائه » بعد أن يخضعوا لما يفرضه علبم . 

و إذا كان آمراء تلك الشعوب قد استقروا فى بعض جات آسیا الفربية أو 
ف هضية رار وما جاورها » فان الاشوریین فى بلاد الرافدن كانوا فى تلك 
الفرة وهی القرون الآولى من الالف الأول قد دغلوا فى إحدى دورات قوتهم 
بل فى أعظ أيام الإمبراطودية الأشودية » ولهذا خضع لها من كان فى طريق 
فتوحها من أو لك الآمساء غر ءا فى سودیا وف غيرها . ول يقف فى وجبيم من 
ناحية الشرق آل قوجان دام بلك آیدارتی أو آرارات الثى عرفت باس 
آرمینیا فا بعد ركانت ف الشمال » آما القوة الثانية فكانت الابرانبین الذين كانوا 
ف الهضبة . و لنترك الآن الأشوديين و ترك الأورادتيين ؛ ونقصر حديئنا قط 
عل الإيرانيين . 00 

فقد عبر فى بقاع مختلفة من الحضبة على بعض مقابرهم وعلى القليل جدا من 
بقارا عمائرم الحو بية » ومن أم تلك الاما كن سيالك فى واحة قاشان حيث شیب 
أو لتك القوم الحصن الذى کان يقم فيه زعيمهم فوق المرتفع النی کان قم فيه 
أهل سيالك فى عصر ما قبل التاريخ“ . ول يقبع الإيرانيون ما کان يتبعه أهل 
سيالك التدماء من عادة دفن المواق تحت أرضية النازل » بل کانوا بدفئون مولام 
فى چیا نات خاصة » وكائت سقوف القایر مدببة على شكل جلون مثل ستوف 
متازل الشعوب الثمالية » وكاثو! يضعون إلى جوار الميت أسلحته وحليه وملایسه 


(۱) ری على بض الآثار الأشورية رسوما لمابد أو حصوت کان قد آقامها يش أولك 
۳۰۹ 


وكثيراً من الاوالی » وغير ذلك مم الأشياء الخاصة . وقد عبر « جیرشان» 
على آلاف من تلك الاشیاء . من الراب والسيوف والخئاجر وأنواع الأسلحة 
الختلفة » ومتها أطقم الخيل » كا وجد آیضاً كثيرآ من ال مثل الساور 
والعقود و الا قراط واخلاخیل > وبعض ما كان يتسلى به النساء والرجال من 
أحر مة وصدیریات ٠‏ وما كان النساء یضمنه فى شعورهن من دباييس معدئية 
طويلة ما رؤوس حموانات » أما المعادن الى صنعت منها تلك الاسلحة والحل 
والآواق فإنها كانت ف الغالب من التحاس والبرونز » ولكن أك أسلحة 
الرعماء كانت من الحديد , أما الحل فكان يعضها من النحاس والبعض من 
الفضة أو الحديد أو الذهب . 


واستس الإيرانيونء ف صناعة الاو الى الفخارية وزخرقتها » ودم قد 
مجوا الفنون الحلية القديمة ببعض نَأ تير أت غريبة جديدة » وثرى على پا 
زعارفاً جميلة يدخل فبا رسم الحصان والشمس مع بعض رسوم هندسية ٠‏ کا تری 
على بعضہا مناظر امحار بين الى تذكرنا بأقدم زعارف الاواتى الفخارية الى عر 
علما ف الیو نان ويرجع ناريخها إلى ذلك العصر على وجه التقربپ . 

Ta cn 

اخيش يول واو سک دون : 

ووردت أمماء بعض الشموب الإبرانة فى الوثائق الاشورية ؛ فى حو لیات 
اللات شمنصر الا لك ذكروا اسم الفرن ( ونوموط ) ف عام ؤم قبل الميلادء 
وذكروا الميديين ( Medal‏ ) فى عام ۹ وكان الفرس إذ ذاك يحثلون المنطفة 
نی تفع إلى الغرب والجنوب الغربى من بحيرة أورميا > آما الميديون قکائوا 
فى الجنوب الشرق ما . ووردت أسماء غيرم أيضاء ولكن هذه الشعوب لم تظل 
فى أمكنتها بصفة دامة » بل أن فروما مثبا كانت تثرك موطئها لقستقر فی مناطق 
آخری من الحضبة وكانت تحمل معبا أسماءها الآصلية » ولهذا يصعب علینا فتلا 
الفترة أن نحدد بالضبط موطن أي شعب من تلك الشموب في الحضية الإبرانية 


يفن 


لام كأنوا يشنون الغارات على بعضهم البعض و تنتقل فروع منم من واد إلى 
واد ء إذا طاب لا العيش هناك وأجلت عنه أمله القدماء . 

ومیما حار لنا (غفال ذكر أسماء من نعرفهم من تلك الشعوب الى استقرت 
فى الحضبة الإيرانية فذلك العبد فإنه لايد من ذکر اس شعبين وعبا «الكيمريون. 
Cimmerians (‏ ( والاسکیذیون ( عصواطاوءS‏ ) إلى جانب الميديين والفرس 
ان كلا من مؤلاء الاربمة لعب دور دئيسيا فى تاريخ إيرانف تلك الفترة . 

فقد #مت جحافل الكيمريين والإسكيذيين على آنسا الصغرى وسوريا 
وفلسطين » وأصبحت لما السلطة فى شال غرن إيران ٠‏ وكان دأيهم هو ایب 
والقكل وإحراق البلاد وتدميرها ۔ تولوا کا وصفېم أن المؤرغين «كجرى من 
نیران ابرا كين » يحطمون کل ما فى طريقهم » وقد عرفنا الثىء الكثير عنهم عا 
جلته الوثائق الآشورية وما كتبه لمؤدخ الإغريق هيدودوت ؛ ومن الرجم أن 
ها تين القبيلتين كانتا من أصل واحد » ور ما كان الكيمريون من سكان شبه 
جويرة القرم » ترکوا موطئهم وداروا حول البحر السود . وكانت أولى الول 
الى تحطمت أمام جحافلهم هی آوراتو حوال‌عام ۷٠4‏ ق . م . ؛ ثم اتقسموا 
بعد ذلك إلى فريةين » سار فریق منهم إلى بحيدة أورميا فى الحضبة » وسار الفريق 
الا کر إلى آنسيا الصغرى محطا كل من وقف فى طريقه » ثم استقروا أخيرآ 
فى چنوق البحر الاسود عند مدخيل تبر الحالس . وقضى الکیمی بون على ملک 
الفريجيين فى آسیا » وانتحر ماکیا « تيداس» کا فمل «روساس, ملك آودارتو 
من قبل » ثم مالوا بمد ذلك على علکه ليديا فيرموها » وساروا إلى كيليكيا ولکن 
أشود انال استطاع آرن يطقء تلك الثار المستعرة وينقذ آسا الصغرى 
وسوديا مهم أبزمهم وفروا راجعين إلى افضبة ليعيشوا مع أبناء مهم 
الإسكيذيين . 

أما الإسكيذيون أقسم فليم آرش) تاریخ آخر . فقد كانوا فرعا 
من دوحة حكبيرة عبر على کثیی من مقابر ملوکیم فى جنوب الاتحاد 

۳۱ 


السوفیتی(۱) . وف الوقت النی نحن بصدده الان » امد نفوذ تلك القبيلة المباجرة 
إلى [قلم أذد پیجان الفارسى وعلى منطذة واسعة حوله » وقد عب الحفارون منذ 
سنوات قريبة على أثر لحد الملوك الإسكيذبين على مقربة من مدينة « سا كيز » 
فى چنوی بحيرة آورسا فى الكردستان » و لسنا عرف على وجه التتحد مد إذا كانت 
تلك الجموعة النفيسة التى تفرقت بين متحف طبران وبعض الناحف الاجنيية 
و المجموعات الخاصة» قد مى علما فى خرائب أحد القصور أو فى قير أحد اللوك» 
وهی على أية حال بجموعة من أم ما عثر عليه فى تاربخ ليران » ثرى قبا الفن 
الإسكيذى الوط » وری ينما أيضآ بعض تحف أشورية غالمة رعا تلقاها ذلك 
املك كهدية من الاك سر حدون ( ۱۸۱ = ٩۸‏ ق۰ع۰) أو أحد خلفائه , 
وفها بعض التحف التى رى فبا الفنين قد تآ لفا » وتسم الفئان فى من جما معا 
بنجاح . على أبة حال قيجب أن نضع فى آذهاندا أنه لا يمكن دراسة لك التحف 
الناددة إلا مقار تتا .مما سيق العثور عليه من آثار الوك والرعماء الإسكيذيين 
التى وجد الكثير منبا ابتداء من غری منغو ليا فى الشرق حتى بلاد الجر فى الغرب » 
وكان م‌کزها الرئيدى فى جنوی سییر ا . 


وعلى ذکی كيز مديئة د سا كيزء يحب ألا ئى أنه قد عبر أيضا فى منطقة 
« لورستان » فى ران على كدير من الآدوات البروثزية المامة . وهی أيضا من 


(۱) يظبر أن ملوك هؤلاء القوم كأنوا يعيشون فى جنوبى سيبيريا وق اقام خرسون حیث 
بدا.الروس منذ عام ۱۷۰۳ يمثرون على مقابرم الى احتوت على کنو كثيرة من ال الذهبية 
والاوای وغيرها التق كانت توضم مم أوكسك اللوك . وق عای 418 » ۱۸۷۹ آررت 
إدارة الآثار هناك عمل حفائر فى تلك لمنطقة فى الأ کوام الكثيرة النتعرة فى كثير من 
الأفاليم وق ای ۰۱۹۱۳ 1514 جنروا فى كوم كبير على مقرية من مدينة مليتوبول 
۱۸۵۷:0۳۵۱ فى اقلم تاورين > کا استف العلماء الروس محث تلك القابر فى الأعوام الأخيرة 
وقد عار فيها على تفالس كثيرة محفوظة فى متاحف الاتحاد السوفيق ومخاصة فى متحف ليليتجراد 
والعتقد بوجه عام أن تاريخ تلك القابر المدكية یمود إلى اافترة بين القرئین السادس واشالث 
قبل الاد 133-139 ۰ ,)1955( Frledrick Behn, Ausgrabungen und Ausgraber‏ 
آغلر ایتا كتاب Frankfort, The Art and Architecture of the Anclent Orienl‏ 
6 .م وااراجم الى ذکرها الأستاذ ۲۸۳۳۶ .2.۳ فى عثه للسمی The ari of the‏ 

Narlhern Nomads, in Proceedings_of عا‎ British. ۵۵ 1942. 


YAY 


صناعة إيرانية من أيام الإسكيذيين » و بمضها متأثر بالفن الاشوری » ولكنها 
تمتاز بالکثیر من مظاهر الفن الإسكيذى النق وعخاصة [تتانهم اقثیل الج و انات 
و تتجل مبارتهم فى القطع المصنوءة من ارو نز » وای کانع فى الأصل أجزاء من 
اطقم الخيل 0 أو كانت مثبتة فى مض أدوات القتال ۰ 

الميديون : 


وق الوقت الذى كانت فيه دولة الإسكيذيين فى عنفوان قوئها فى ]يران ء 
أخذ الميديون بوحدون بين قبائلهم التى كانت منتشرة فى منطقة ممتد من جبال 
دوماوند حى مديئة همدان 1 

تحالف الميديون مع الکیمر بين ومع سکان جبال الكردضتان ؛ واطماوا 
إلى اد تباطهم بر باطالصداقة مع الإسكيذيينء وم لمكم خعا (Khsbhathrita) Û‏ 
إخضاع الفرس الذين قبلوا دقع الجزية هم . وبيد ذلك طمموا فيا هو کار من 
ذلك: فقرر ملكهم غرو بابل » وانتوز الاسکیذیون هذه الفرصة » فواجموا الميديين 
فى عقر دارم وأخضعوم لنفوذم فظلوا على ذلك مانية وعشرين عاما من 
۳ه س و۲ قيل المبلاد کا ذکر هيرودوت > وکان ملك الإسكيذيين فى ذلك 
الوقت يسمى «مادیس» ( 12۵56۵ ) » وهو ابن الك ار (Partatua ) ly‏ آلذی 
كان -حليفا لاڈشور بین(۱) 

وكان ذلك الانتصار خیرمشجع للإسكيذيين عل التوسع فق فتو حهم » فأمحپوا 
عرب مغروا آشو ؛ وانضم الهم االكيمريون » فاتحدت قبائل الشمبین ونزلت 
تیب كل ما تمده فى بلاد آسی الصغرى وشال سوويا وفنيقيا وفلسطين» وم 
سشفو | إلا عند حدود مصر » ناشرين القثل والحرق والهب فى کل هكان ء ثم 
عادو | بعد ذلك إلى موطاهم ۰ 


- (۱) يعتقد جيرثبان أن كز سا کنر رعا كات من عبد پارتانوا أو من عيّد أبنه » وأن 
بعش تلات الى جاء ته من حلیقه ملك آشسور والبعش الآخر من صاع بش الصياغ الأشورییه 
الذبن ذصوا وأقاموا 5 بلاطه ف اران 106 Iran, p.‏ ليت 


IF 


ودنا هيرودرت عن اليديين يأنهم كانوا عدون شیم لئار من 
الاسکیذ بين والاستقلال بأمورم فتم طم ذلك بعد القانية والعشر بن عاماً » وهزموا 
أعداءم وأجاوا دم عن المنطقة . 

كان ملك الیدپین الذى تام بتخليص بلاده يسمي کیا کسارس ؛ وقد تم له 
بوطید تفوذه » وعادت لبلاده قوتبا وإسترجعت سيطرتها على الفارسيين دعل 
الثایین (سکان جيال اسکردستان و آجداد الأكراد) , واتخذ من مدينة [كباتاناء 
ومكاتها الان مدينة همدان. ماصة لملشکته . وم یکتف كيا کسادس بذلك پل‌آراد 
مباجمة بلاد ارافدن و نفذ ذلك فعلا » وتم له الاستيلاء على أشور بعد تحالفه 
مع ملك بابل » وتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك ودقع يجنوده إلى آسیا الصغرى 
لى أن اصطدموا ,عملك اليديين ؛ و لكن الصلح تم ینیم . 


وعندما مات کیا کسادس فعام 4ه ق. م . كانت معظ مالك آسيا الغر ية 
باستئناء ليديا تفع إما تحت نفوذ الميديين أو الا بليين ؛ وم يكن هناك مناص من 
حدوث التصادم بينبما »فیذل الملك البا بل تو ختنصر كل ماف وسعه لعم التحصينات 
اللاذمة » ولكن صداقة الميديين مع البابليين والمصاهرة بين العائلتين المالكتين 
م يحل بين الميديين وحلفائهم من شعوب الحضبة الإيرانية من مهاجمة بابل نفسيها. 


وف عام 6 ق.م. ول عرش بابل الماك « تاو نید » الذى اشتبر.فى التارعخ 
القديم عبه للآثار القديمة وعنايته بها وتجدیدها فى كل أرجاء يملكته , فل تشغله 
أعائه ودداساته عن الاستعداد لاتقاء خطر المدیین فتحالف مع ملك الفرس 
ضد اللك آستباچس (Astyages)‏ الذى خلف أ باه کیا کسارس على عرش 
الممديين . 

و یبارت من أن الفرس کانوا حاضمین للبيديين إلا أن سير الامود فى هضبة 
إيران أذ طریقاً آخر عندما تولى عرش الفرس ء ساك ماع سک وهو «قورش» 


للقن 


حوال عام 4 ق0٠م.‏ كان قورش ملكا على قومه فى ملک صفيرة لسعى 
آشان »> وکان د قورش » طموحاً چریثا ذكياً » جمع شل القبائل الفارسبة أولا 
ثم جند أيضآ رجالا من الفلاحين » وم يقتصر على طبقة الفرسان » واستطاع بعد 
سنوات ثلاثة أن هزم الملك الميدى ويصبح سيدا امنطقة كلها . 


كان «قورش, , ذلك الفاح الجديد مليئاً حيو ية متدفقة » وسرعان ما أحسن 
تنم وتدر یب چنوده و خاصة الغاة الرماة الذن ۳ يبدأون العارك 
فيصييون بسهامپم من أعدائهم للتاتل ۰ فاذا ما بدأت صفوف العدو تتخاذل 
أو يدب بيئها الارتباك جم الفرسان ممن الجناحين فجپزون على مدوم » 
ولاشك أن الفرس تملموا تلك الطرق من الأشوريين الذين كانوا من أعظم 
من رآ الشرق كنود عار بين 2 


و تطلعت الدول الى ف قرب آسیا إلى هذا الفاح الجديد » وعقنت بابل 
ولىد ا ( التى كان کہا کر وسوس ) و بعض اشعوب الإغر يقية فيا با 
تمالقاً ضد الفرس » وكان ملك ليديأ هوالداعى له » فا کان من «قورش, إلا أن 
هاجمه فى دباره » واستول عل عاصته مام ٥٤٩‏ ق . م . وأخذه أسيراً > وق 
أقل من خمس سئوات أصبحت فادس تحتل الکان الأول ف الشرق » وخضعت 
لما جیع البللاد من عیلام حى شاطىء البحر الا بیش التوسط ء ومن بيا مالك 
أسيا الصغرى . 


واس قورش عامعثه و بی قصره عند بازارجاده (Pasargadae)‏ > ک بی 
هناك أيضا معدا للديانة الى کان بنادی بها زرادشت النی کان معاصرأ لقورش 
ولكن قووش العظيم الدى أخضع کل تلك الأمم لاه ۸ يكن تأخر فى آی 
وقت من الذهاب إلى أى حرب على وا رجاله 6 وف عام ۵ ق ۰ ۰ مع 
عن ورة صغيرة قامت بها [حدى القبائل البددية فى شال إيرآن فذهب بنفسه 
لاخعادها ء وم برك ذلك لآحد قواده » وأصايه أثناء القتال سہم قاتل قات بعد 
آرت اسن دولة الأخمينيين الى کو نت الإمبراطورية الفارسية 6 أعظم 
الام‌راطی ويات الق شہدها العالم القديم . 


۳۱6 


الفقصلف السابع 
۱ ت 0 72 كَّ 


7 ال يكن قودش تاقدا حرييا متازا شسب » بل کان سياسيا قدير! عرف كيف 
ينظ ملكد الواسع »کا اشتبر بتساهله مع من هزمهم من آعدانه وحسن معاملته 
| للبلاد الى أخضعها » وكان يتحاشى غريب المدن أو حرقها أو قتل الها » ول 
يعت حى كانت امراطودیته الجديدة ثابتة الارکان . 

کن قورش من القضاء عل وذ الحم الساى ف بلاد الشرق القديم بعد 
أن أخضع بابل . وف السنوات الا نية الأخيرة من حكه أشرك معه فى الملك ابنه 
د قيين »وشحه لقب ١‏ منك بابل » کا عبد لابن آخر یسمی « بردیا» جع 
لالم الشرقية من امبراطوريته . 

وق عام ۵۳۰ ق.. م . مات قورش فتولى « قبين » عرش البلاد من بعده» 
وقاست بعض الاضطرایات فام آخاه « بردياء بتدبيرها » ودر آس اغتياله 
اتخلص منه  .‏ يكن قبيز مثل آببه بل كان قاسیا غريب الاطواد .وغذا أطلق 
عليه معاصروه من الاغریق لقب الطاغية 
كان قورش قد آعد المدة لفزو مصر » وأوكل إلى ابته قبیز تدبير مر الل 
الى كان المع آسبیرها للاسديلاء علها > ولذا ری قبيز بسد قضاه عل 
الاضطراءات و الواات الى اندلت عند توليه العرش يذهب بنفسه على رأس 
الجيش . 

| تکن نية الفرس خرو مصر عافية على المصريين » فعمدوا إلى لتحالف مع 
إعض اليونانيين » وعفد أحس الا ( أمازيس ) تحالفا مع « بولیقراط » مالك 


۳۱3 


جزيرة «ساموس » ء وللكن عند ما تأزمت الأمور » ووصل الجيش الفارسى 
إلى غزة نقض د .وليقراط »> عبده »> وارك مصر واه جيوش الفرس وحدها . 

وكان أمازيس قد مات أثناء ذلك ؛ ووقع عب. الدفاع عن البلاد على عاتق 
خليفته الملك « بسامتيك الثالك » . ول يكن نقض اليونانيين عردم مع مصر هو 
كل ما حدث» بل زاد الطين بلة أن اليونانيين الذين کانوا يعملون کجنود م‌تزقد 
ق جيش مصر کانوا مصدر بلاء آخر » إذ أن كبير قواد الجبش فى مصر › وکان 
بونانيا » عانها وذمب إلى قبين وأفشى له جبيح آسراد الدفاع عن البلاد . 

و تقا بل الجيشان عند رفح » ول تحادب الفرق الإغريقية فى امیش الصزی 
الدفاع االازم »> وکانت الندجة هی‌مز عة الجيشالمصرى وارنداده إل منف » وهناك 
دارت معركة أخرى اثتبت بسقوط العاصة ووقوع پسامتيك نفسه أسيرا فى يد 
اافرس . فأرسله « قبين » لى دسوسا و لیقم فا اسا 

لم يكن د قبيز » فى بدابة الاس قاسیا فى معاملته للصر‌پین » بل أظبر شیثا 
غير قليل من احترامه لديائة المصريين » وعين واليا مصر یا :و بالقيام يبعض 
الإصلاحات » کا سار جيشه نحو الجنوب » واستض بعض الوقت فى طيبة . وأراة 
أن يزيد من التوسع فقرر وهو فى مصر أن رسل ثلاث حملات حر ية ء واحدة 
للاسقيلاء علق رطاجنة » والثانية للاستيلاء على واحقسيوة مقر و حی‌الاله آمون » 
والثالثة للاستيلاء على کوش » وقد قادها بنفسه . 

قأما اللة اللأولى ققد فشلت لایس الفينيقيين رفضوا قسيير أسطوهم لغزو 
أبناء جلدتهم وأهلهم القرطاجنیین » وأما الة الثالثة فقد كان نمیا الفشل 
أيضا » وهلك کش الجيش لنقص الون لان الكوشيين انسحبوا نحو الجنوب 
فلاق الجيش أهوالا كثيرة » ول شمکن من الوصول إلى مروى فعاد مهزوما نحو 
الثمال » أما ثانى الملات فكان لا شان آخر . 

كان لواحة سيوة فى ذلك الوقت مک عاص لہا كانت کر نبوءة 
اشتهرت بصدق ما يصدر عن كينتها , وکان الإغريق يثقون فبا ثقة كييدة .وتنا 


1 


کینة أمون بسوء الصیر لتعبير وفتوحاته » فأراد أن يلقن هؤلاء الكبئة درساً 
قاس » ویثبت للعالم أجمع کذب هذه التبوءة: فأرسل علبم تلك اة اسک یهدمو| 
معبد أمون ويقتلوا أو يأسروا كبنته . 


سارت الخلة من طببة قوصلت إلى الواحات الخارجة وآخذت ما يازمبا من 
مؤن وأدلاء » وغادرت الخارجة ف طر با [المسوة 0 ولكن 1 ٍصل‌جندی واححيد 
إلى سيوة أو يعد واحد منبا إلى الخارجة . 


بقص لينا میرودوت قصة هذه ال«ل2 ويقول أن عددجئودها مسون ألفا ء 
ور ما كان هذا المدد مبا لما کثیرا فيه » ويزيد قائلا أن كبئة آمون فى سيوة 
سثلوا فبا بعد عن مصير هذا الجيش فقالوا إن الإله آمون انتقم من أعداثه وأنه 
ينها كان هذا الجبش ف منتصف الطريق هيت عليه عاصفة رملية دفتته . 


وما زال هذا الجيش الكبين حت الأن سرا من أسرار الصحراء الغربية » وقد 
حاول الكثيرون فى عصرنا الحاضر البحث عن آثاره مستخدمين السبارات 
والطائرات ولكن دون جدوى : وهو ما زال دفينا تحت غرود الرمال المتلاحقة 
فى المسحراء . 


کان فشل هذه الملات الثلاثة ضر بة قاسية لقمبين › کا مدت في مصر وادد 
المصيان لاو امه والاستخفاف که فمدل عن سياسة التساهل والتساع , وأخمذ 
يصب جام غضبه على المصربين » فهدم كثيرا من العاید۱٩‏ بل ووصل به الاس 
- کا ذکر كتاب الاغریق - إلى قتل العجل « أبيس» فى أحد الاحتفالات 


الددينية فى مثف . 
وجاءدت أل مت آنا قيام الثورة فى فارس فأسرع « قبين > القضاء عل من 
نزحم الثورة وكان مدعي 0 چومائا» استغل شبه بأخيه « برد « الذى قتله وادعى 
(۱) جاء ذ كر.هدم العا ااصرية ونریها فى كتابات الیونان » وكذلك فى إحدى 


البرديات الأرامية الى عثر عليها فى الفنتين حيث كانت قم جالية يهودية كبيرة کات الفرس 
بطفون على اليهود ویستعینون ,هم فى حكم البلاد فى ذلك الوقت . 


۷۱۸ 


انه « يرديا» نفسه فصدقته كثير من الولابات وبابعته ام » وكان ذلكق عام 
۴۳ ق ۰ م . ۱ ۱ 


ولسكن هذا الدعى وجد من ,بقف فى وجه » [ذ اجتمع سبعة من النبلاء بزعامة 
« دارا » ن د هیستاسپس » وقاوموه » ولىكن قبيز مات وهو فى طريق عودته 
وتضار بت الروایات سيب مو ته » فذ ثرت بعضبا أنه تحر مدا , وذکی الیش 
الآخر أنه مات متأثرا من جرح أحدثه بنفسه فى إحدى نويات الصرع الى كانت 
تصيبه من مين لآخر . 


وعاد جيش قببز إل بلاده ء وظل وفيا للعائلة » فا نم إلى جيش الاعراء 
السبعة > و أطنار! نيدان الثورة وأصبح « دارا » ملكا على الفرس . 


دارا الأول (99ه-485 ق.م.) 


استطاع «دادا» أن يقضى على الدعى قبل معضی وقت لم يتجاوز شبرين على 
وفاة قبيز » و لکن الثورات أغيذت تند لع ختلف أرجاء الآميراطورية التختلس 
من حكم الفرس ؛ وکان على دارا آرن يعيد فت کثیی من الأمصار »ومنا مصر 
وسوديا وليديا وعبلام و آدمیتا وأشور ویابل » وقد جل دارا انتصاراته 
ف التقش الشبير المعروف باس نقش « يبستون » فى أحد المرات الجبلية فالطريق 
بين کرمنشاه و همدان. 


کان فى نماد هذه ااثورات درس قوی لدارا ٠‏ آدر ك منه أن ساسة ااشدة 
لا تجدى ق حفظ الامبراطورية . فاتؤل مسياسة جديدة تم بالزم ولكن مع 
الکثیر من القساع الذى كان يتبعه قورش » وكان من آسی هذه السياسة الجديدة 
السماح للولايات الختلفة بلمافظة على كدائها الاجتیاعی والثقافى واحترام ما كان 
سائدا فا من نظم وقوانين وأديان 
۱ ۳۹ 


قسم الاميراطودية إلى عشرين ولاية « سترييبية » مک كلا منها وال فادسى 
«سترب » » وكان نار أو لثك الولاة من النبلاء » وأحيانا من أفراد العائلة 
امال » وکان آو لك الولاة مسثو لين شخصیا أمام اللاك . 

لم تقف همة دارا عند حب تنظم الامبراطورية الق ورثها عن قورش وقييز 
فأراد التوسع » ووجه جلة حربية ضد الاسكيذيين « الاسكيثيين » (فى جنوبى 
الاتحاد السوقيق الآن ).لذ عير البوسفور » وتر الداوب ووصل إلى القولجاء ا 
وجه حملةحر بية أخرى سارت مخترقة بلادالافتا نستان الحالية » ووصات إلى وادى 
السند فى شبه جزيرة المند ( الپنجاب ف البا كستان ) » کا أرسل أيضا حلته 
المشبورة ضد أثينا » وأحرز انتصاره المثوور فى معركة « مارائون » . 

وبارتم من كل محاولات دارا فى تخفيف ما كان بحس به لاصر ون مس 
مرارة » وإدخاله الكثير من ال صلاحات فیح البلاد ؛ و صلاح ما تودم من معاد » 
ورد بعض عتلکانا إلها » وإعادة ما أغلقه قبي من مؤسساتها العلبية » فان الثورة 
قامت فى مصر فى آخر أيامه » ومات عام م4 ق . م. ول يكن قد سکن من [نماد 
کد ندب سرت پری ی أ أن ی وى يق 
اليونانيين والقضاء علیم . 

وعلى أى حال فلا شك أن فترة حكم دارا هى الفترة التى يلغت فا قو ة الفرس 
الآخينيين أوج قوتها ومجدها سواء ف الناحية العسكرية أو فى التذظيم و الادارة 
وتوطيد أركان الحم أو فى ازدهار الحضارة الفارسية فى شتی لواحا . 


أ کم اون الاول ) آخشو برش Xerxes‏ 
¬ ۵ ق. م ۰ ) : 


اکان «أخشويزش» أثناء حكر دارا واليا على بابل طيلة اثثى عشر عاماء وقد 
عينه أبوه دارا قبل و اه لبیعله فرح البلاد 03 فاعتلى العش » وکان‌آول عبل قام به 


برش 


هو [إخماده لور الت كانت قد اندلمت ف مصر 0 واتبع ف ذلك قسوة بالغة 
أعادت إلى الاذمان أسوأ أيام قبين . وسار على الأساوب نفسه فى [اد ثورة 
قامت فى بابل ٠‏ وبلغ من ضيه أنه بعد انتصاره دك حصون المدينة ومعا ندما 


ونيب ما فا من ما ثيل ذهبية 6 وبلغ نخریب مدينة بابل إلى الحد الذى جعل 
أ کرت أ کواما وخرائب ۰ 


1 يكن «أخشويرشء» فحقيقة الأصمن اللوك الميالين يفطرتهم إلى ا روب » 
بل كان مالا إل الترف.و إلى تشبيد القصور والاستمتاع بأبية الملك » ولکن ضفط 
!اعات التی كانت حيط به وتذكره داعاً بضرورة القضاء على الیرنانبیت جعله 
سیر على ر أسجيش كيين لغزو بلاد الیو تان عن طريق ابر » لاعن طريقالبحر > 
وقد پى له الفيزيقيون ف‌مدی سبعة أيام جسرا على البوسفور عبرت عليه جيوشه . 
ووصل أخيرآ إلىأئينا واستول علما ۰ ولكننلك | يكن نهاية الحرب إذ | نتصر 
اليو نانيون فى معركة سلاميس البحرية (عام ٤٠‏ ق . م ۰) وحطموا الاسطول 
الفادسى » فكان ذلك مدعاة لخوف أخشويرش من حركة التفاف تقضى عليه 
فتقبقر بحيشه نادكا بلاد الیو نان كلا . 


/ يستأنف ملك الفرسحلاته الحربية بل نصرف إلى تجميل عواصم ملكته 
وضاصة برسييو ليس ( اصطخر ) وسوسا » و بالرئم من أنه قضى الشطر ال کر 
من حياته فى اثرف والملإذات » فيمكن اعتياره آخر ماوك الآسرة الانمينية 
الأقوباء . 


| تدم امبراطودية قورش إلا أقل من قرئين من الزمان » وبدأت علامات 
الضعف والاحلال تظبى ف اون یام 0 آخشو رش» , وأخذت مؤاسأت 
نساء القصر ورجال‌البلاط تلعب دورها القامى , وأنقشی ت حباة اللذات بين آفراد 
الطبقة الارستوقراطبة > وسرعان ما سرت بين غيدم من آفراذ الشعب لان الناس 
على دن مل كوم 3 و آخیرا انت حیا ته عام ۵ ق ۰۵۰ إذ اغتالة آحد حجاب 


۳۳۸ 


قصره تنفيذاً لاحدی ال اصات 6 ور تب عل اغشاله حدوث موجة كبيرة من 
الاغتيالات فى سبيل الاستيلاء على العرش وإزاحة الكثيرين من الطریق ٠‏ 


خلفاء اخشو رش ( ۳۳۱-۵ ق.م.) 


وتول اللك بعده ابنه دا رتخششتا الآول» (أرتا کس‌کسیس وه وجداءة ) » 
وکان آضعف من أ يبه فى تخصيته . وف بدانة جکه ثار عليه آحد أخوته وكآن 
حاکا لاحدی الولابات فأخمد الثودة ثم أعقب ذلك بقتله بيع آخو ته حتى لا يثود 
عليه اف مليم بعد ذلك . 


وثارت مصر قسير علبا جیشا فشل ف مبمته » فأرسل اليه [مدادات كبيدة 
مكنته من النجاح فى ادها » أمافى بابل فقد سار على سياسة التساهل وترك 
لاهلبا الحرية ق العبادة » و لکنه جح الفرس على الحجرة إلى بلاد الرافدين 
والاستیطان فا وأقطعهم الاراضی الواسعة » وف الوقت ذاته فرض الضرائب 
الباهظة عل آمل البلاد . 


وبما متاز به عصر ارتخششتا اللاو ل ازدياد نفوذ الهود فى بلاطه و تشجیعه 

. کان قورش مؤسس الاسرة حامياً لم فى عصره » إذ خلصهم من أس بابل 
النى نكيوا به عبد بختنصر دح لم مود فلسطين » ود بنا ٠‏ هيكلهم 
هناك » كا بط علهم حايته فى جح أرجاء أمبراطوديته » وسرعان ما کو نوا 
لآنفسهم مكانة خاصة فى جيح المراكز الحامة للتجارة » وكانوا يتا حلوا عونا 
للولاة الفارسيين ضد أهل البلاد . ومن أشبر الجاليات البودية تلك الجااية الى 
کات فى جزيرة الفنتين أمام مدينة أسوان والتى عثر فى خرانما على دسائل باللعة 
الأرامية تبین مدی صلتهم بالمكام الفارسيين وتكائفهم معا لاجل تفعيم العام » 
والاساليب انوا يتبعونها لتحقيق أهدافبم » ومدى ما کانوا يتعرضون له من 
كرأهية الآخرين . 


۳۲ 


احترمخلفاء قورش سياسة موسس الاسرة, و لکن فى عبد آرتششتا الأول 
مح لمزرا أن یمود إلى أورشلم ومعه ۱۵۰۰ يبودى ءو لكن الأزاع نشب بين 
ھۇلاء اہو دا جدد ۵ و ابث الموودالذينكانوا ف‌فاسطین ء ووصل هذا التواع [لالحد 
الذى جعل الك نفسه ae‏ بالا و رسل ساقيه الخاص وکن .بوديا امه دحمیا» 
لمبدىء الحالة » وكانت نقيجة ذلك ساحه للمهود بآن يعيدوا تنظم أتقسهم »ون 
يعيدوا أيضا پناء ما آرادوا بناءه فی آورشلم عام مع ق . م ۰ کا اعرف ملك 
الفرس بالکاهن الأحكير ( الحاخام الاک ) بأن يكون حاکا على أودشلم 
7 إقام عوذا . 


ومات أدتخششتا الأول عام »۲ ق .م . وتولى العرش بعده آخشوررش 
الثانى » ولكنه لم پابت إلا قليلا حتىاغتاله آخوه » ول يلوك الآخير حتى قتل هو 
الاخر على بد دارا الثانى ( ۰-۲ ق . م . ) »وكان عبده مليئا بالفساد 
والمؤاسات والأورات وإغتداق آموال‌الاراطودية الفارسية لإشعال تارا مرب 
ين أثينا وأسيادطة رجاء الاستفادة من ذلك . 


و بعد التهاء أيام دارا الثانى خلفه على عرش فارس ابنه ارتخششتا الشاف 
۳۵۵-۰4 ق.م.) »ون مستهل حكنه تحرض لحاولة فاشلة لاعقیاله ء إذ طم 
أخوه الامضی » ركان يسمى قورش » بطعنه بجر أثناء الاحتفال بتتوجه 
ف المعيد فىمديئة بزر جادة ,و لکنه عفا عنه إزاء توسلات أمه » بل وزاد ق عفوه 
فعينه واليا على آسیا الصغرى وقائدآ للجيوش الفادسية هناك + 

ولكن قورش لم يما بل هذا الاحبان ما يستحقه » بل لم عض عليه وقت 
طو بل تی جدد عصيانه وأعلن‌الأررة على أخيه وقاد جيشاً وزحف به عل‌فادس 
لحلع أخيه عن العرش . 

لم يكن جیش قودش من جنود الفرس و حدم بل طم اہم جيشا من مق 
الاغر یق عدد رجاله عشرة آ لاف چندی » وهو الجيش العروف باس حاة زینوفود 

Xenophon )‏ ( > ومن الجثدى الذى تاد عند عودم ۰ 


۳۳۳ 


ذهب الإغريق مح قورش . وق بل 00 مقربة من ابل > وهناك 
تبادز الأخوان » فاستطاع قورش أن جرح ۳۳ والكن ار تخششتا اامای تضی‌علیه 
بضر بة رخ فانپزمت جیوشه . . كان الاغریق وکونون ميمنة الجيش» ولكن قائدمم 
م صرله سا کنا عند مقتل قورش .ول محاول مساعدته ء وقد سمح الفرس فولاء 
الجنود المرتزقة آری يمودوا ثائية ففضاوا العودة عن طريق غير الطريق الذى 
سانکوه عند حضودم حتازين نلادا لا يعرقوئها » وأرسل ملك الفرس معهم 
قائد! فادسیا لراقبتیم أثناء العودة حتی إتركوا حدود البلاد الفارسية . 


وأثناء المودة اقترح القائد الفادسی وکان يسمى « تسافیر نوس » على قائد 
الاغریق «کیرخوس » عقد مو تمر محضره جیع الضیاط الاغریق » وكانت 
مؤاعسة استطام كاير خوس تنفيذها رقتل 'اضباط جيعا » ولكن النود انتخبوا 
واحدامتیم وهوز ينوفون ليكو ن فانرا لهم ۰ وتدجحی مبمته رعادوا إلى موطنيم» 
وقد وصلت إلينا جميع التفاصيل من لسکتاب الذى کنتبه ز بنوفون بعد عودنه » 
وهو مصدد هام لدراسة بلاد المنطقة من التاحية الجغرافية كا أنه مصدر هام أيضا 
لمعرقة الشعوب التى كانت تسكن تلك المناطق فى القرن الخامس قبل البلاد . ومن 
الطريف أن زینو فون عس على أ تقاض مديئة -ينوى دون أن بلاحظ شيا بدو له 
انا كانت قد تخر بتقبل ذلك بتحو ماتتى عام » و يظبر أن التخريب کان کاملا . 
ولا رمتل الیش إل منطقه تسمی , زاشو » ذکی زینوفون أنه دكن 
هناك قوم ال « كردرجى » وم الا کی اد و یصفیم بآم قوم أشداء بو 
لحرب » «ديعيشون ف الجبال ولا يطيعون الملك » » وعندما لاح لم الجر 
الاسود من بعيد ور آوا ميامه أخذ الجنود جيعا يصيحون , اليحر . البجحرء 

وأخذوا يعا نقون بعضیم البعض وقد اغرورقت عيوتمم بالدموع . 


وتول الحم من لعسده و ارششتا الثا ای » » وکان على شىء من الک 
السياسية » ولکنه كان قاسيا » إذ كان أول عمل له عندثو يه العرش , هو قتل جبيع 
إخوته الذ كور والا ناث على حد سواء 6 ثم اتجه لعلم ذلك إلى [شماد الثورات 


YE 


وحاول استعادة مصر » ففشل أولا فى ذلك نظراً حالف بعض المدن الفينيقية 
و خاصة صيدا مح مصر و نورب ضد الفرس » فصب جام غضبه علما وأحرقبا » 
ثم أرسل حلة آخری على مصر فاستعادتها . وائثقم من مصر والمصريين 
شر انتقام : 


كانت ام حك رتاش لا ای ( ووم - ۲۳۸ ق .م( ام سمو نسی 
فى حياة الامبراطورية ؛ و بدت الامور فى وقت من الأوقات ,يا لو آنبا على وشك 
أن تستعيد أيام ملوكبا الآوائل ۰ ولکن الؤامرات الى كانت طايع البلاط 
الفادسی نکن تاتهى : فات هذا الملك الخازم مسموما عندما كانت الدولة 
| خحينية فى أشد الحاجة إلى مثله » إذ كانت إحدى دول اليونان فى مقدو نبا قد 
أخذت تعد نفسبا للدخول فى دورة جديدة من دورات الصراع مع الفرس » وکان 
الاك فیلیب والد الاسکندر الا كر يعد جيشا لغزو آسيا . ومهد لحرو به القبلة 
باسقيلائه على أثينا » وکان ذلك فى عام ۳۳۸ ق.م. , وهو العام نفيه الذى ماتفيه 
ار شتا ( ارتكسكسس ) الا اث مسموما . 


وول اللاك من بعده ان له مات هو الاخر مسموما ع وجلس عل عرش 
فارس أحد أتاريه وهو دارا الا ای » الذى قدر عد أن يلاق جیوش الاسکندر 
وأن تنتهى على يديه الإمبراطورية ال , 


نظرة عامة ف حضارة الفررس الا يزين : 


دام < أسرة قورش ما يقرب من قرنين من الزمان » من عام ٠ه‏ حى 
عام ۲۳۱ ق.م. , وکان عدد ملوكيباأ أحد عشر ملكا ۰ كان من بيهم مت امتاز 
با که الساسية وحسن التنظم واتقان إوارة الاد > وعلى رأسپم قورش 
ودارا الأول . 


ولاك أر الإمبراطورية الزارسة فى عبد الاغینبین كانت أعتم 


الامیراطور بات الی عرفها العالم القديم » وقد شان كثيراً من الشعوب الذي نكانت 


۳۳۵ 
)۱8( 


لم ثقافات أعلى وأقدم من ثقافة الفرس أ تمم مثل مصر و بلاد الرافدين وآسيا 
السفری وسوريا وبعض المدن الإغريقية » فعرفوا كيف يستفيدون من تلك 
الحضارات فى بناء امبراطوريتهم ووضع أسس ثقافتهم . 


تنظم الإمبراطورية : 


تلم الأخمينيون امبراطوريتهم تظیا إدادريا حمنا جعلبا تغل متتامكة زهاء 
قرئين من الزمان ؛ وقسموها إلى عشرين ولایة۱) , وهی : 

(۱) مصر ‏ (۲) فلسطین (۳)سودیا (4)فينيقيا (ه)ليد 
(5) قريحيا ديا رد ال ین رد هو 
(۸) كبدركيا (و)طيكيا )٠0(‏ أرمينيا )00 بابل وأشور 
(۱۲) بلاد الميديين (۱۳) فارس (14) القوقاز (هو) أفغا نستان وبلوخستان 
۳ الماد (۱۷) بلاد الصغد (۱۸) بلاد البخت )١9(‏ مساجتا 
09 ولاة تضم قبائل الأركان فى أواسط آسيا . 


وکان الكل ولاية حا أوسترب . وكان لعظم تلك الولاءات كيان سياسى 
ستقل » وبعبارة آخری » كان هذا الوالی أو د حافظ الملکه» ملكا ذا نفوذ 
كبير » ولهذا كان الاك الفادسی يلقب نفسه بلقب ملك اللوك . 


ولم يغب عن موسی الإمبراطورية أن مثل هذا الوالى يمتطيع أن يكون 
مصدر خطر علوم إذا حاول الاستقلال بولايته أو إذا أصبحت وظيفته وراثية » 
وهذا السبب وضع قورش نظاما حسنه دارا بعد ذلك » ويقضى هذا النظام بأن 
يعين تادا یش الولاية بکون تابعا للملك مباشرة ومستقلاعن ساکها » کا كان 
کاب الولاءة والموظف المشرف عل المالية م‌تبطین اللاك رأسا . وزيادة 


)۱ أعالق اليوئان على كل منها اسم 0 سار ية 6 5۵۱۳۵0۷ » والسکامة حرفة من السكلمة 
الفارسية القدعة « خشائرابفای « Khshathrapavan,‏ 


۳۳ 


فى الحيطة كان املك رسل رسلا خاصين للنفتيش على شئون کل ولاية سنوا 
ومن ألقابهم نستطيع أن نعرف مدى اختصاصهم » إذ كانو! یسمون رعين الماك 
أو ول الملك » أو « أذن الاك > ۰ 


وما ساعد الاك على بسط نفوذه الباشر على جيع الولايات ما أنشأه دارا 
الاول من طرق تربط أطر اف بلاده » ونظام البريد النتظ بين العامة والمرا کر 
الحامة فى جبيع الولايات . وكانت أه الواجبات اللقاة على عاتق کل وال هی 
إدارة ولایته وحفظ الامن فبا ثم جع الضرائب» إذكانت الضرائب[جبادية على 
جيم الولابات ما عدا ولابة فارس لما مهد البيت المالك . 


وكانت الجزية القردة على كل ولاية مقدارا معينا من الفضة أو النقدء ثم 
ضريبة اخرى منبحصول تشتهر به الولاية » أو أى مصدر نوعى آخر ؛ وربما کان 
من افيد معرقة الجزية الفروضة على بءض الولا بات مقارتها ببعضهأ البعض . 


كانت ولاية المند على دأس جميع الولايات فى كية الجزية الستوية 
( أو خراجها ) » [ذ کان علا أن تدقع إلى خرانة « شاهنشاه » أى ملك الملوك 
٠‏ وزلة قضة سئویا) . وتامرا بلاد الرافدين ( بابل وأشود ) » وعلبها أن 
تدقع ۰ وزئةء أما مصر قكان تصیما ۷۰۰ وزنة بالإضافة إلى که مر 
القمس ترسلها سئوياء وتنك لإطعام ۱۷۰,۰۰۰ شخص . أما سو ريا وفلسطين معا 
فكانت الجزية الفروضة علبما ۳۹۰ وذنة . وولايات آسيا الصغرى الاربع 
۰ وزنة . وکا كانت مصر ترسل الحبوب . كانت يلاد الميدبيين ترسل کل عام 
° رأسا من انم .و بلاد أدمينيا ۰ م طير » وكان الماوك حصاون 
ایا على رو أت هائلة وذلك من موود سك النقوذ . 


_ ت 


(۱) الوزنة ترجة لمكلمة 7۵۱۰۱ الى يفضل البعض ذكرها کا هى طالنت » وکانت آلوزنة 
تساوی ٩۰‏ منا ( واشا ٩۰‏ شقل ) » ووزف الا قريب جدا من الرطل الاتهليزى أى غو 


تسف کیلوحرام ۰ 
۳۳۷ 


ولكى ندرك قيمة ما كان لدى ملوك الفرس من “روة يكن أن زیرف أنه 
ف آخر أيام الإمبراطورية الى كانت قد أتبكتها الحروب والثورات والمؤامرات 
عندما فر الملك دارا الثالك أمام الإسكندر أخذ معه تحو ...حم وذثة » وبلغ 
ما استول عليه الإسكندر من خرائله هو A‏ وزنة قدرها الژرخ 
« ول دورانت » أن قيمتها بعملتنا فى العصر الحاضر ما يبلغ على وجه التقريب 
E‏ ۳,۷۰ دولارا ایکا ۰ 


وعا ساعد على تماساك الاميراطودية اتخاذ النقود المسكوكة فى عبد دارا 
الأول وتظام الط ق اللنكية والبريد إذ ربط ذلك كله اقتصاد الإمبراطورية؛ 
وساعد عل آسپیل التجارة بين الولایات و بعضها البعض کا ساعد وجود چش 
فى کل ولاة على استتباب الامن فها . 


ومن الامور المامة الى حدثت ف عبد هذه الإمبراطودية محاولة إيحاد لنة 
واحدة لاجل التعامل التجارى فكانت اللغة الآرامية هی لذة التجارة کا کان 
الخط الارای مستخدما إلى جانب الط السیاری الفارمى الذى انتشر فى أرجاء 
الإمبراطورية . 


آشرت أكشر من مرة فى الصفحات السابقة إلى عاصمة الإميراطورية فان 
كانت وما هو اس مما ؟ والواقع أن الداصة قد تفیرت كر من مرة بل كانت 
توجد أحيانا ءاصمدان فى وقت واحد . ققد اختار قورش مديئة « سوسا » عاضمة 
عبلام لتكون مركز إدارته عندما کان حا لاقلم « آنشان » أيام أن كان 
خاضعا البيديين ثم نخد بعد ذلك مدينة « اكباتاناء الماصمة الميدية الشبيرةعا صة له » 
قلما عم له فتح مدينة بابل عام م به ق .م . اتخذها أيضا عاصمة له » وقد اعتاد 
قورش أن بمكث فى كل واحدة منها وقتا من الرمن . 


و أستقر رأنه بعك ذلك عل [ شاه عاصة جدیده وهی مديئة «يزرجادة» وتقم 
إلى الشمال من مدينة ,رسييو ليس ( اصعاخر ) خه‌سین»یلا , ومعتى اسمها الاصل 


YA 


فى الفارسية « خم الفرس » ومكانها على وجه التحديد الخرائب المعروفة فى لوقت 
الحاضر بام ه مگودی مر غاب » . وتذكر بعض الرواءات القديمة أن قورش 
اختار مکانپا لاما مكان الموقعة ال لحاسمة ای انتصر فما « اسقياجن » آخر ملوك 
المبديين . 


وظات سوسا على أهميتها يمد تأسیس‌العاصة الجديدة و بی قبا قصرا , کا عمر 
أيضاً فى بابل وینی فہا قصرا له , كا نعرف أنه قبل آدیید قصره الجديد ف بابل 
كان یق فى قصر تنصر الذى كان فى الجرء الشمال من المدينة . 


ولكن دارا لم يقنع مبذه العراصم القدعة » واستقر رأيه على إنشاء عاصة 
جديدة فى موطن‌قومه » أىفىفارس » وقد أطاناليو نان عاما اسم د يرسيبو لیس » ؛ 
أى مديئة الفرس » وهی نفسها البلد المعروف باس « اصطخرا > ( مإطعا؟) ۰ 
أى الحصن التى عرفت فى أيام العرب باسم اصطخر . ابتدأ دارا فى تشييدها عام 
۷۰ ق.م.› و لكلها ۵ تم إلا فى عبد ار "خشف تا الأول حوال عام 4٩۰‏ ق.م. ؛ 
وق عثر فى خرائها على آثار هامة . وما زالت تقوم فما ؛ بالرغم مما تدرضت له 
بقابا القصور و الدور الحكومية وااعاید عا يشبد بفخاما وعظمتها » ولكن 
ما عزن النفس و يسجله بالعار على الإسكندر الا کر أنه أقام فما ولمة كبيدة 
أقرط فہا الجيسع فى الشراب ثم قام يحرقها ارضاء لإحدى عظياته ای كانت 


تکره الفرس . 


وقبل أن نترك موضوع العواصم نذكر أن ما عثر عليه فى خرائب مدينة 
بزرجادة» يثبت آنها مدينة فارسية أصيلة لم تدخل علا عناصر غريبة ذات أهسة. 
آما مدينة برسيبو ليس قفما عناصر عختاطة فى المادة والزخرفة » وفما عش عليه من 
ماثیل ولوحات وحلى وذيرهاء نری فيا آثارا من فنون آواسط آسيا وبلاد 


ابر اقدن وآسيا الصغرى وسوديا ومصر عل الخص 


۳۳۹ 


الديانة : 


كاقت دبانة الفرس القدماء فى العصود السايقة على ظبور الأاميفيين واحدة 
من ديانات المندو ‏ آورو بمين الوثقية ؛ يعبدون قوى الطبيعة الختلفة مثل‌الشمس 
والقمر والآرض والناد والمساء والرج » واعتب وا کلامنبا إلهاء وكانوا يقدمون لها 
القرابين و الاضاحی : ويقوم ذلك طيقة من السکنة :۰ ومولاء مم اچوس (Magi)‏ 
الذي ن کانوا يحتلون مکانة كبيرة ق‌الجتمع» وكانو ایقومون بتفسير الاحلام للناس » 
ويؤمن بهم العامة » وبقوتهم الخارقة فى عمل الس وإخراج الشياطين . 


وف القررن السادس الیلادی ظیر نی إراق سمى ١‏ زراوشرا » 
Zarathushatra )‏ ) أو « زرادشت » النی ورد فى کنا ات الب نان تام 
( 6teەەrوZ‏ ) . لادی د زرادشت ‏ بالتوحيد » وهام الآلحة المتعددة شوما 
عنيقا » وکان اسم زه اذى بشر به هو « آهودا مازدا » و رجا الحرفية 
السيد العاقل . 


ومن المرجح أن الموطن الاصل إررادشت كان فى أدض الميديين » و لکن 
دعوته لم تنجح فى بلده ؛قپاجر منه حا عن أمير أو سام يؤمن ما يدعو [لیه» 
وچ ها أرائه فى جبات إبران الشرقية » کا يرجح أيضا أن يكون أبو الملك 
دارا الأول كان موالامیر النى آمن بالنى الجديد ودنائته وأصبح متحمسا شا 
وذلك عندما كان واليا على بلاد الفرثيين . 

أعلن زرادشت أثه لا بوجد إلا إله واحد وهو «أهورا مزداء ۽ ولا بو مد 
إلى جانبه من آ 2۸ آخر ى إلا صفاته » وأهمها الروح الطاهرة والعدل والنية الطيبة 
والممل الطيب والصدق والتقوى والخلود . وبالرتم من أن «أهووا مزدا» هو 
الإله الأوحد صاحب السلطة فى السموات » إلا أنه كان له منذ البداية من بنازعه 
وذلك روح الشر. وبعبادة أخرى كان هناك قوتان قوة یر والنود» وكل ماهو 
حن وطيب » وتتمثل فى و آهورا مزداء » وقوة الشر والظلام ؛ وكل ما فيه أذى 


۳۳۰ 


وسوء »© وتمثل ق أهر مان 6ه وعل الإنسان أن يختار 2 ولكن هناك يوم 
دینو ‏ وحساب وستعيشس آرواح میدن الا طبار فى عام سعید خال من الشرور» 
أما أرواح الاشرار قلرا الويل والملاك . 


كانت هذه الديانة التوحيدية الرسمية للآخمينيين منذ عهد دارا الاو »ولکن 
أثر الديانة القديمة ظل سائدا بين الشعب » وغذا م عض وقت طويل حى أخذت 
بعض العناصر الوثئية القديمة تظیر فى الديانة الجديدة فى شكل أو آخر . فنجد مثلا 
مغل عید « ر فعا الثاى » ظهود إله الشمس د مارا » ( Mithra‏ ) + وهو من 
الآلمة الإيرانية القد عة بظپر إلى جانب «آهورا مزداء كإله للمدل والإخلاص » 
کا انتشرتأيضا إلى جانبه عيادة إلحة أخرى ف عبادتبا عناصر غير إيرائية» وهی 
الآلحة «أناهيتاء ( وونطددة) » وهی إطة الماء والخصب والفاء ء وتشبه فى صفاتها 
عشتر اليا بلية . وقد اتنشرت عبادة مرا وأناهيتًا فيا بعد انتشارا كبيرا فى أدجاء 
لمال وظلا قرونا كثيرة بعد ذعاب الأخمينيين والساسا نين من صفحات التاديخ . 

والدبانة الررادشتية تحر م الضحا با والقراين »کا حرمت شراب د الموما » 
السکر الذى كان الجوس يستخدمونه فى طقوسهم الديئية ويعتيروثه دم الإله » 
کا کانوا يقدسون عناصر التراب والماء والثار > ولهذا حرموا دفن الموق أو 
غسلهم آوحرقبم عخافة تدئيس هذه امناصر» ولا كانوا يضعون اموق ف أماكن 
م‌تفعة فوق قرا جبال آوفوق آبراج م‌تفعة تبوخصيصا لهذا الغرض » و يضعون 
فوقبا جسم الميت لتنبش له الجوارح والوحوش > عم جممون العظام ویضمو نبا 
فى صندوق وتدفن فى قبر عاص . 

وما زالت الديائة الزرادشقية حية إلى بومنا هذا » و لكن أتباعها فى العالم كله 
(ویسمون البادءى) لا بزيدون عل مائة وعشرين ألفا على کی تقدير » يعيش 
أكرم فى مدينة بومبای فالمندء وجالياتقليلة فى إيران وف عدن و بعضالمواق» 
وأتباعها معروقون أا حلوا بالنظافة التامة والصدق والآمانة » ويثق الناس 
فى کلہم کتجاد أمناء أا کانوا . 


۳۳۱ 


ويذكر لنا امرخ اليوناق هيرودوت أنه : دكن للفرس معايد أو هيا کل 
أو تايل للاطة . رر عا كان هذا عميحا إذا قار ناه ما كان متبعا لدى اليونانيين» 
إذلم يكن للفرس معايد يذهب إلا الناس للعبادة و تقام قبا الطقوس والمراسم 
كل يوم .و لكن كانت للم معايد لم يزد أحدها عل أنه برج م بع فيه غرفة واحدة 
برق إلها الكبئة اجوس بسلم ليتولوا شأن الناد المقدسة » وعلى مسافة غير قليلة 
منالمعبد » کانت تقام مذایج فى العراء » وذلك لاجل الاحتفالات الدينية » أماعن 
إنامة الفاثيل أو عل الصور للآلمة فقد وصل إلى أيدينا عدد غير قايل من ذلك . 

ولا عکننا ترك.موضوع الديانة فى إيران دون الاشارة إلى ما تركته من 
أثر كبير فى أ كار بلاد الشرق القديم لدة لا تقل عن آلف سنة ‏ ولو ركنا أبر 
الدنانة الردادشتية على البونان والرومان ويبعض بلاد آسيا جاثبا فانه لا يمكن 
تجاهل أثرها على المسيحية والاسلام . 


عتدما أعاد ١‏ دارا الاو ا امبراطوريته وجد أن الحاجة ماسة إلى 
وضع قوا ةس يسير علبا | الاس »ومن الیل علینا دراسة هذه المو آنین فيا | خلقه 
هن نقوش ف مستئون وسوسا و يرسيو ليس و قش رستم ٠‏ وترى فما أنه استعان 
بقرانین بابل القدعة وعل الاخص قوائين مورا » وکان تطبیق العدل هو 
الحدف الا كير لدارا ؛ وغذا حرص كل الحر ص على تأمين تطبیق أحكام القانون 
واحترام القضاة طالما لا يبت على أحد منهم الانحراف . كان املك نفسه هو 
مصدر القوائين » وكانت أحكامه الى يصدرها يعتيرها الناس موحی مها من الإله 
أهودا مدا نفسه . 

كان الملك هو أعلى أنو اع احا کر ااتى يستأتف إلا الناس ما تصدره الحا ج 
الآخرى » وكانت تليه محكة عليا خاصة مكو نة من سبعة حكام ثم لى هذه الحكة 
العلا انا م الاخر ی الت كانت منتشرة فى جمييع أرجاء املك . 


۳۳۲ 


وكانت ماك در چات للجراعم , ولكل 


مها عقاب ولد إلا 5 E‏ بعض 
الحالات كانت وقح عقو بات خاصة 


. فلا إذا قبل أحد الحكام دشوة ء فان ذلك 
کان يعد جر يمة کر ی جزاوها لقتل فى بعض الاحیان »وروی أن واحدا من 
الحكام فى أريام بيد لم بلنزم العدل وقبل رشوة » فام قبيد بسلخه حيا واستخدام 
جلده ليكو ن جإد! القعد الذىيجاس عليه القاضى » وق الوقت ذاته لم يحد ما يحول 
دون تعيين ابن ذلك القاضى فى منصب أبيه . 


وم يكن الفرس الآخمينيون لون فى قسوتهم عن الأشوديين فى معاملة من 
يغضيون عليه من اللاس إذ کانوا یتفتنون ف تمذيهم . پروی لنا المؤدخ 
الررمانی ياوتارك عند ترجه ياة الملك آرنخمشتا الثالى ۽ أن أحد الجنود » مل 
وآخذ يتباهى أمام زملائه أنه هو النی قتل آخشورش ف موقءة كوتاكسا 
و لیس اللك ‏ قاس أرتخدهتا بأن يموت ميتة القرارب . ويفسر باوتارك هذه 
الطريقة فى الاعدام بأنم يبون قاربين متائلین تماما يضعون الحكوم عليه 
بالإعدام فى آحدهیا ناما على ظهره و يضعون فوته القارب الآخر » ولا يظبر من 
اكوم عليه إلا و آسه وبدآه ورجعلاه من ثقوب تعمل خصيصا لهذا الغرض . 
وبعد آرن يطعموه يصبون قوق و آسه وفه ميا من الابن والءسل وعرکون 
الةاربين ليجعلا وجه نو الشمس داعا وبسرعان ما عط عليه الذباب 2 
مضايقة شديدة » کا تحط عليه بعض الشرات الاخری فتسبب له الا۸ »كا أن 
ما شرزه چسمه فى داخل القادب بود الشرات والدیدان التى تظل تتوالد حى 
تفتك به وتصل إلى آحشائه الداخلية . وقد ظل الجندى سبعة عشر بوما وهو 
ولاق العذاب الشنیم حتى مات . 


ألفر. ‏ : 
از دهر الفن ف عهد الأسرة الاخمينية ازدهارا كبيرا ؛ولكن هد[ الازدهار 
لم يكن نقيجة تطور فن على استغرق بعض الوقت حى وصل إلى ما وصل إليه ؛ 
۳۳۳ 


ولکنه كان سريعا كتكون الإمبراطورية نفا . و بارغم من أن الفرس 
القدماء کات لديم بعض الفئون وخاصة فى صناعة العادن وعل الاخص البرو نزء 
وأنه 0 عل كثير من الأدوات والالات والحل فى الأورستان ء إلا أن أثر 
ذلك على الفنون بوجه ام لم يكن إلا أثرا ضليلا . لآن الاتجاه الجديد منذ إنشاء 
الاسرة هو الاقتباس من الحضارات الى ضموها إلى امبراطوريتهم » کا اقتبسوا 
أيضا مؤئرات من فن الإغريق . 


فتجدم مثلا فى ناحية العارة یشیدون القصود » وئجد الكثير من ذلك 
فى خرائب مدينة پرسیو لیس ۰ ونجد آم انبعوا فى عارتها أساليبا لم تكن 
معروقة “ماما فى بابل أو فى آشور أو فى مصر ؛ و لکنبم مع ذلك اقتبسوا من 
أساليب تلك الحضادات الثى. الكثير , ونحد فى زخارقها المارية وف تايلا 
ما يدل عل الاصل الذى تأثروا به . 


وعا عنى به المهاريون الاخینیون موضوع الاعدة التى كانت كما من 
الحجر » وكانت شا تيجان تحمل الکتل الضخمة من الاخشاب الى كانت تعمل 
السقف ء وكان فى كل قصر من القصور أيباء مقسعة للاستقبال » وكان فى أحد 
الآبهاء فى قصر برسييو ليس مائة ود وكان اسم الو بموالمائة عمود . وف قصر 
آخر فى مدينة سوسا كان اتساع اليه والكبير أ كر من هكتارس بع ٠‏ أى ما عاثل 
تقريا اللساحة الى يشغلبا البو المر بع الشپور فى قصور اللوش . 

وكانت جدران تلك القصور مرخرفة بالنقوش التى تختلف موضوعاتها من 
فصر إل آخر ء کا کانی چدران سل مرشرفة أيضا عناظ 'مثل الخدم أو حل 
الجزية من تواحى الامبراطورية الختلفة وه يحملون ما آتوا به لتقدعه إلى 
ملك الاك . 

ولاشك أن العشصر امام ف الرخارف معئس من شوو وبايل 5 
وق حالات غير قليلة من مصر ,و سکن هناك أيضا تأثيرات فنية مصدرها المدن 


۳۳ 


الیو نا نية الت كانت فى آسيا الصغرى » ويعبارة أخرى جد عن جا فنيا مقب ولا يجمع 
بين مق ترات فنية من آورو با وآسیا . 


علبها تم على يدى الاسکندر فإن انتصاره لم يؤد إلى زوال ثلك الدئية أو اندثارها 
أو ارندادها آمام المدنية اليو نانية المنتصرةء بل ثراها ترج من كل تاك‌التجارب 
وقد احتفظت بالكثير منءثاصرها »ا نرى ذلك يوضوح ف بام دولة الساسانيين؛ 
بل ولا عكننا تجاهل أثر ديانات الفرس عل الي ونانيين و الروما نيينء م عل المسيحية 
والإسلام »ولا کشا أيضا أن قال من شأن أثر حشارة الفرس على حضارة 
المرب المسليين فى شتی التواحى عند ما قضى السامون على عرش کسری وأصبحت 
فارس بلدا من البلاد الإسلامية . 


لم تعمر دولة الأمينيين إلا أقل من قرنين » کا قلنا » وبالرعم من أن القضاء 


r O ED 


fe 


الفصل الثامن 
مكارت بک انیز 


أولا: من وثائق التاريخ المصرى القدحم : 
)١(‏ غنائم ال الأول اتحوتمس ال لش . 
)۲( | 2 الحربية الثامئة . 


۳2( 
من دسائل تل العارئة . ثلاث رسائل آدسلیا ء عیدو هیا » 


أمير آورشام ۱ 


تاقا: من وثائق ما بين النهر من : 

(۱) حلة تعلات - پلسر الول على سوربا و لپنان . 
)۲( <ملة تجلات - بلسر الأول ف المحراء السورية . 
(۳) حملة سرجون الثانى على فاسطين ولبئان . 

(4) حلة سنخریب على فلسطين .. 

(ه) حله أسرحدون عل العرب ٠‏ 

(1) حل أسرحدون على مصر . 


تلا من و ثائق تاریخ الین : 
)۱( شو بیلولیو ماس و أرملة وت عنخ آمون ۱ 
(۲( نقش ختوسیلیس دن حرب موأ اليس مع مصر ۰ 


۳۳۹ 


الحدف من نشر هسذه الختارات من الوثائق التاريفية هر إعطاء القادی. 
صودة للاسلوب الذى كانت تستنودمه كل حضارة من :لك الحضارات ف دون 
نصوصب . إذ أن بذات كل ما فى وسعى لاقدم ترجمة حرفية الكل ما اخترته حى 
ولو بدا أسلوب الترجة إلى العربية ركيكا أو صعب الهم فى ببض الواضع . 


و ليست هذه المجموعة من الوثائق أم ماف وثائق تلك الحضارات » فإن ذلك 
امد کل اليعد عن حققة الاس »ولکن السبب فى اخثيارها راجح إلى كوما 
وضح انا جانباً من الصلات السياسية بين الشعوب الختلفة فى لاد الشرق القدم . 


آولا - من وثائق التاريخ المصرى القدم : من وثائق 
حملات تحوتمس الثالت على غربى أسيا : 


تولى تح ومس الشالث عرش مصر عام ١45٠‏ ق . م . ولكن الصراع بینه 
وبين عدته اللکه حتشبسوت الى كانت زوجة لأبيه تو تمس الثاق » والی اشاركت 
معه فى ا-سک أدى إلى اتفرادها بحم البلاد ء بنا ظل تع و مس الثا لت بعيداً أشبه 
بسجين تی العام الثای والمشرين من توليه العرش . فن هذا العام ثم استرجاعه 
بیع حقوقه ‏ وقضى على حتشيسوت وأنصارها » ونجده يسارع إلى قعبئة الجيش 
و السیر به إل فلسطين » وما إلى سود لإخماد نورة قامت هناك ضد مصر وکان 
قد اجشمع ۳۳۰ آميرآ » ومع کل منهم رجاله فى حالف تحت زعامة أمير تیش 
( على مقربة مس حص )۰ وتقدم هذا الجيش التحالف إلى مدينة جدو 
(ق فلسطين ) . 

وعند عودة تم ومس الثالك منتضراً مس بكثابة تاج حلانه على جدران 
معيد الکر نك > وهی محفوظة حتى الآن > 5 ری [شارات لبعض هذه [لبلات 
واا مل بعض اللوحات الآخر ى لمذا الاك ۰ وف تاريخ حياة بعض قواده 
العسكر بين إذ لوا كثيرآ من حو ادت تلك الحروب على جدران مقابرثم ۰ 

۳۳۷ 


)00 وما هی مرج جزء من القن اشاص سملته الأول 0 
العام الثانى والعشرين » الشهر الرابح من الفصل الا نى» اليو ما حامس والعشر بن ۱۱ 
من حصن *ارو - مدينة القنطرة الحالية . .روى تح وم ستفصيلات سيره إلى غزة 
7 تقدمه نحو الشیال وما وافته به مخابرات الجيش والمؤامر الحرى الذى عقده ثم 
مفاجأته العدو من طريق غير مطروق بين الجبال» ثم جومه على جدو؛ وقد اخبرت 
الجرہ الخاص ما استول هليه من غنائم ‏ وهى تبدأ فى السطر ٩4‏ من نص معيد 
الکر نك انيا توضح لنا محصولات البلاد السورية وتقدمها الحضارى ف القرن 
الخامس عشر ق. م. : 

« والان أقى أمراء هذا البلد الآجنى .وم عل بطرم ليقبلوأ الأرض آمام 
عظمة جلالته » و لستجدوا ال با یمهم » لان ذراعه كان قويا عدا > 
وذلك لان قوة أمون كانت قوق كل آجنی ۰ ( جاء ) جمسح الاهراء الذن 
تتم قوة جلالته حماون جز يتهم من الفضة والذهب واللازورد والفيروز » 
ومملون الحبوب والنييذ والماشية » كبيرة وصغيرة » لاجل جيش جلالته » 
ومنهم جاعة ذهبت حاملة الجزية نحو الجنوب” . ثم عين جلالته أمراء جددا 
لكل مديلة . 

[ ببان بالغنائم الى آخذها جيش جلالته من مديئة ] يجدو : 


۰ أسيراً » ۸۲ يدا ۲۰۶۱ حصاناً و ۱۹۱ مهراً و من فول 
الخيل و . . . مهراً ‏ عرية واحدة علاة بالذهب وهيكلبا من الاهب > وهی 


)١(‏ العام الثالى والععمرون من حم املك ء أما الشمهر الرابع من الفصل الثانى فان ذلك 
ابعر إلى تقسم الصر پن لسبور السئة إل تلائة فصول کل منها أربعة شپور - وهذا البوم ٠‏ الذات 
وافق وم ۱۰ آریل هام ۷۸ قبل الیلاد . 

(؟) أى ذهیت متجهة إلى مصر تحمل الجزية . 

(۳) أى ثلائة وتمانون شخصا قتلهم جدود حوعس ناه الدفاع عن الدينسة وقطمو اليد 
الیمی من كل منم » وقدموها إلى الملك لإشات ذلك . 


۳۳۸ 


عاصة بذلك العدو - وعرية واحدة حسنة الصنع وعلاة بالذهب نخص أمير 
[ مجدو ] . . . . و ۸٩۲‏ عربة نخص جيشه التعس - المجموع : ۱-۹۲ غلالة 
زرد حسئة الصنع من ارو نز تخص أمير جدو - و ۲۰۰ غلالة زرد مصزوعة 
من امد تخص جیشه التعس ‏ ۵.۲ قوساً ‏ و ۷ أعمدة من خشب إل مرو 
مغطاة با لفضة وهی خاصة تخبمة ذلك العدو ٠‏ 


واستولى جيش جلالته [ ماشية ] ... س ۱۹۲۹-۰۰۰۰۳۸۷ بقرة س 
۰ عبزا ۲۰۵۰۰ من العم 3 


کشف ما استولى عليه الاك من آشیاء ماوكة لذلك العدی ؛ الذی كان فى 
( مدن ) يشم ووجس وهر نكرو مع ما ملکه تلك الدن التى قبلت الخضوع 
له ٠‏ .۳ حادیا من الار یاو من بينهم ‏ عم ابا اتلك 
العدو » وم الأامراء الذين كانوا معه س وه مارياثو كانوا معيم ‏ 
۱۷۹۹ دقيقاً من الذكور والإناث وأولادهم ‏ و ۱.۳ شخصا عفا عابم لاجم 
هربوا من ذلك العدو بسبب ما أصاءبم من جوع مس الجمرع ۲۵۰۳ وذلاك 
عدا وان المصنوعة من الا حجار الغالية والذهب . أوانى عتلفة (۱۰۰) ۰۰۰ 
إنا. كبير من النوغ المسمى «أكوو » صناعة سورية » جراد وطاسات و أطباق 
وأواق شراب تلفة » وقدود كبيرة [ ۰۰۰ ] و ۱۷ سكيناً ‏ وهی کہا 
و۱۷ دن آقراص من الذهب كانت معدة لتصنع » وكية كبيرة من 
آقراص الفضة ‏ (اجموع) ٩‏ «دن ‏ و ۱ « قدی 2292 س مال من الفضة 
على هيثئة ۰ ۰۰۰( وتمثال ) . . . . ودأسه من اننمب - ثلاث عصی فا أيدى 
على شکل رأس [نسان - + حفات خاصة بذاك العدو » وهی من العاج و الا بوس 


(9) للاریانو طبقة من الحاربين المتازن الذين یقودون فير ف القتال » وعکن 
ترچها بكلية « ضابط » . 

(۲) ادن ٩۱‏ جرام أى أن جموع وزتها من الذهب أ كثر من ١55‏ كيلو جراما ٠‏ 

(۳) غير واضح إن كان ذلك هو وزن قراس الذهب وحدها أو وزن الذهب والفضة مما. 


۳۳۹ 


وشهب الخروب حلاة بالنهب ‏ و کرامی توضع عللها الأرجل تابعة ها 
> طاولات كبيرة من العاج وخشب الاروب - سر خاص بذلك العدو مصتو ع 
من خشب الروب على بالذهب . وجميسع أنواع الأحجار الغالية على هيئة كركر 
وعبل كله بالذهب ‏ و ثال ذلك العدو کان معه . وهو من الاینوس العلل بالذمب 
ورأسه 5 اللازورد ‏ أواق من البروئز وملابس كثيرة لذلك العدو . 


وقسمت الحقول إلى قطع زراعسة وزعت على مفتشی القصر ء له الهياة 
والصحة والسعادة » لک جمعوا ال#صول ب ببان باحصول الذى استولى عليه 
جلالته من حقول مجدو : ۲۰۷,۳۰۰ ( للك . .؟) غرادة من القمح وذلك عدا 
ما قطعه جيش جلالته لیکون علفاً . ۰.۰ . 


(؟) لم تكن الحلة الأولى إلا بداية لستة عشر حملة حر بية فى مدی عشررن 
عاماء وقد وصل حه الثامنة إلى الفرات وعيره » وخضعت له بلاد مابين اللو ر من ؛ 
وها دو جزء من النص المصرى الخاص ذه الل ۰ ورد ف أوحة جبل برقل ٩‏ : 


«عند ما قصد جلالی إلى سپول آسبا مت ببناء سفن كثيرة من خشب 
الارز على جبال 8 أرض الاله » عل مقر نة من « سمدة جبيل » ( أى فى لبتان ) 
ووضعوها على عر بات تعرها اثیران » وسارت أمام جلالتی لک تعبر ذلك التهر 
الكبير الذی یقح بين هذه البلاد وبين بلاد نهارینا۲۳۱ . إنه ملك حق پفخر الناس 
بعدی قوة ذراعیه فى القتال » ذلك النی عير النحنی العفام ( أى الفرات ) وهو 


(۱) آتام تو تس الثالك فى العام السابع والأربين من حكه لوحة جرائيتية عند سفح 
جيل برقل ق مدينة لتا على مقربة من الشلال اثرابم یذ کر فما بعض ما حدث فى عهده . وقد 
قام ویر بنسرها وترچنها فى عام ۱٩۳۳‏ کا جد لصا عورا آیضا أ كثر من مية وأحدث 
رة ها بالا ام بة هی ترجة جون ولون اانشورة فى کتاب : 

Ancient Near Eastern Texts, (2nd edilion, 1955, ۲۰ 238, 240).‏ ,۲۱۵۳3 
(؟) يشير صنم ه-ده السفن فى فيايتيا ونقلها إلى الفرات من الأعمال الدالة على أعظم 
ااصفات الحربية لذلك املك المظیم . 


۳۰ 


يطارد الذى هاجمه » وسار عل رأس جيشه باحثاً عن العدو النعس فى بلاد الیتای 
عمد ما هرب أمام جلالتی إلى بلك آخر » إلى مكان بعمد نظا را خوفه . 
وأقام جلالق بعد ذلك فوق چبل پار دا هذا لوح الق قطعت من ذلك 

اطبل ف التاحية الغر ببة من ای العظے ) الفرات ) 2 

وعند ما تقدمت چنوبا نحو مصر بسد أن أعملت السیف ف نبارینا صاد 
الخوف عظيا فى أفواه البدىء فأغلقوا أبوابهم بسبب ذلك ول یروا علا روج 
منها إلى الادض الفضاء خوفا من الثور ( إشادة إلى الملك ) . 

وها هی حادثة اتتصار آنخر منحه ی (الاله) دع » إذ کرد لأجلى عملا بطو لیا 
عند مورد میاه مدینة « فى » عند ما جعلی لتق جمو ع من الفيلة 2 وحاديهم 
جلالتی وکان عدد القطیسع ۰ ول يتير مطلقاً مثل ذلك منذ أيام الإله ای 
ملك حمل التاج الا پیض . إلى قلت ذلك دون أى غر فى قولى أو مبالغة فى ذلك . 

وف كل عام شطعون لی من بلاد دزاهی » أتجاراً نة من أرز لينان 
حضررتها إلى القصر ء له الحياة والسعادة والصحة . یا ق الخشب إلى مصر لجل » 
يحضرون . . . . ( خشياً ) جديدأ من « بجاوو » ( بلد فى فينيقيا على الأرجم ) » 
اس رحا أرض الإله » ليأ إلى مقر البلاط دون أن يظل خلال الوسم 
هناك فى کل عام وى كل السنین . 

وعند ما بای جیشی الذى يكون حامية مديئة دأولا "زاء ( مدينة غير معروفة 
ااوضع على الشالی. ء الفينيق) [حضرون الجزية] وى آخشاب الارز الى حصلت 
علا انتصارات جلالی پفضل توججات أن [الاله آمون رع] النی نت 
البلاد الأجنبية , وم أعط شيئاً منه إلى احرف لأنه الخدب الذى بحبه . . 


بيعص رسائل تل (لعار نة : 
آشرت إلى هذه الرسائل بشیء من التفصیل عند حديى عن ناريخ سوريا » 
وعددها الممروف حی الأن ۳۳۷ رسات وهی مکسو رة باللغة الا كدية الدارجة 


۳۱ 


ويرجع تار خها إلى أبام الملكين أمتحوتب الا لك واینه إخناثون . والرسائل 
كلبا مترجمة وشرت عا أححاث كثيرة » وقد قام فى السئوات الاخيرة كل من 
الاستاذ بن أو ریت (W.F. Albright and George ۰ Mendenha11)J gina‏ 
يترجمة تمانية وعشرن رسالة منها » تمتبر من آهمپا كلا ء ترجمة دقيقة نشراها فى 
7 ( الطبعة الثانية ۱۵۵۵ » ص 8۸۳ - 44.١‏ ) » وقد اخترت ثلاثة منها 
تمثل حالة فلسطين فى أواخر حك أمنحوتب الا لت وأوائل آبام حك م اخناتون» 
عند ما كانت عصایات العابيرى تعيث ف البلاد قسادا » وکانت «خیتا » تساعد 
لثائرين فى جميسع أرجاء تلك البلاد ‏ وهذه الرسائل الثلاثة مرسلة من أمير أورشلم 


« عيدو هیا : 


٣ (‏ ) دسالة دق 2۸ 5م؟ : 


قل للملك سيدى أن « عيدو ب هیا خادمك . عند قدى سيدى الاك آر ھی 
سسع میات وسیع مات . ما الذی فعلته ضد سيدى الاك ؟ نهم بلومو ی أمام 
الاك ( قائلين ) « إن « عبدو . هيا » تارضد اللك سیده » . انظر ! أما من ناحیتی 
فم يكن أنى ولم تکن أى الشخص النی وضمنى فى هذا النصب ‏ ولكن خدام 
الاك القوى هو النى أ ی إلى پیت أق ! قلباذا آرت ب عصيانا ضد الماك 
سيدى ؟ وطالماكان املك سيدى على قيد الحياة فان سأقول لثائب الللت سمدى : 
« لاذا تحاف العاييرو وتعمل ضد لكام ؟ » وطذا السبب فإنه بوجه إلى' اللوم 
فى حضرة الاك سيدى . ألانه قيل » ضاعت آراضی اللك سیدی» آلام آمام 
املك سیدی ! ولكن لیم سيدى اللك أنه عند ما وضع اللك حامية أ يمى 
واستولى علا قوات الرماة . . . . أرض «صر . . . يا سيدى الاك أنه لا بوجد 
جنود حامية ( هنا ) وأرجو أن یمنی الملك ببذه البلاد . إن بلاد الملك كلها قد 
ثارت » ويتسبب د إيليملكو » فى فقد كل أرض الملك » وليت الاك یمن 
بأرضه ! 1 آردد قاثلا : « دعو أدخل إلى حضرة الاك سيدى ؛ ودعو أرى 
عينى" الملك سیدی » . و لکن العداء نحوى شد ید » وهذا لا أستطيع الدخول إلى 
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حضرة الاك سيدى . وليت الملك يرسل قوات الحامية حى أستطيع الدخول 
لأدى عينى الاك سیدی . وعندما يغادرنا لواب الملك › فان رائق ثقتى فى حياة 
املك إنى سأقول . ء لقد ضاعت أراضى املك 1ء آلا تستمع إل ؟ إن جع 
ا سکام قد ضاعوا ولم ببق لسيدى الاك حاكم واحد . ليت الملك تم بأمى الرماة» 
وليت الاك سيدى برسل جنودا من الرماة لاله لل تمد هناك أرض باقية من آراضی 
لك . إن الماپیرو ينهبون جميع آراضی الاك فإذا أت جنود من الرماة هذا العام »> 
فإن أراضى للك سيدى ستبق دون أن مس , أما إذا لم يأت الرماة ( إلى هنا ) 
فإن. آراضی اللك سیدی ستضيع ۷1 

إلى كاتب الملك سيدى . أنه من « عبدو ‏ هبا ء خادمك فل قولا فصيحاً 
للبلك سيدى - أن جمسع أداضى الملك سيدى قد ضاعت 1ء . 

)2 دسالة دق EA‏ - ۲۸۸ : 

« إل الملك سيدى وإلمى : يول عيدو هبا خادمك 5 

«عند قدی الك سیدی ار یی سبح مات وسبع یات > ۳1 ١‏ إن 
الك سيدى وضع [حمه ف المكان الدی تشرق منه الشمسء وف المكان النی لغرب 
فيه . إنه آس ملمون ذلك الذى فعلوه ض.دی . أنظر ! نی لست حا ا ولست 
أيضا ضابطا من ضباط الاك سيدى » بل ما آنا إلا آحدرعاة أغنام الملك وحامل 
للجرية الملكية . لم يكن أبى ولم تكن أى بل ذراع الملك القوى هو الذى وضع 
فىبيت أن [. ..] أف إل [....] وسليته فى يده عثيرة أرقاء . وأ إل واه 
نائب الملك وسلته فى بده و احدا وعشرین قتا2 و مان أسيراً هدية للك سیدی . 
ألا ليت الملك یلتفت إلى أرضه ! إن أرض الملك قد ضاعت كلما . م أخذوها 
مى ‏ وهئاك حرب ضدی مئدة حى أراضى و سير » وال « جاث »> ٠‏ إن جميسع 
المكام يعيشون ف سلام ولكن هناك حرب ضدی . ی أصبحت کواحد من 
العا بيرو » ولا آری عيى الملك سيدى لآن هناك حرا ضدى . لقد أصبحت مثل 
اسفينة ف وسعل اليحر ! إن ذراع الاك القوى يمزم أرض النبرين » وأرض کوش 


۳:۳ 
لحف 


و لکن العاييرو ارا تخر اون الأن على مدن اللاك . م پیتق حا م واسد من 
حكام الملك سيدى ء فانہم هلكوا جیما .(زظر 1 أ أن «توربازو» قد قتل عند پاب 
مدينة ارو ( سيلا القنطرة الحالية ) ء ومع ذلك يظل الماك هادا انظر !1 
أن ال « زعردا» أهل مدينة لاشيش ء وم من العبيد قد انقلبوا وأصب-وا 
عاپیرو » أن « يايقيه س هند > قد قتل فى قاب بوابة مديئة د لارو » 0 ومع ذلك 
فالملك يظل هادما 1 . لماذا لم يدعوم الاك محاسبتم ؟ . ليت الملك يمنى يأرضه 
وليت الملك يقرر , و ليت الاك يرسل جنودا رماة إلى أرضه ! ( و لكن ) إذا لم 
يأت دماة هذا العام فان جميع أراضى الملك ستضيع . أنهم ان يقولوا لاك 
سيدى أن أرضه قد ضاعت وأن جميع الحكام قد قتاوا ! فاذا لم پأت جنود رماة 
إلى هنا هذا العام فأرجو أن رسل الملك رسو لا لبأخذنی محه و مجی أخوق 
وسنموت قريبا من الملك سيدثا ! 

إلى كاةب الملك سيدى : من « عیدو هياء خادمك . إلى آر ی عند قدميك, 
قل لماك سیدی كامات فصيحة . . . . ی خادماك وإ ابنك . 

(ه) رسالة رم ۸ ۷۹۰ 

قل لك سیدی : أن « عبدو - هبا » خادمك . إن آرمی عند قدى الملك 
سیدی سح رات وسبع مات ١‏ 

أنظر العمل الذى عمله «مانکیلر» و دشواد داناء ضد أرض الاك سیدی !. 
e}‏ أرسلوا قوات من الجذود من « جزر » وقوأت من و جاث » وقوات من 
«کیلاه» » واستولوا عل آرض «دو و و» » وأصبحت أرض الاك من أملاك قوم 
العاييرو . وحدث أكثر من ذلك أن إحدى مدن أرض آورشلم اسما د بيت 
ی » وى [حدى مدن اللاك انضمت إلى جائب أهل « كلاه . 

ليتك با سيدى الملك تصغى إلى « عيدو -هبا » خادمك . ليت ( الاك ) 
يرسل دماة يستعيدون الادش الملكية للملك ! ولكن إذا لم يأت الرماة فإن 
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أرض الماك ستصبح ملكا لقوم العاييرو . لقد حدث ذلك باس «ملكياوء ونا 
0 شوار داتا » 5 ٠‏ فلت ملک يعتى بأرضه» 3 


انیا = من و الق بلاد ما بين الثهرين : 


(۱) تجلات - يلس الادل ١١١١‏ س ۷7ء٠‏ ق .م . 
نقش على لوح من الطين كان وديعة أساس ف معبد د ألو أدد» فى مدينة 
آشور شره 300-303 55 ۸۰8.۱۰ ٠ Luckenbill,‏ 


تملات پلسر » الاك الشرعئ » ملك الدنيا » ملك آشود , ملك أربع آطراف 
( الأرض) ۰ البطل الجاع الذى يعيش بإرشادات ما يوحى به أشور و تيئودتا 
من وحى صادق » الذى هزم جیع أعدائه » ابن « أشور دشیشی » ملك الدنيا » 
ملك أشور » ابن متكل نوسكو » وهو أيضاً ملك الدئيا ء ملك أشور . 

بص سيدى أشور اسو لت يدى على (البلاد) الى تبدأ من وراء تپر الراب 
الأسفل حتى البحر الأعلى النی فى الغرب . لقد سرت ثلاث مرات حارية مالك 
« نأيرى » قبرت بلاد « ثاری » الشاسعة من أرض د توح ءاحتی د داباییی » 
و ,جوا إلى بلاد د بايترى » و «هپی » وجعنت ثلائين ملكا من ماوك بلاد 
« تابری » بطأطثون إلى قدى" وأخذت منم الرهاثن وأنتی جزيتهم من الخيل» 
وقد تم تدريها وفرضت صلم جزية دا عة وهدايا ال « مادو » ۱ 

وذهيت إل لینان د لاب ۷ ای وقطمت خشب الارز اللازم لعید 

و أنو » و د آددء الاطبت العظيمين » سيدى » وحلته ( إلى أشور ) . وواصلت 

سيرى إلى بلاد «أمورو» واستو لست على کل بلاد د آمورو > وچاء 7 تی الجزية من 
پیاوس ( مدشة جبیل : چو ت بال ) وصيدا ( ص - دو - فى ) وأوداد 
(أد ما ها . 

ورکت سفن و أرقا وقطعت البحر من , أرواد» الى تقع على شاطىء 
البح إلى مديئة د سمورى » التى فى بلاد آمورو عى مسافة ثلاثة أميال مردوجة 


وع۲ 


فى الداخل . وقتلت یأسورا() وهو اانی يسموئه فرس الب ء وكان ذلك 
فی داخل البحر . 

وق طریق المودة ( إلى آشور ) أخضعت دولة « ختی الکری» بأ کلپا 
وفرضت عل « ايل - تشوپ. ملك « تى الكبرى » جزية . ۰ . وزنة ۰ ۰.۰ ومن 
كتل آخشاب الأرز ۰ 


( ۲( جزء من نقش على منشور ممن » را كان وديعة أساس ف القصر 
الک . حاص روب تجلات پلسر الآرل فى سود : 

« حار بت شموب ال « اعلامو با نية وعشر ن مق » وحاربت الارامبین» 
وعبرت الفرات تین ف e‏ واحدة 5 وهزمجم ابتداء ۹0 مد ية اقدص 
( تدم ص پلمیرا ) الى فى بلاد « أمورو » و « أنت » ای فى بلاد « سوهو » 
حتى مدينة « دييقو » التىفى بلاد د كار دو نياش ( أى بلاد بابل )؛ و حضرت 
ما بملكونه كغناام حرب إلى مدینتی آشرر > . 

۳۱ ) من عبد سرجون الثاقى ر٣‏ س ۷۰٥‏ ق .م . 

من حولياته نی كانت منقوشة على ألواح من الجر عار علا خرزياد 
(دود - شروكين ) مارج فى 55 § Luckenbill, A.R., I]‏ . 

وق العام الشاق من حکی جمع « [یاو ب ببأدى » من حاة (حث) چشاً 
کبيرآ » وسار به إلى مدينة قرقر ( ناسيا ) القسم [ الذى أقسموه . . . ] وثارت 
ضدى.مدن [ رواد وسییرا ] ودمشق وسامرية . . واتفق « هنو » ( أمير غزة) 
معه ( آی فرعون مصر ) فأدسل ( أى فرعون ) إلى ائبة الذى يسمى « سب » 
( أى نائب ملك مصر ؛ وكان لقبه کا ورد فى النصوص الأشورية « تورتان ») 

(۱) ف الأشورية « تخيرو » وهو نوع مس الحبتان ذ كرته بعش المجیات المديثة تحت 
اہم پأسور » وف ااغة الا مجذرية Narwhal‏ . 
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ليساعده ( أى يساعد هتو ) ۰ أما هو (أى س ) فقد تام يحيشه ضدى لیخوض 
معركة حاسمة . فوزمتهم ( أى هنو وسبق ) وققا لام الذى أصدره ری ( الإله) 
آشور و أصبح « سيق » مثل سیپا ( أى راعى ‏ ونجد هنا تلاعيا بالالفاظ ) » 
سرقوا مته آعنامه ففر وحيدا واخّق ۰ أما ه هنو » فقد آسره بنفسى وأحضرته 
ف الأغلال إلى مدينتى اور . وهدمت مديئة د دیپو » ( دقح ) » هدمت 
أسوارها وأحرقتها 2 وآخذت وك آسیرا من أهلبا ومتلکاتيم المديدة » ۰ 

٤ (‏ ) من عبد سلخريب 1۸۱-۷۰6 ق.م. 

من تقوش منشور سنخریب الحفوظ ف المبد الشرق بشیکاجو - سطور 
1۷ د ۲۱ رجة .347 5 Luckenbill, A.R., Il,‏ . 

« وشاف «لول» ملك صيدا أن حار بنى وفر إلى قرص ای فى وسط البحر » 
وأقام فپا ؛ ولدكئهء حی وهو فى تللك البلاد 1 لاق ميتة بشعة من دسلاح » 
سیدی آشور » ( ذلك السلاح ) الفخم الذی يلق الرعب ف النفوس ۱ 

و نصبت « [ثبعل » على عرشه اللک وفرضت عليه الجزية المستحقة 
لی کسیده وخربت منطقة بودا ( يا - وو - دی ) وجعل ملكا المتعجرف 
الآ « حزقيا » ( عا - زا -ق -۱-۱-۱) يحنى رأسه فى خضوع » : 

(ه) من عبد آسرحدون ۰ — 11٩‏ ق. م. 

حملته ضد العرپ ت الترجة منشودة ف 291 .م ,(0955 ۸۱۱2۲ ۰ 

«رومن) 3 أدوماثو» ) بلاد الجرف فى شال شبه الجريرة العربية ) قلعة 
المرب التى استولى علها ألى سنخریب و أخذ منبا كغنيمة ماكانت تملك » عائیلا 
وكذلك ١‏ لکلا نو » ملكة المرب وأحضر ذلك (کله) إلى أشور ؛ جاء « حزییل» 


ملك المرب ومعه هدارا كثيرة إلى تینوی » مقر حكى وقبل قدى » ورجاق أن 
أعيد تماثيله وأن أثولاه ری . أصلحت ما أصابها من تيشم > وهی تماثيل 


۳۷ 


أتارسماين, » «دای» » وهی ء «دولدایی  ٠‏ أبیریللو > 
وأتار قوروما » “١‏ آطة المرب وأعدتها (لبه يعد أن وضعوا فوقبا فعا یمان 
قوة سیدی الاله آشور العلیا . واسمى صما . وجعلت ه "ربوا » الى فشأت فى 
قصر آن ملک عاهم وأمدتبا إلى بلدها الأصلى مع آمتبا . و فرضت هليه جزبة 
إضافة أن يدفع ۵ جلا كبيرا ومشر جال صغيرة ( بمیر ) أكثر مما كان 
من قبل . 


ولا حل القضاء عزییل آجلست «یثع » ( يتأ ) ابنه على عرشه وفرضت 
عليه أن بدفع جزية مكوئة من ٠١‏ ميا من الذهب و ٠...‏ حجر من السترع 
السمی « پیروق » و سین جملا و ۱۰۰ قربة من النوع المسمى د كو نزو » ملای 
بالمواد العطرية أكثر ما كان يدفمه أبوه . 


وحدث بعد ذلك أن « وهب » ( وابو ) أغرى جیع العرب ليثودوا صل 
۰ و ليه أراد أن يكون هو االك توق أنا آسر‌حدون »ملك أشور وملك 
آطراف الدنیا الأربع الذى يحب العدل ریکره عدم الاستقامة » أرسلت جیشی 
لساعدة « تا ء وأخضعوا جميع العرب ووضعوا « وهب » والجنود احبطین نه 
فى القيسود و آحضروم ال » فوضعت الاعلال فى أعناقيم ود بعاتم فى قوائم 
داب قصرى» . 
() من عيد أسرحدون - لته على مص . 
Luckhernbill, A.R., IZ, § 580.‏ 
« ومن مديئة « إشبوبرى » ی مدب بنة مثف مقره اللي ‏ وهى مسيرة 
خسة مشر بوما كنت أحارب يوميا ددرت انتعلاع حرو با دامية جيد| ضيد 
(۱) هذه هى الصفات الأشورية لأسماء الآهة وقد حاول بعش الماماء تحدیدها ومعرقة "مايا 


فى اللغة العر بية أو اللغات السامية » أنطر مقاب X۲1‏ ,3010ل WEISS ROSMARIN tıt‏ 
۰ ,)1032( 
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طبرةا ( طرقو ) ملك مصر وكوش الملعون من جميع الآلمة العظيمة . وقد أمبته 
خمس مات سنان سپای وآحدشی شه چراحا ان پرا متها ثم حاصرت مئف 
مقره الک واستو لبت علها بعد صف يوم بواسطة إحداث الثقوب والكسر 
فى الاسوار وسلالم الهجوم. خر یبا وهدمت أسوارها وأحرقتا ۽ وحلت زوجته 
اللکية ونساء قصره و « آوشانامورو »ول عبده وأولاده الآخرين » وما كان 
عا » وجیاده وماشية كبيرة وصغيرها لا يحصرها السد » ( حلت ذلك كله ) 
كغنيمة إلى أشور . وطردت جمييع الكوشيين من مصر » وم أترك حتى واحدا 
منهم ليقدم خضوعه . وف كل مكان فى مصر عيئت ملوكا جددا وحكاما وضباطا 
ودؤساء الوای وموظفين ورجال إدارة . ورثيت قراییا للوله أضور وسادق 
الالهة العظمة الأخرى فى جرح الاوقات . وقرضت علیم چز بة ل کسیدم 
الخاضعين له تدفع سنويا دون توقف . وأمرت أيضا بعمل هذه اللوحة وعلپا 
تقوش باسعی وکتبت عام مدیخ قوة سيدى أ سور وأعمالى الشخصية العظيمة 
عند ما كنت أحارب المدو وفقا لاواس سبدی آشور السادقة » وأقتها لثبق 
على مدی الرمان حت تراها بلاد العدو با کلبا . 

الها هن وناق بارخ احشین 

بدأت ١‏ خيتا » فترة من فترات ازدهارها فى النصف الثانى من الآسرة الثامنة 
عشرة المصرية » وأرادت التوسع فى سوريا وفاسطين ؛ ولم تعد هناك مندوحة من 
حدوث الصدام بين شین والمصريين . الخد ملوك د خبتا » ف البداية سياسة 
تشجیع أسراء المدن عل الثورة لإضعاف الحم المصرى » وقد تم للم یء كثير ما 
أدادوهفى أواخر أيام امنحوتب الثالث » وق عبد الملك آخنائون النی انصرف 
إلى دبانته الجديدة .ول fr‏ اهماما جديا بالبلاد الى كانت لمحت = مصر › وقد 
رأینا صورة من ذلك فى رسائل تل الهادنة ٠‏ 

وحدث عند وذاة الملك توت عمخ أمون أن أرملته الشابة وجدت نفسها فى 
مہب ار اوعاطة من بر يدون القضاء على يبت آبہا اقاما لما فعءله ضد صادة 

۲۹ 


الله ا فارادی أن قسذند إلى فرة خارجية فأرسات رسالة إلى ملك تا 
تطلب منه آن‌رسل إلبا أحد ہنائه لتتزرجه » ولکن هذه الوا فشلت : وقد 
عرفنا هذه التفاصيل من الوثائق ای عثر علبا فى بوغاز کوی فى ال ناضول!۱. 


وق أيام رمسیس الثانى اصطدمت جیوش خیتا ومصر و حدات معركة ادش 
المشهورة ف العام الخامس من حكنه . والواقع أنه رقم كل ما ادعاه رمسيس الاق 
نان نتجة هذه یلد لم تكن لصالحه » يل انتصرت جوش متا فى تلك الممركة , 
ولکن رمسيس ثأر لنفسه فى حلة العام الثامن و استماد ما فقدته مصرمن نفوذها؛ 
ثم انتبى الا يعقد معاهدة صلح بيهما » ووضع خط حدود يفصل بين أملاك 
تيتا وأملاك مصر . 


وقد اخبرت ف هذه الجموعة وثيقتين إحداهما عن موضوع زواج الل 
المصرية والثانية عن معركة العام الخامس من حكم رمسيس أى وجمة النظر الحيئية 
فى معركة قادش - وقد اعتمدت فى تقلبما إلى العربية على ترجمة آلبرندت جو » 
Albrecht Goetze‏ الى نشرها فى کتاب 319 .م ,)1955( Pritchaıd, ANET,‏ 
وقبا جميع المراجع الحامة . 


(۱) « شو یلو لورماس » وأدملة « وت عنخ أمون » : من سو اسات 
شوپیاو لیوماس الق جمعها ابنه مورسلیس والی عر علبا فى خرائب مدننة 
« وغاز وی » ۰ 


١ (‏ ) لن بعش الملماء عند المنور على هذا النس أن الاك * نفرتتی » هى الى آرسلت 
تلك الرسالة بعد وفاة زوجها اخناتون واسکن زيادة البحث فى هذا الوشوع وفمت عدا لهذا 
الك إذ أن اسم اللاك للد كور ی النس ای سم أن مق ارية مصر كتابة الوثيقة بالتواريم 
الممروهة م وضع تاريخ الرسالة عدس نوات على الأقل يمد مون اخناتون » وط-ذا فان أرملة 
توت متخ أمون اال « عنس ات أمون» 


0٠ 


٠‏ عند ما کان أبى فى بلاد قرقيش227 أرسل «أويا کس» و «تشوب.زالاس» 
إلى بلاد « آمقا ۰ وبدأ فى مباجمة بلاد أمقا وأحضرا إلى أنى هاربين وماشية 
وآغنام . وعند ما سمع أهل مصر بالحجوم على بلاد « أمقاء تولام لوف . 
ونظرا لان سيدمم د ببحو دوديّاس ۱۰ كان قد مات أيضا فى ذلك الوقت > 
وزادت الامو ر سوءأ » فأرساتالملكة المصرءة ,الى أصبدت أرملة » رسولا إلأى 
وكتبت إليه ما يل : مات زوجى و لیس لی ان ۰ ويقول الناس أن لك أبناء 
كشيرين ء فاذا کشت ترسل إلى أحد أينائك » فن الممكن أن يصبح زوجی » إلى 
أكره أن آخذ أحد خدى و اچمله زوجى » . وعند ما مع أبى ذلك آرسل فطلب 
العظاء إلى اجتماع ( وقال لم ) دلم حدث قيل آیای منذ القدم شىء مثل ذلك > . 
وبعد ذلك أرسل ١‏ حسوزیتس » الامين بالقصر ( وقال له ) : « اذهب وأت 
إلى ثانية بأخبار صحيحة » فر يما کانوا بریدون خدیمتی . أما عن موضوع احتهال 
أن يكون هناك أمير فأتنى بابر الصحيح » . 


وأثناء غياب حتوزيقس ف أرضل قر أخضع أبى مديئة رقش ۰ : 
وجاءه الرسول المصرى د حنيس » المبجل لان أب أوصى حتوزیتس عندما 
أرسله إلى أرض مصر يا پل : رعا كان ل أمين » ورا يحاولون خداعى » 
ولا بريدون حقيقة أحد أبنائ ليثولى الملك » وأجابت الملكة المصرية أبى مخطاب 
فيه ما پل : « شاذا تقول أنهم ريما بريدون خدیمتی؟ إذا كان لى ابن فبل كنت 
أكتب إلى بلاد أجنيية فى موضوع حط من قدرى وقدر بلدی ؟ انك لا تثق 
ف" حي تقول لی مثل هذا الثىء . أن النی كان زوجى قد مات ولیس لی أبناء » 
فہل با تری آذ واحدا من خدى وأجعل منه زوجالى ؟ الى لم أكتب إلى بلاد 
أخرى بلكتتبت اليك فقط . إن الئاس يقولون أن لك أبناء کثیرین ؛ فاعطی 
أحد أينائك فیصبح زوجی وملکا لارض مصر > . 


(۱) اوک ر كيس ومکانها الآن حر ابلس على نهر العرات 
(؟) وادى العمق بين جبال لبنان وسلسة جبال لبنان الصرقية ( تى لبان ) 
)۳( فى اسخة آخری من هذا النص کتبوا ام هب الملك نجورور باس وهو اسم 9 ايب 


۱۳۱ 


و نظراً لان أن كان كر ما فقد أجاب رغباتالسيدة وقرر إرسالالاين”'». 


(۲) س نقش خشوسيليس عن حروب یه مع مصر : 

وهو من النصوص التى عر علبا فى وغاز کوی > وتوجد منه کار من 
نسخة واحدة» وقد نشره أ كير 5 عام‌واحد» و أحدث ترجمةله‌هی ترجية وجو زهي 
الى أشرت إلا »)ا تناوله أيضاً بالتحليل والتعليق عام الأثمادالمصريةإلمار ایدل» 
ويرجع مادخ هذا النص إلى أيام الملك الح « ختوسیلیس» يتحدث فيه عن 
بعض الحوادث التى جرت فى عبد الملك « مواتاليس » : 


« فى الوقت النی كان « مواتلیس » ارب ملك أرض مصر'" ۰ و بلاد 
أمودو » وعندما هزم إذذاك ملك أرض مصر و بلاد ورو عاد إلى بلاد 
دی ٩‏ . وعند مأ هزم أخى مو اتلليس بلاو وأا عاد إلى بلاد « ختی » 
ولکنه تركنى فى بلاد « آبا» . 


سس 
۱ 


)۱( عرف من النص التعروف اسم و االات مورسیلیس لاقاء الطاعوت 4 
5 .م bid.‏ ,۸۱۱2۲ أن المصربين قتلوا هذا الأبن وأن المرب نشأت يسبب ذلك بين القوات. 
1 ية وااقوات المصرءة ف سوريا ۰ 

زف4 ملك فصر الذى كان معاصراً لمواتلليس وكانت اما اامارك هو الك رمسیس اا 
وهذه المرب می التي كانت فى المام ماس من کم رمسيس الثالى وجرت المركة عنسد مدينة 
قادش على مقربة مس حص فى سوريا . 

(*) بلاد « آبا » مى المنملقة الى تقع فيها مدينة دمشق » وى هذا النس دلالة صر ید 
على أن ارتداد رمسيس الثانى لم يكن إلا پپپ حسرانه الممركة وات جزءاً كبيراً من يلاد 
مورو ومنطفة دمشق أصبحت سین . 


۳۰ 


يدض الى الق عفر علمم! فى حفاتر مديثة أور فى ماپوة لللسكة شویاد من آسبرة أور الا 30 
( ۲۳4 ہے ۲۰۱١‏ ) فل اليلاد 


Yor 


لوحة دق ۳ 


ESE : ی‎ 7 ERA 
E 8 ۱ 
۳ 7 E 


pH: 


هتر فى دة بابل القدعة کا كانت فى أيام الك نوختنصر الثای 
ن ااسادس قيل ايلاد فى أحد أيام الاحتفالات نية ۱ 
۱ ( نقلا عن الجلة الجترائية الأهلبة ‏ واشنطون) 
۳۲۵۵ 


دم لی لبوابة £ 
فى الار 


ال إا - ابل أحد کہنة عشتر » وقد ع عليه فی ٠ة‏ مارى 
( قل الحربرى فى سوريا ) - تاره حوالى عام ۰ Û‏ ۴ 


۳۹۹ 


من الرسوم االونة ف قصر الاك زميى س ليم فى مدينة مارى 
وقد كان هذا الاك معاصر! لخورانى أى أنه عاش ف ااترن الثامن عع قبل الميلاد 


۳۷ 


۳5۸ 


و 


ی 


عض ران ف 


أله 


مارى ( 
رن ال 


امن عدر 


ماه وه ١‏ 


آل ار ری 


( 


إحدى الآلهات الى عير علمها فى مدينة مارى ف خرائب القصر » وکانت المياه 
كنز من الإناء الذى تحمله سس المتال بالحجم الطييعى ومصئوع من ال مجر الجيرى 
وبرجم تاره إلى حوالى عام ۱۷۳۰مقبل الميلاد 


۳۰۹ 


لوحة دقم ۸ 


الإله بل » إله المواصف والصواعق بقف فوق قم اياك وعسك ف يده اليى يديوس 
القتال وی يده اليسرى بالربة الى يهى أعلاه عا عثل الصاعقة أو رعا 
ما عثل النبات ‏ عثر على هذه الاوحة فى رأس الشمرة ( أوجاريت) 
ويرجم تار ها إلى القرن السابم هدر قيل اليلاد على الأرجح. 


۳۹۰ 


إحدى الآلمات الى عار عایبا فى مينة البيضا ( على العاطىء شمان اللاذقية ) 


ومثل ماسكة الیوانات التو حدة - غطاء صتدوق من العاج و ری عليه 


هذه الإلهة وهى مسك فى یدیما ببعض النباتات وعلى کل جانپ ما 
عنز يثب ليأ كل من هذه الذاتات _ الألف الثانى قبل الیلاد 


۳۱ 


عض الزعماء السوريين وقد أنوا بمدايام إلى مصر و شحاصة الأوالى الذهبية الجيلة 
الصتم » وترى أحد الزعماء وقد اصطحب ممه ابثته الصغيرة ‏ من مقبرة 
رقم ۱۳ فى طیبة وبرجم تار با إلى ءنتصف الألف الثانى 
قبل ايلاد 


۳۹۲ 


HR 


0 


<< 


SSS 


سح 
س 
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£ 


Tle 


المي وه مدید اڪاو ارات 


اجته » وبرجع نار هل أيام ازدمار 


اعد معا ده معين فى بلاد ارف و 


۳۹۹ 


3 
2 


رب مارا 


لن هذه الأعمدة الى انقة 


0 


فى مکانها وحر 


شا ما 


۱ 


2 


الود أقدم 


- رعا کان تاريخ 


هذا اند 


۳۷ 


١‏ اوا نار عمو اك . الى ل أحكا مسر 91 ألر_العر تیزم الطمالاتم 


سر من سد مارب ؛ وم الق كانت تروى مدا مأرب وما حوفا 
البناء الاصلى من القرن السام قبل الولاد 


من حفائر جبلة ( حبيل ‏ بیبلوس) ف لبناث 


ب السلم المؤدى إلى اه العلوى من القصر الكبير فى مدينة تخت جامشید 
من عبد دارا الأول (51ه - 4۸٩‏ ق. ع۰) 


( يرزيوليس ف رال ) - 


A 


لوحه رقم ۱۷ 


فهر س أبجدى 
| اجه أعلام 


,1( 
أب-كريب ‏ آسعد : و۱ 
أبرهة : سول e AY‏ ۱۸۸۰۱۸ 


ابن الجوذى (أبو الفرج) : ۱۷۷۰۱۷۳ 


ابن خلدون : ۱۷۳۰۱۱۶ 

أبو الحسن اطمذاق : ۱5۰ » ۱۹۷ 
۱۷۹ 

أثار جانیس : ۰۱-٩‏ ۱۰۷ 

الا تروسکیون : ۱۹۹۰۱۹۵۰۱۱۸ 

آتون (إله): وب 

أحياش : ۰۱۲۷ ۰۱۸۲ ۱۳ 
۶ ۱۸۷ 

آحس الاول : ۲ 

أحس الثای : ۲۱۷۰۲۱۹ 

ایرام : ۱۱۸۰۱۰۹۰۱۰۸ 

أت ب أتون : ۷۷ 

اخشو رش : ۲۱۰۲۲۰ ۲۲۳۰۲۲۲۰۲ 

۰۲۱۹۰۲۱۰۰۱۸۹۰۷ : الآخمينيون‎ 
۱۲۳۰ ۱ tt 
۲۳۵۰ ۲۳: ۲۳۳۰ ۱ 


4A + ۷4 ۰۷۷ : اخناون‎ 
44 ۰ 

۷٩ ۰۱۰۲ : الخلامو‎ 

۱.۳۰۱۰۲ ۱.۱ : الارامیون‎ 
۲ ۰ ۵ cf 

أرتاركسيس الثالك : ۱۱۲ 

آرفضشتا الأول : ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۲۳۹ 

آرنضتشتا الشاق : ۰۲۲۷ ۲۷ 
YY ۰ ۳۱‏ 

أ رتخد عتا الثالك : ۲۲ ۲۲۵ 

أدثو ( جوزيف توما ) : ۱0۰ 
۲ لد علط ۱۷۲۳ 

الارون : ۶۱ ۰ ۷ 6 6۰ 

الازد : ۱۷۹۰۱۷۸ 

آسر حدون ( ملك ) : 41 ۷۰ » 
۸ ۲ ۰ ۱ درا 

الاسرة الأول المصرية : ۲۷۰۲۹ 
11 

الاسرة التاسعة عشرة : 5م 


۳۷۱ 


الاسرة الثامنة عشرة : 
۸ ۲۱:۹۰ 

الاسرة الثانية عشرة : ۰۳۳۳ ۳ :۰ 
۰ ۰ 4۸ + ۳ ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ ۱ 
۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۱۳۸ 

الاسرة ألا نة والعشرين : ۱۰4 

الأسرة الحادية عشرة : ۱۰۳۳ 
۷ ۰ ۱۳۷ 

الآسرة الخامسة . ۱۳۸۰۱۳۷۰۲ 

الاسرة الخامسة والعشرين : ١٠١‏ 

الاسرة الرابعة : 


AT ۳ 


Ye 
۱۳۷۰۷۳ : الاسرة السادسة‎ 
۱۱۱۰۵۷ : الأسرةالسادسة والعشرين‎ 
آسرة شو ( فى اصين ) ۰ 4م‎ 
الاسرة العاشرة : بو‎ 
۱۱۰ : الا سرة الكرشية‎ 
الاسرة الواحدة والعشرن : ۽‎ 
>۳ : الاسطول الصری‎ 
الاسکندر الا کر : وو ۷ و‎ 
۰۱۲۱ ۰ ۳ 
۲۳۵۰۲۲۹ ۰۲۲۸۰ ۲۰ ۰ 
۲:۷ : ) اسکلائو ( ملک‎ 
۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ : لاسکینییون‎ 
۲۳۰۰ ۳ 


۳۷۲ 


۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۹۰ : الاسلام‎ 
F4 ملا‎ 
۰۰-۹ ۰۵ ۵ ۳۱ 
۲۱۳۰۹۰۲۳۲ ¢ 1A۸ < ۷۰۵ 

الاسیویون : ۷۱۰۷۰۰۹۰۳ 

آشور ( [له) : ۲2۹۰۲۵۸۰۲۸۷ 

آشور بانيبال ( ملك ) : ۰4۷۰4٩‏ 
۰ ۰ ۲۳۱۱ 

۰۱۰ ۰۱۰۳۰۵ 
۰۲۱۵ ۰۲۳ ۲۲ ۰۶ ۲ ۹ 
۳۳ 

۰۲۱۷۰۲۱۹ ۰ ۱۱۸ : الاغریق‎ 
YY e ۲۳ ۸ 

ال کدون . ۲۸۰۳۲۰۳۱۰۱۳۰ 
۸ ۱۹۹۰ 

الأكراد ۲۳۶۰۲۱۵۰۲۱ 

١كسركيس‏ . انظر اخشو رش 

الا کلیل : ۱۵۳ ۱3۷۰۱۹۰۰ 

الیوس جالوس : ۰۱4۱ ۱۸۰ 

أمازيس ( انظر آحس ) 

أمنحوتب الثانى : ۰:۳ ۷۷ 


الاشود ون : 


آسنحو تب اثالث : وی با وه 
‘AY‏ ای 3 ار 
۳:۹ 


أمنحوتب الرابع ف ۸۳۰۸۲۰۱۸۱ 


الأمرريون : ۰14۱۳۰۲۱ ۰۵ 
۰۱ :#۰ 

۰4۲۰۹۱۰۷۹ : ) آمون - بع ( لله‎ 
1 A8 
+۳۳۸ ۸ TIVE FA 
۳۹۰ 

الا ثباط : ۰۱۰۵ ۱۹1۰۱۱۶۱ 

مورا مدا : ۲۳۲۰۲۳۱۰۲۳۰ 

ای - ی - ام - دا : ۱۲٩‏ 

الابرانیون : ۲۱۰۰۲۰۹ 


(ب) 

البابامون : ۰۱۰۵ ۱۹۸ ۲۱ 
ری : ۰۷۸ ۰۱۱۷ ۱۳۷ 
ختنصر : ۲۲۲۰۱۱۰۷ ۳۲۲۹۰ 
برد : ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۱ 
بكات ایل ( تاج ) : ۹4 
اروز : ۰۱۹۹۰۱۱۹۰۱۱۰۰۰ 

۷/۰( ۳( 6 ۵ ۲۳۹۰۲۳۰5۵ 
بسامتيك الثالك : ۲۱۷ 
البطالمة : ۰۱۱۳ ۱4۱ 

١4١ : بطليموس‎ 

بعل ( إله) : ۷۵۰۱۷۲ 

بعل شین ( لله ) : ۱۰ 


البلست ( شمب ) : 4۵ 

بلقيس : ۱۷۷۰۱۷۹۱۰۱۷۳۰۱۸۸ 
پلوتارك : ۲۳۳ 

٠ 16١ : بلیی‎ 

بن د هدد : ۰۳ ۱۰ 

البرذية ( ديانة ) : 4۷ 

بولیقراط ( ملك ) : ۲۱۷۰۲۱۹ 


(ت) 
تحو مس الثالى : ۲۳۷ 
هو مس الثالث ( من خير. دع ) : 
۳ اننا 
تحو مس الرابع 
التدعس مون : ۱۱۸ 


AY ۰۱۷۷ : 


تنت آمون : ۹۸۰۹۰۱۹۰٩۲‏ 

توت عنخ آمون : ۸4 ۲۳۲۸۵ 
Ye‏ 

التوداة : ۱۰۹۰۱۰۳۰۷۲۰۱۵۰۵4 
۰۱ ۲ ۱4۸ 

تيتوس ( امبراطور) : ۱4۳ 

تىجلات باسر الأول : ۱۰۹۰۱۰۲ 
1۰۹4 ۷ ۵ ۵ ۲۳۹۰ 

تیجلات بلسر الثالث ( ملك ) :45 
4( ۱۰۰ 


(ث) 


الفوديون : ۱۲۷۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۹ 


(ج( 
جمدة فصر : ۱۹۷ 
حویر (إله) : ٠١١‏ 
الجوتيرن : ۰۱۹1۱۰۳۲۰۳۰۰۱۸ 
۱۹۹ 
جوديا : ۱۳4 
حوستئيان : ١47‏ 
جلازد » إدرارد : ۱4۸٩‏ ۰ ۰۱۵۳ 


14V INF < 4 
۱۷۲ 
٤۷ : ) الجينبة ( ديائة‎ 


(C( 
١44 : الحارث بن جيلة‎ 
۱۷۰ ۰۱۰۳ + ۲ : حبشوش‎ 
۲۳۷۰۱۳۹۰۱۳۸ : حتشبسوت‎ 
: ارب اليونية‎ 
۹4۲۰4۱ 
41١١18 : الحريون‎ 


حزييل ( ملك ) 


1114110 


حور حور : 


۲۶۸۰ ۲۷ ۶ 


۳۷ 


حورا : 4۱۰4۰۰۳۱۰۳۵۰۳6 
۹ ۷ ۲۰ ۲۳۲ 

حير( قبيلة ) : ۱۲۹۰۱۲۱۰۱۹ 

+2 5 ۲ 
۱۸۷۰ ۱۸۰ ۵۹ 


حورس : ۱۳۹۰۱۳۵ 
حور حب : AT‘ Ao‏ 
الیشون : 44241١‏ ۰۸۰4۷۷۷1۰ 


۰۲ ۰۳۲ ۶ ۰ ۷ 
۲4۹ ۰ ۲۳۲ ۰ ۸ 


(خ( 
خاترسيل ( خانوسیلیس ) : ۸۱ » 
YoY ۷‏ 
خلیل يحي نای ( مؤلف ) : ۱۵۹ » 
10۸ 
خوقو : ۰۳۲ ۲۱۳۰۲۱ 
الخيتيون : ۲4۲۰۸۲ 


(د) 
دارا : ۱۲۲۰۲۲۰۰۱۲۱۹۰۱۱۳ 
۳۹ 
دارا الأول : 4۸ ۰۲۲۷۰۲۲۵ 
۸ ۳۱ ۲۳۲ 
دارا التاق : سوم 


دارا الثاك ۰ ۲۲۸۰۲۲۵ 


داود ( ملك ) : ۵ ۰ ۱۰۳ 
دوشرانا ( ملك ) : AY AY‏ 


(3) 
ذات ہے : ۱٩۲۰۱۲۹‏ 
ذمار على : ۱۸۳۰۱۷۲۰۱۷۲ 
ڈو نواس : ۰۱۸1۰۱4۳۰۱۲4 
٠. AY‏ 


(د) 
رشف (إله ) : ٦ء۰٠‏ 
رم یس اما : 5م ۲۵۰۰۸۸ 
YN‘. ‘fo‏ 
الروما نيون : ۱۱۱۱۵۵۳۰ 
۰ ۵ ۰۱۳۰۱۲ 
۰ ۰۹۳۹۳۳۰۸۵۰۱۹۸ ۲۳۰۵۹ 
دیکات رج) : ۱۵۷۰۱۸ 


دمسيس الا ات : 


دیع سین : ۳۰.۵ 
(ذ) 
زرادشت (زراوشنرا ديانة : بای 
۰ ۳۳۰ 
زی ب ام ( ملك ) :"۷ 


زوس : ۰۳۲ 1 


(س) 


۱۳۸۰۰۱۳۴۷۰٦1۲ : سأحورع‎ 


الساسانيون : ۲۳۱ مب 

الساميرن : ۳۱۰۲۸ +م.موءوهء 
۶۰ ۱ ۱۳۸۱۳۰ 

۰۱۳۷۲۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۹ : السبأيون‎ 
۹۱۵۰۱4 ۶ 
1A0 ۰۱۸۱ ۰ 

سراون : ۱۵۱ 

سرجون الاول : ۰۳۰۰۲۹۰۲۸ 
۱ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۳۰ 

سرجون الا : ۱۲۹۰۱۱۰۰۱۰6 
۰2۱۰۰۹ 

سلیان حزین (دکتود ) : ۱۲۳ » 
۶ * ۱5۰۱ 

سلیان بن دأود ( النى ) : ۰6۷۰4۵ 
۳ 2( 
۱۷۹ ۱ 

٩1۱۰۹۰۲ : سندس‎ 

مہو على ذریخ : ١/4‏ 

سمو على شرف : ۱۹۸۲ ۰ ۰۱3۷ 
۱۸۳ 

سلخریپ : ۰۱۲۹۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۵۳۳۹ ۳:۳ 

سنفرو ( ملك ) : ٩۲۰۲۱۰۳۲‏ 

سئوهی : ۷۱۰۷۰۰۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ 

السور ون : ۱۱۷۰۱۰۰۰۹۶۰۷۹ 


۳۷۵ 


السوس‌بون : ۱1۵۱۳۱۰۲۹۰۲۸ 
۲۹ هوا 
سيف بن ذى بزن : ۱۸۷۰۱۵6 
سيل العرم ( انظر العرم ) 
رض 
الشعير : ۰۵۸۰۲۲۰۲۱ 1۸ 
شلنصر ( ملك ) : ١١4‏ 
شلمنصر اثالك : ۲۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷ 
شلسنصر الخامس : ۱۱۰ 
شوبيلوليوماس ( ملك ) : و 
۰۰۰۳۳۹" 
(ص ) 
الصفو ون : ۱۲۷۰۱۱۸ 
(ط) 
الطیری : ۱۷۳ 
طهرفا بن بيعنجى : ۲4۹۲۱۱۱۰۲ 
(ظ) 
الظران ( حجر الصوان ) : ١٥ء‏ 
۳ ۰ ۰ ۱۹۳ 


(ع( 


الما بير :۲۳۰۲۲ :۲۵۰۱۲ 
العيرانيون : 
o °۳‏ 


cof ۰ ۵۱ + ۵ 


۳۷۹ 


۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۰۵ ۰ ۵۳ : المرب‎ 
(۵ ۰ 
۰۱۸۰ ۰ ۷۹ 
۰۳۰۷۰۲۳۹۰۲۳۵ T4 ° 1۸1 
۳:۸ 

العرم : ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ۱۷۸۰ ۰ ۱۷۹ 

عز رو ۰ ۸۰ ۸9۰۸۱۰ 

عسثر : ( اة ) ۰ ۰۱۷۳۰۱۳۱۰۱۲۹ 
۰۹ ۰-۲ 
۱ ۰ ۲۳۱ 

العصر اليا ليوليتى (الحجرىالقديم ) : 
۲ ۰ ۱-۲ 

عشت (إله ) : ۱۰۱۰۷۵ 

عيس ( عليه السلام ) : ۰۳۲۰۲۰۰ . 
ف للف ات 
۷ ۲ ۰۱۳۰۵ 
۶ ۵ ۰۳۲۳۲۵ 


۳۳۵ 

غسان ( غساسئة ) : ۱۲۸ ۰ ۰۱6 
۷۸ ۰ ۱۸۷ 

(ف) 

۱۰۵۰۱۰4۹۱۸۰۷ : الفرس‎ 
+2۱۵ ۰ ۲ 
YIP Y1 YA 1444 1A¥ 
CIATIVTITYTIo Y4 
ree YY YYYO TTI (۱۰ 
Foe FFA ° TYA YT Yo 
۲۳9۹۰ YY e YY e ۰۳۲ 


فرعون ( فراعنة ) : 4غ ۰ ۰1۲ 
VA‏ ۹ ۳ ۵ 
YET ۲۰۲ ۰۱۳۹۰ ۳ ۷‏ 

الفريحيون ( شعوب ) : ۰۲۰۸۰۵۷ 
۳۱۱ 
قضة : ۰۰۰۰۳۹ ۰۳۰۹۲ 
0 ۱ ۰۳۰۰+ 
TFA YY‏ ۳۲۳۹۰ 

الفیلیقیون : ۰۷۹۰۸۰4۵۰۳۱ 
۱۱ ۷ ۳ 2 
۷ ۵ ۰ ۰*۲۰ 
۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱ 


(ق) 
جز : £۸ ۱۳۲۱۸۰۲۱۷۱۲۱۹ 
C1۹‏ ۲۳۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۳ 
قورش : ۰۲۱۹۱۰۲۱۵۰۲۱4۰4۸ 
۹( ۷( ل 
۳۵( ۲ ۲۷۹ 
(ك) 
الکاسیون : ۱۸ ۰۷46۲۰۶۱۰ 
۱۹۵ 4 ۳۳ ۳۲۰ ۲۰۲۱۰۳۰۵۰ 


كريب - إيل - بت : ۱۷۱۰۱۲۹ 

كريب ۔ ایل ۔ وتار : ۱۱۹۳۰۱۲۷ 
۱۹۷۰۹4 

الکلدانیون : ۷ ۱۱۱۰۱۰۵۰ 


كندة : و۱ ۱۷۸ 
الکنمانیون : ۲۰۹۰4۰۰۳۱ 
۱۳۰ 

کیا کسارس ( ملك ) : ۲۱6 
الکیمر‌ون : ۲۱۳۰۲۱۱۰۲۱۰ 


(ل) 
اللحیا نیون : ۱۲۷۰۱۲۵۰۱۱۸۰۱۹ 
لم : ۱۷۹۰۱۲۸ 


اللیدبون : بو ۰ ۲۱۵ 


۹9 
اللارباو : ۲۳۹ 
مرا ( لله ) : ۲۳۱ 
نجوس : ۰۲۳۱۰۲۳۰ ۲۳۲ 
دوك ( الہ ) : ۳6 ۲۰۷ 
م نبتاح ( منفتلح) : 40 ۲۰۸۰ 
السعودی : ۱۷۳ ۰ ۱۷۸ 
السیح (انظر : عيسى عليه السلام ) 
المصربون : ۵۷۰4۰4۳۰8۲۰۲۷۷ 
لسعو هكرتو 
VA‏ ۸۵۰۱۷۹ ۶ ۱۷۰ ۱» 
FT 1Yo 14‏ ۰۱۳۸۰۱۳۷ 
۳۹ +( 
۳۸ ۵ ۲۲۹ 
المعيئيون : ۱۱۰۱4۵۰۱۳۲۰۱۸ 
متو حب الأول : ۷ ۰ ۱۳۷ 


۳۷۷ 


منتوحتب ااثانى : ++ .> 

مواتللیس ( ملك ) : ۲۵۲ 

مورسيليس الأول ۲۵۰۰۸۸ 

موبی ( عليه السلام ) : ۵۱۰۲۲ 

10114 7۳ 1۲۹ : الموقاء‎ 
V€ ء‎ VF < ۳۲ 

المثانيون : ۱۸ ۰۱۰ ۱۹۵۰۲ 
نف 

الیدیون : ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۳ ۰ 
184 ۰۳۹۰۵۷۹۲۹۰ 
۲۳۳۰ 

(ك) 

نابونید ( ملك ) : ۲۱6 

الاطرفیون : ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۱۹۲ 

الثبط : م١١‏ 

فپ وختنصی : ۰۲۰۷ ۲۱6 

لحاس : ۵۷ + ۵۸ ۰ ۰۹۰4111۰ 
۹ ۳ ۵ ۳۱۰ 

ترام سين ( ملك ) : ۱۹۹۰۱۳6 

(ھ) 

هالیقی : ۱87 ۰۱۵۳۰۱۵۲۰ ۰۱۵ 
۱۰-۹ 

۰۷۱۰۹۸۰ ۲۰ 4۱ : المكسرس‎ 
YA <A VE 

المليتسى : 44 :و5١‏ 


۳۷۸ 


اشمدائی : (انظر أبو الحسن اممذاف) 

اندو - آودف : ۰4۲۰۱۰۳۲ 
GE‏ ۸۰۷ ۰ ۰۱۰۲۰۸۷ 
140 ل ل رف 
۰۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۳۰ 

افندوس : ۲۰۳ 

۰ ۲۷۱ ۳ ۲۹ 

۲۳۲ ۲۸ 


(و) 


ونأمون ( کاهن مصری ) ز ۰ ۱۰ 
۳ ۷ ۰ ۹ ۱۰۰۰ ۱۰۱ 


(ی) 


یشع - أ بین : ۱۱۳ ۰ < JAY‏ 

يدع - یل ذرځ : ۱۷٤۰۱۹۲۰۱۵۹‏ 

۱6۲ ۰۱۳۵۰ ۱۳۲۰۱۳۱ : الشیون‎ 
JAA‘ ۱۸۰۷۱۷ ۲ 

الپود : 4۷ » ۰۱۲۲۰۱۰۹۰۱۰۵ 
۸ ۳ ۰۰۱۰۲ 
۸۸ ۲۲ ۲۲۳ 

۰4۹۰ 4۸۰ ۷ ۰۸ : اليرثانيون‎ 
AIO ۷ ۰ 
۰۲۱۵۱ ل‎ 
۷۲۳۰۰۲۹ YY ‘TY TY 
Yo ۳۲ 


هيرودوت : 


(ب) أماكن 


0( 
ig‏ : ۲۲۰۰۲۲۳۰۲۲۱۰۱۲۲۰ 
الا خدود : |٤۴‏ ؛ 1۸١‏ 
أدمينيا رد قرف 
۹ ۲۲۷ 


آرواد : ۱۰۵ 61660411۰4 ` 


[رسا : ۱۲۲ ۱۵۰۰۱۳۱۰ 

04‘ oV ده‎ ٠ ۲۰ : رعا‎ 

4 ۳۰۳۵۰۲۸ ۰۲۳ : آسپا‎ 
۱۳۰۵۸۵۷ 6 fo 
CAF CAN CA* وضعو‎ 
۱۷۳ ۰۵ ۰ لام‎ ‘Ao 
۱1۹0۰۱۹۲ ۸ ۰ 
ل ل‎ TV °1° 141 
YY Proc oct Y1! 
۲۰۰۲۳۷۰۸۹۳۵۰۵۲۳۲ ۹ 

۰٤۸۰٤۷۰۳۰ ۰۲۸ : آسیا الصغرى‎ 
۲۷۰۲ ۸۸ 
۱۲۲۳۰۷۱۵۰۲۱ ۱ 
۲۳۹۰ YA YY 

6۷6104۲۰۳۱۰۱۸ : أشور‎ 
¢4 *AASASSAFEAY CAI اما‎ 
IAN 4ت‎ 

ا ل ۶۰ ۰۲۰۲ ۱۳۰۲۰۷ ۱۲ 
ل TTT‏ ۷۳۰۷۲۲۷/۹ 
YEA ۵‏ 


ار 


۱۱۹۹۱۱۹۰۱۰۹۰۱۰۸۰ 4۸ 
AT Yo ا‎ 1Y 
YANA ۳ ۲ 

أفغا نستان : ۰۲۰۳۰6۱ ۲۲۹۰۲۲۰ 

[کیاتانا : ۲۲۸۲۲۱۵۰۲۰۵ 

آکنرم : ۰۱۲۷ ۱۳۰۱۸۲ 

۲۳۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰ ۵ : الاتاضول‎ 
OSU 
cAVSATASEAYEA) ¢ ۲ 
» ۱۵۵ » ۱۰۳۰ ۱۰۱ 4° AA 
۲۳۰۹۱۹۹۰ ۲۲۹ YoY ۰/۹۱ 

آشان : ۲۳۸۰۲۱۰ 

أرجاريت : ۰۳۱ 0۷۵4۰۰۳۵ 
۹۸ ۱7۱/۹ 
۱۸ 

آود : ۴۳۰۲۱ 

آورارتو ( أنظر : أدمينيا ) 

۵۱۹۹۰ 0۰۷۲۱۰۱۳ : آوروبا‎ 
Fo ل‎ IEA 1°۸8 

۰۲۱۱۰۱۰۹۰۱۰۹۰ ٤۷ : آورشلم‎ 
۷۹۰۲۷۳ ۳ 

آوروك : ۳۳۰۳۱ 

أوزان : ۱۹۰۱۹۳۰۱۲۷۰۱۲۹ 


۳۷۹ 


إيرآن : ۰۱۹۰۱۷۰۷۰۵ ۰۳۰۰۲۰ 
و 
۰ ۰ ۱۹۸۰۱۹۵ ۲۰۱۰ 
۳۹۹( اه 
۵ ۰۲۳۱۰۵ ۲۳۲ 


(ب) 

باب المتدب : ۱۰۰۱۳۷۰۱۲۵۰۳۰ 

ابل : ۰۱۸ 4۲۰۱۸۰۰۱۳۹۱۰۱۳ 
6 9۷۰۵۱۹۹۹۸۷ 
۵ ۹۳۸۸۱ 
Fe YEY) ۸۸‏ 
۷۲ ۰ ۱۷۳۳۳ ۵۰ ۰۲۰۵۰۱۹۹۰۱ 
۹۹ را ل 
T14 ¢ 11‏ شف ۱۳۱۷۱۷۳۷۵( 
۹ ۲۳۲۰۲۲۹۰۵۲۲۸۰۲۲۷ 
تدك 

بازار جادة : ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۳۰۲۱۵۰ 

ابا کتان : ۰۱۸ ۲۲۰۰۱۳۱ 

البحر الا بیش التوسط : ۱۲ ۰ ۱4 
۸ + ۷۳۰۳۰۳۱۰۲۷۲ 
مغ ۲ :۰۸۵۰۳۱۵۰1۱666۵۹6 
۲ ۰۱۱۰ 
۹ ۰ ۱۳۲۰ ۰۱۳۰۱۲۹۰۱۲۱۰ 
۵ ۱۹۷ ۲۰۷۰ ۲۱۵۲۲۰۸۰ 

الجر الآحى : £1 :هه :۰ ۱۰۹ 
۲ ۱۱6۰۰۱۳۸۰ 
۱۱ 


۳۸۰ 


البحر الاسود : 
۸ ۳۲۱۱ 
البحر المت : ه ‏ لاه 


۰۲۰۱ ۷ ۰۸ 


بحر قزوین : ۱۸۹ ۲۰۲ 
زاقش : ۱۳۰ 
رسپو لیس ( اصطخر ) : ۰۱۹4 


۰۲۳۲۰۲۳۲۹۰۲۲۸ ۰۲۲۱۰ ۷ 
۳۳۶ 


بصرى : ۱۲۷ 

بطرا : وه 

۱۰۹۰ ٥4 : يعلبك‎ 

پلوخستان : ۱۹۷ ۲۲۱۰ 

بپسنون : ۲۱۹ 

برب (مدینة ) : 4۸ 

وغاز جيل طارق ( أعمدة هرقل ) : 
۸ ۱۱۹ 

وفاز کوی : ۰۸۸ ۲۰۰۰۸۹ 

وت : ۰۱۲۵۰۲۱ ۱۳۷۰۱۳۵ 
۳۸ ا 

بلاد تهامة : ۰۱۵۰ ۱۷۸ 

بلاد الجوف : ۰۱۳۹ ۲٤۷‏ 

بلاد الراقدين : 1۰۳۰۰۲۷ 1۵۰ 
۱ ۰۱۱۹۰۱۳۳۰۱۲۹ 
۸ ۱۹۹۰۹۸۰۱۹۷۰۱۹۵ 
Ye‏ لإا ۱۷۰۹۷۹۲۰۵۰۲۰ 
TIE ۹‏ ۰۲۲۷۰۲۲۱۰۲۲۲۰ 
۳۹" 


بلاد الشحر : ۰۱۳۹ ۱۷۸ 

۱۰4۱۸۰۱۷۰ ۸ : بلاد المرب‎ 
لل‎ YE ۰ 1F 
۱۳۰۷۰۱۳۳۰۱۳۱ ¢ ۱۳۰ ۰ ۵۹ 
coco“ ۰ ۱۸ 147 
AA 10 

پیباوس ( جبيل ) ؛ ۰4۰ 64:۵۷ 
٩۳۰۹۲۰۹۱۰۷۳۰۱۷۲۰ ۷ ۱‏ > 
1۹ 104 ۱-2۰2۵۱۱۰5 

ببزنطة : 14۲ ۰ ۸14۱464۱4۳ 
۱۸۷ 


رت ) 
دص : 0٩4‏ ۰ ۱۰6 ۲4۲۱۰ 
الركستان : ۰۲۸ ۱۹۵ ۱۹۱۰ 
تل اریری : ۰۱۷۳ ۱۰۳۰۷ 
تل المارئة : 4۳ ۰ ۰۷۷۰۷۱۰۷ 
۰۸۶ ۰۲۱ ۲۹۹ 
توئییی : ۸۱۰۸۰ 


تليلات الغسول : ۵۷ ۰ ۰۵۸ وه ٩۰»‏ 


(ث ) 


ثارو ( القنطرة ) : ۲۳۸ ۰ ۷6 


(ج) 


چارمو : ۲۰ ۲۱۰ ۲۲۰ ۰ 6۷ 


جبال زاچروس : ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۱۸۹ 
۸ ° ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۰۵۰ 
چبال طوروس : ۱٩‏ ۰ ۵۳ ۰ ۵۳ 
جيل باق : ۰ IA)‏ ۱۸۰۱۸۹۳ 
جيل الکرمل : ۱۳ که » ۳ب 

چبول ( انظر : پیبارس) 

جدة : ۱7 ۰ ۱۵۰ 

٣ ١ ۳١ ۲. : الجديدة‎ 

چزد البحر الاپیش : ٠٠‏ 

4۷ ۳۰۰۱۸ : الجزيرة العربية‎ 
16 ۰ ۲۶ ۰۳۱۰ ۹ ۱ 
۱۳۰ ۰۱۳۹ > Yo ۲ 
TI ۰ ۷ ۰ ۳ 
‘oV ۱ ۳۰ 
۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۳ 

اجوف : ۰۱۵0۵۰۱۵۲ ۱۵1 

(0) 

الحا لیس ( تبر ) : ۳۲۱۱۰۸۷ 
الحشة: ۱۰۵ ۰ ۱۲۹۰۱۲۷ ۰ ۱۱۲ 
۳ ۸ ۸ ۱۸۷ 
اجاز : ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ » ۱۳۷ ۰ 
۰۶ ۱۷ ۰ ۸ ۰ ۱6۹ 

حرانو (حران ) : ۰۷۴ ۱۰۳ 
حضرموت : ۰۱۲۷۹ ۱۲۷ ۱۵۰۰ > 
101100 ۱۷۸۰۱۱ 
حلب : £ ¢ ۵۵ ۰ ۷۳ < SAA‏ 

14۹4 + 1 


۳۸۱ 


جاء : وه : ۵۷ ۱:۳۰ 2 ۱۰۶۵ ۰ 
IYE 10‏ ۲۳۷ ۲۰ 

حص : )۵ ۰ ۷۳ 

حوران : ۵4 ۰ ۰۵۵ ۱۲۷ + ۱۵۶ 

الحيرة : ۱۲۸ ۰ ۱46 ۰ ۱۸۷۰۱4۰ 

(۸ 

۱۴٩ ۰ ۱٩۳ : خرزاباد‎ 

الخريبة : ۱1۰ ۱۹:۰ 

خليو ( انظر : حلب ) 

خليج العقية : 4ه ۰ هه 

الخليج الفارسی : ۲۸ ۰ ۰۳۵ ۰۱۲۷ 
۹ ۱۹۸۰ 

خیتا ( انظر : الا ناضول ) 


(د) 
دجلة ( نہر ) : ۱6 ۳۱۰۲۰۰۱۸۰ 
دلا الیل : ۱۵ ۱۰۲۱۰۱۸۰ ۰ 
۳۸ 1114 
دشق : ۰ ۵4۰ ۰۸۱۰۱۷۳۰۵۹۰ 
۳ ۰ ۰۱۳ 
6 ۲۹۱۰ 
الدير البحری : ۱۰۰۱۳۹۰۱۳۸۰۹۷ 


(د) 
ذمار : ۱٩۸‏ 


YAY 


(د) 
راس الشمرة (انظر : أوجاريت ) 
رسو ۰ 1۷ 5842 ۷١١‏ 


روما : ۱۱۵ 


(س) 

۱۳۵۰۱۲۷۰۱۲۹۰ ۱۲۵ : سيأ‎ 
۰۱۵ ۰ ۳ ۸ 
۰۱۷۰۱۷۰ ۰ (۸ 
۱۸۳۰ ۸۵ ° ۱۷A 

سرابيط الخادم : ۱۱۷ 

١١6 4» : سرديليا‎ 

٩۱۲ ۰۳۳۰۳۲ : سقارة‎ 

سلحين ( قصر ) : ۱۱۷۰۱۲ 

سبل أزدريلون :نه 

(لسودان : ۱۸ ۳۳۰ ۱۹۱۰1۰ 

۲۰۰۱۹۰۱۸۰۷ ۰ 6 : سوریا‎ 
۰4۳ ۰ ۵ ۰ ۷۱ 
۱۵۲ ۰۵۱۱۵۰۱۱ for 6 
4 6۸ ۰۵۷ ۰ ۵۲۱ ۰ ۵ ۰ 2 ۳ 
‘V+ ۵ ۵ ۹ 
۰۷ ۰۷۳ ۰ ۷ ۰ ۷۰ ۸ 
على لزنيف‎ VV 
۳ CAN SAY“ ATA 
Veo ۳ وا"‎ 
VIASAT IV 1° 


۰۱۲۵ 6 ۵۲ ۰ 
۰۱۰ 1 ۶۷ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱: ۷ 
۰ ۷۱۳۰۲۱۹۰۲۱۱۰ ۲۰۹۰۲۰۸ 
: ۲۶۱ » ۲۳۷۰ ۲۳۱۰ (۳۹ 
۲۹۰ ۷۹ 

سوسا (سوسيانا) : ۰۳۵ ۱۹6 ؛ 
۷ ۱۹۸ ۰۲۰۷ 
YAN TTI‏ ۲۲۹۰ ۰۲۳۲۰ 
۲۳ 

۰۳۲۰۲۸۰ ۲۷۰۲۱۰۱۸: سوم‎ 
Fe Tos ۳۳ 

سبالك : »۰۲ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۵۷ › 
VAY ۶۵ ۳ ۲ ۰‏ 
۰ص« ال 

سيئاء : ۰۵۷۰۳۰ ۱۱۱۱ ۷ 
۹ ۱۳۰۹۵ ۱۳۷۰ 

سیوه ( واحة ) : ۲۱۸۰۲۱۷ 

(ش) 

شاروهن ( مديئة ) : ۲۰۳ 

الشام : ۱۷ ل ۱۵ 4 ۳۰ 6 ۶۳ ۰ ۵۲ 4 
۰۵ ۷۰ ۱۲۸۰ ۱۳۳۰ ۰ ۱۷۸ 

شبه جريرة سيثاء : ۱۵ ۰۵۳۰ ۳ 


شبه الجزيرة العرببة : 4۰۱۸ 
۱۳۱۰۲ ۰ ۲۷ 


(ص) 


صرواح : ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱4۵ »> 
۰ ۰۱۱۲ 
۳ ۱ ء 
۷۶ ۱۸۶ 

۱4۹۰۱۳۰۱۲۹۰ ۱۲۷ : صنعاء‎ 
+۱۵۸4 ۲ ۶ ۲ ۰ 
JAA ۰ IA ۸ 

صود : ۰۱۰۸۱۹۳۰۵۹۱۰۵۰۳۱ 
۹ ۰ ۱۱۳ ۰۱۱۳ 
۶ ۱۰۰ 

صيد!: ۵۶ ۵ ۹۱۸۰۰۷۹ 
۰۱۹ ۱ ۲۲۰۵۰۵ 
۵ ۰ ۲۷ 

الصين : ۱۳ ۰ ۱۷ ۰۲۳۰۱۹۰۱۸۰ 
6 ۳۷ ۵۸۰۷ 


(ط) 
طيرة : ۲ ۰۳ ۵ ۰1۱۰1۰ 
۰۷ ( ۹۸۰ ل 
۳۱۸۰۰۷ 


(ظ) 
ظفار : ۱۳۹ ۰۰۱4۰۰ ۱۸۵۰ 
ع( 
عدن : ۲۰۱۳۳۴ ۲۳۱۰۱۵۹۱۸۱۵۲۰۱ 


AY 


المراق : ۵ ۰ ۰۱۳۰۷ ۱۵ ۱۸۰ ؛ 
۰۹ ۲۰۲۲۷۰۲۱۰۰ ۰۲۵۰ 
۹ ۳۲۰۳۱۰۳۰۰۲۸ » 
۵6 ۳۰۲ 6 > ۵ > 
۳ ۰2 
toa‏ ۵۷ ۰1۱۱۰۰۵۹۰ 1۵ ۰ 
۹ ۲ ۰ ۱۲۷۲۱ ۰ 
۵ ۰ ۱ 
100 , ۱۷۸ 

عسير : ۱۲۷ 

عیلام : ۳۰ ۰ ۳ ۰ ۲۰۳۲۵ ۰ 
۷ ۰۲-۲۰۰۹ 
Fee °‏ ل لم رف 

2 

غزة : ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۱۷ ۲۳۸۰ ۰ 
۲:1 

غمان : ۱۵۵ 

(ف) 

فارس د 4۸ 4٩۰‏ ۰۱۰۰۱۱۳۰ 
للا لا 
۷۲۲۹۲۲۷۰۲۲۹ ۲۳۵ 

۰ ۳۱ ۰۲۹۰ ۱۸ ۰ ۵ : الثرات‎ 
0۷۰۰۱۰ «۰۶ ۳۱ ۳۶۵ 
2 ۵ ۰ ۲ ۵ 
VEYE Yee 

فلسطين : ۰4۱۰۳۱۰۱۲۰۰۱۷۰۱۳ 


At 


۰ ۵۳۰۳۲ fe ۵۳ 
۰۱۳۰۲ TY 04 oA oV 
+۲ V1 VT 
+2۳ ۸۵ 
+۲۳ ۲ ۰ ۵۵ 
۰۲۳۹۰۲۲۷ ۷ (۳۷/۱ ل‎ YEY 
۲۱2۹ ۷ 
۱۰۰۰۸۸۰۱۲۰۵۳۰۰ : فشقيا‎ 
+۰2 ۷ 
TTT Ie 
۲4١ 


النيوم : ۲۰ ۰ ۲۱ ۲۲۰ 


(ق) 
قادس : £ ۲۵۰۰۲۳۷۰۱۱۹۰۸۹۱۰ 
قرص : مع ۸۵ » ٩۱۱۲۰۱۰۹‏ 
۱۹ 
قتبان رقطبان) : ۱۱6۰۱۲۷۰۱۲۹ 
ااقدس : ۰۱4٩‏ ۱۰۲ ۰ ۱۸۲۱ 
قرطاجنة : ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۱4 ۰ 
۰ ۲۱۷ 
القصير : ۰۳۰ ۱۳۴۰۱۳۲ 
القليس ( انظی : كنيسة القلیس ) 
القوقاز : ۰۱۰۳ ۲۰۲ ۲۲۹۰ 
(ك) 


الكردستان : ۱۹۰ ۲۱۳۰۲۱۲۰۱۹۹ 


الكرمل ( انظر : جبال الكرمل ) 
الكعية : ۱۲۹ ١65‏ 

كنيسة القليس : ۱۵۲۰۱۳۰۱۲۹ 
کوش : ۱:۲ ۲۹۹۰۲۳۰۲۱۷۰ 


)00( 
نان : ۵۲ ۲و ومءمهء(نء» 
۲ ۸۸ ۱۰۰۰۹۵۰ 

۹ ۲4۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۵ 
لجش : ۳۹۰۱۳۳۰۳۲۱ ۰ ۱۳ 
اللورستان : ۰۲۰۵ ۲۳۶۰۲۱۲ 
اللاذقية : ۰۳۱ ۷۵ 


)م( 


مارب : ۱۲۷ ۱۳۰۰۱۲۸۰ ويف 
oc VETO VELCEY‏ 
۲ ۶ ۱۵ + ۱۰۵ ۱6۸۰۱۷ 


۹ YT 411° ° ۹ 


VT عاك ولاك‎ ۸ 
AYIA 1۷4 ° YAS 1۷۷ 
۱۸۷ ۹۶ 

ماری (انظر : أوجاريت ) 

دو : 4۲ ۲۳۷۰۷۹۱۱۰۱۵۹ 
۸/۳۳۸ ۲۰ 

محرم بلقیس ( معد ) : ۱۵۷ ۱۱۸۰ 
JAE ۰ ۰ IVI 1۷°‏ 


مدان صا : ۱۲۷ ۰ ۱٤۷‏ 

المدينة : ۱۸۰۱۱۰۱۲۸۰۱۲۷ 
مدينة النحاس : ۱۷۱ 

م‌مدة : ۰۲۱۰۲۰ ۱۹۲ 

الساچد ( منطقة ) : ۱۵۹ ۰ ۱۷6 


۱۱۷۰۱۵۱۱۳۰۱۲۰۷۰۵ : صر‎ 
۰۲۵ ۰۲ ۰ ۲۳ ۲۰۹۰ ۸ 
۰۴۲۰۳۱ ۰۷۹ 
۰46۰ ۳ ۲ ۰ ۳ 
۵۱ )"ع ۰ ۷ ۸۰ ۰ مها‎ 0۵ 
FY CY ل‎ coV ¢ oY 
4 TA 1Y <11 10 ‘E 
٩۷۹۰۷۸ ۰۷۷ ۸۷۰۰۷۲ ۰ 
۸۲۰ ۸۵ CAE ۵ ۰ 
CAF ٩ ۰ ۷ 
“44 ۰ ۵ 
۱۰۱/۰۱ ۰ ۱ ۰۲ ۱۰۱ 6 ۶ 
۰ ۸ 
AFIT oe t1) 
۰۱۲۰۱۱۰ ۷۰ ۶ 
۱۹۰0۱۵۰ ۱:۵6 ۰ 
» ۲۱۳۰۲۰۸۰ ۲۰۲ 6 ۳ ۷۱ 
Yc اف‎ 
YY و‎ Poe 4 
YE1 ۷ ۳ ۹ 
۲۵۰۰ YEA ۰۲:۸۱ ۲ 
۲۹۲۰۲۰۱ " 


YA 


معين : ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۱4۵۰۱۳۰۰ 
1 ۱۹4 

۱۳۰۱۲۹ ۰ ۱۲۷۰ o1 : مه‎ 
۸۰۰ ۹۹ 

مش : ۱۱۱ ۰۲۱۸۰۲۱۷۰۱۱۱۰ 
۸ ۲۹۹ 

۱۸۵۱۸۳۰۸۲۰۸۱۰ 46 : میتأف‎ 
YY AY 


رت 
مد : ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ ۱۶۸۰ 
تجران : ۱۲۷ ۰۱۳۰۱۸۱۰۱۲۹۰ 
۰۸ ۰۱1۱۰۱۰۷ 
۱۸3 
موی : ۳۱ ۷۰1۱۰ ۰ ۲۲ ۰ 
۳:۷ 


(ه) 
الحضبة الإبرانية : ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۲4 
7 ۹6 0 
۹۰ ل ۰۲۳۰/۰۹۳۹ 
۹۸ ۲۳2۱۶2۵۵ 
هدان : ۲۱۳۰۲۰۵ ۰ :۲۱۹۰۲۱ 
اند : ۱۳ ۱۷ 4۷ ۱۰۵۰ ۱ 
ال ۰۷۹۰۳۰۳ 
F1 ۱۷/۳/۳‏ 
هیرایو لیس ( انظر : منبج ) 


۳۸۹ 


(و ) 
الواحات الخارجة : ۱۳۳ ۲۱۸۰ 
الواحات الداخلة : ۱۳۳ 
وادی اامات : ۱۳۵ ۱۳۷۰۱۳۱۰ 
وادی ذنة : ۱۸۳۰۱۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۱ 
وادی السند : م١‏ ۰ ۲۸ 4١١‏ ۰ 
AV0 TE‏ شل 
وادى الطميلات : ۱۳۸۰۱۱۱ 
وادی عربة : 4ه 
وادی الال : ۰۱۵ ۱۸ ۲۵۰ ۶ ۲۱ 
۱ و( 
الوركاء : ۲۰۵ 


(ی) 


۱6٩ ۰ برع‎ 

بمخذ ( دول ) : ۷۳۰۳6 

۰ ۱۳۲۳۰۱۹۰۱۷۰ ۰ ۵ : امن‎ 
۰ ۱۳۳۰۱۳۱۰ ۱۲۹٩ ۰ ۱۲۸ ۰ ۷ 
۱؛‎ ۶ ۳۰۱۲۰ ۱۰ ۰ ۰ ۶ 
٩۱۵۰۰۱4۹۰ ۱۸ ۰ ۶ 6 
۱ ۱۵۱۷/۰۱ ۵۲۱ ۰:۱۵۵ ۳ ۳ 
۰۱۷۵۰ ۱۷۰: ۰۱1۹ ۰ ۱۷۱۸ ۰ ۸ 
۰۱۸۵ ¢ ۱۸۱۰۱۸۰ ۰ ۱۷۸۰ ۷ 
JAA ° ۹ 

اليوتان : ٤۷‏ ۰ ۸ ۵۱۰ ۱۱۳۰ 
۰۹۱۰ ۱۹۱/۰۵( ۱۷۱ ضف شف 


الاشكال والر سوم 


خريطة تبين طرق الواصلات الرئيسية فى آلٍن 

رسم تقر یی اهم الأثار الظاهرة فوق سطح الآرض ف خريبة صرو اح 

دسم تقرپی لسد مأرب والبوابتين الكبير تين اللتين كانتا ترو بان الجنتين 
المذ كودتين فى القرآن الكريم 

لوحة دقم ١‏ ؛ بعض الحل الى عثر علا فى حفا ثر مديئة أودف مقيرة الل 
شوباد من أسرة أور الثالثة ( :۲۳۱ ۲۰۱ )ق.م 

لوحة دقم ۲ رسع خیل عثل حود ان ملك بابل ( ۱۷۲۸ ق. م ) فى قصره 

لوحة رقم ۳ ۰ رسم خی لبوابة عثثر فى مديئة بابل القد عة کا كانت فى 
يام للك نيو ختتصر الثان ق الثرن السادس قبل الملاد فى أحد 
أيام الاحتفالات الدينية 

لوحة رقم 4 » كثال یبا - یل ء أحد كينة عشتر 

لوحة رتم ه ؛ من الرسوم الملونة فى قصر الملك زمرى .. لم فى مدینة ماری 

لوحة دقم ٩‏ ۰ بعض زخارف الجدران فى قصر مدينة مارى ( تل الخ ريرى) 

لوحة دقم ۷ . إحدى الامات الى عر علبا فى مدينة مارى 

لوحة دتم ۸ ۰ الإله بعل » إله العواصف والصواعق 

لوحة رقم ٩‏ » (حدی الآلحات الى عر علبا فى مدينة البيضا 

لوحة دقم ۰ بعض الوعماء السوديين وقد أنوا بهد یام إلى مصر 

لوحة دم ملک کوش وحاشتتها حضرون الهدايا إلى ملك مصر 
) من مقبرة حوی بطيبة من عبد نوت صخ آمون ) 

لوحة رقم ۱۳ > معبد « بعل > فى تدم( بالميرا ) فى سورب 


۳۰۹ 
۳۹۷ 


۳5۹ 


۳۰۱ 


۳۹۳ 
۳۹4 


YAY 


لوحة رتم ۱۳ » أحد معايد معين فى بلاد الجوف 


لوحة دقم 14 ؛ معيد الايد فى مديئة مأرب 


لوحة رقم ۱۵ > سد مأرب - الفتحة اليسرى منه 


لوحة رق ۱٦‏ :)1( منظر عام جره من حفائر جيلة 
۱ (ب) السلم الودی إلى الجزء العاوى من القصر الكبهر 


خريطة الشرق القدم 


۳۸۸ 


فى مدينة تخت جامشید ف إران 


صاحة 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 


YA 


۳۳۸ 
۳۹۹ 


قمالايدائم: ۱۹۸۰/۵۰۱۷ 


